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مسر له تجا 0 ا قي 00 
بدا تمن بربجسن بن دين عبرا لواب 


واد هملام) 


أد. لويد عب ليَمكَبّن 2 ال فرَان 


كلية الشرئمة فياليَياض 


ياضسكت 


افع يري يخ بيت ابا يخ ل لح ل لي يي تن نين تهليضا رننى انها 1ن 56م اكد ل ا الى 


ف لي 
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١ 07 
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ااا 
م ١‏ 
ل 4 غ6 


2 0-6 


)2 اوه 


الت 
العَلَامَة الصَّيْخْ 
ذه 002 سر سا دلت ب - أل 57 00 
عَبَدا لتم بَرَحَسَنْبنعدبنعيدا لواب 
-١١9١‏ وملاام) 


9 > 


3 8 0 
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مقدمة المحقق 0 


رمس الاي مه 
مم رمم 


ل لحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةً والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعذ. 
فإنَّه ليس شىءٌ من الدين أعظمَ من التوحيد؛ فهو الدين القويم والصراط 
3 و _ 8 
المستقيم» ومنهاج الفلاح» وسبب كل صلاح» وسبيل الطمانينة وعنوان 
الوحدة. والوسيلة الكبرى إلى الهداية والقوة والسيادة» قال الله تعالى: 


عط 32 عد اوبوت ف عانه لح و الفط عمال وا مم 722 202422 يي مو ادر 
لمر ألا سََبْدُوَأ إِلََإِيَاهُ دَلِكَ اَلدِين الْقَيِمْ وَلكِنَ أكثتر الثاين لا يعلموت 
5 ل« ا الى جمس اك عه و الس ل ا 
4 [يوسف: »]54٠‏ وقال: مكل إِنَنى هدش رقإك صِرْطٍ مستقيم ديناقيما مله 
58 7 له رمن ير » 2 5 0 / 2 2 ساس رم 
إتراهيم م وما كان مِنالمشْركين 4 [الانعام: ١51١]ء‏ وقال: إن الذين قَالوأ 


م2 ل ساس و 9خ دصي اس دين ترس 70م 5 ديء 

رَكنَا د مُه َدْتَمجُوا ما حَوْفُ عَلَتْهِمْ وَلَا هم يجرب (405 [الأحقاف: 1]» 

5 2 غود ا نر قن أو راض مط امير سر 01 ل كوع م277 م رديار يرس شعر اس 

وقال: لالد َامَنْوا ول يِلْبِسُوأ إيمدتهم يظلم أؤلتيك هم الآمن وهم مهتدون 
رمخ و لور و 


)4 [الأنعام: 85]» وقال: «[ © مُنْدِين إِليْدِ وأتقوه وأفيمُوأ الصَلوة ولا مَكونوا 


ع 
ضح را 


7 5-5 صخي لذ لس جره ةر عر ا 
05 ً 3 5 اا 6 2 . 03 ص , سر 
مر الْمْتَرِحكي (2) من الزمت فرقوادينهم وحكا أ شيعا كل حزبب يما 


دحم َرِحُويَ :42 [الروم: 15-81 ولذلك كان التوحيد فاتحة الدين؛ قال 


تعالى: ١‏ كعك َنم لَه إلا لَه وََسَسَعْفر لد ولك 4 [محمد: 15]» وأولّ ما 


لي ا 2 


6 - 5 1 - جر سه َو 
دعا إليه الأنبياءٌ والمرسلين» قال تعالى: "9 وَلْفَدَ بَعَئَنا فى حكل أَمَّةَ رَسُولًا 


تب ييه 
نت أعَبدُوا َه جتنأ ألطَحُوتَ 4 [النحل: ا وقال: #ومآ أَرْسَلْسَا من 
بلك من يَسُول إِلَاي إِليْه هلا هلد و ©5450 [الأنبياء: 6؟]. 

وزذاتأكلف القر أن وتوت شالق التويعينن!١‏ )فيوس القران ولب 
الإيمان27» والضمان لدخول الجنة؛ كما قال النبي يلي «من مات وهو يعلم 
أن لا إله إلا الله دخل الجنة70"). 

وكان من نعم الله تعالى على هذه الأمة: جد متها الإسلامية عذبة 
نقية صافية من كل شائبة سليمة من كل عوج؛ وذلك بحفظ القرآن والسنة. 
وكتب أثمة الإسلام» ونصرة التوحيد. 


أذ ابرهك 


فجاءت دعوة الشيخ» العالم الجليل محمد بن عبد الوهاب 20010 
تعالى محققة لهذه الغاية؛ بما قدمته من دعوة إسلامية خالصة» وجهد حثيث 
آم ا ا 


شمارءفيها قوله تعالى: ط كل عر كله أو لبد اتلتهئرة 0 ولد 


أو إِيِكَ وَِلَ أن ين هبلك لين أرقت لبن عمَلكَ ولتكوتنَ من اريت 
بل أله اذ يك © التَدكنَ (2) وبا هَديُوا لله حنّ رورس 


)١(‏ ابن عبد الهادي, التمهيد 5 ٠١‏ . وفي مدارج السالكين للإمام ابن القيم '/ :بل 
نقول قولا كليًا: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد؛ شاهدة به داعية إليه. 
وانظر ابن تيمية» جامع المسائل 5/ .١7١‏ 

030( ابن تيمية» قاعدة في الوسيلة 4 ١‏ "1. 

() أخرجه مسلمء في الصحيح رقم 17» وأحمد؛ في المسند /١‏ 76 من حديث عثمان 


2 صعر 


الَدعَنةُ. 


مقدمة المحمق /ا 
ذه ا 5-8 ره 7 ص 7 « م ً_ْ 
جَسِعًا قبِضصحة, ٠‏ يوم أله لفثمة والسكواتت مَطويت سمِييْوء سبحلله, ويعكلا 


ريه يها سميس9- 


عَم مشْركوت 407 [الزمر: 14 -71] فصفح عن المعاند» وحلم على اللجاهل؛ 
حتى آب الناسٌ إلى الحق وأسفرت الحقيقةٌ» وارتفعت راية التوحيد بعد 
520 

وهذا الكتابٌ الذي أقدم له: ماهو إلا ثمرةٌ من ثمار هذه الدعوة 
الصالحة؛ وجنى من جناها. فالحمد لله على ما من به من تحقيقه ومقابلته 
على أصوله الخطية» وخدمته بما يليق به. 

وقد قدمتٌ له بمبحثئينء أحدّهما: ترجمة المؤلف الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن. 

وفنه يب مطظالب: 

المطانيه ]دنه اتعقة وهر ادهو أشرنة وتساته. 

المطلب الثاني: شيوه ورّحلاته وتلاميله. 

المطلى الثالث: أخلاقه وسجاياه. 

المطلب الرابع: أعماله وثناءً العلماء عليه 

المطلى الخامس: وفاتّه وأولاذه ومؤلفاته. 

والمبحث الثاني: كتابٌ قُرّة عيون الموحّدين. 

وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: عنوانٌ الكتاب والتوثيق. 


/ قرة عي و نالموحدين 

المطلب الثاني: موضوع الكتاب والمنهج. 

المطلب الثالث: طبعات الكتاب. 

المطلب الرابع: وصففث النسخ المعتمدة. 

المطلب الخامس: منهج التحقيق. ونماذج من النسخ الخطية. 

أسأل الله تعالى بأسمائه الحُسنى وصفاته العلا أنْ يجعل خير أعمالنا 
خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه» وأن يرزقنا الصدق في القول والعمل 
والإخلاص في السر والعلن. 

وأن يرحم هؤ لاء العلماء الأبرار والأتقياء الأخيار. الذين ا عطسي 
رسول الله يكوه ونافحوا عن الحق» وصابروا وصبروا وجاهدوا في الله حق 
جهاده. وما زال الناس ينهلون من أعمالهم الخيّرة وسيرتهم العطرة 
بلاريكير اسه ووكردرة جو بواتانيو الجايلة وثرائهم الأصيل 
«والدرت بكي يَفُولُو رت رَيَنَا أَغْفِرَآَنَا اننا دست سَبفويًا 
اليس ولا مجحل فى يتالا نَمَو رب إئّكَ رَمُوكٌ يح )4 [الحشر: 
.]١٠١‏ 

وى 59 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله 

وصحبه أجمعين. 
وكتب 


الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان 


المبحث الأول 


ترجمة المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن حسن 


و 


ءٍ 

اسمّه ومولده وأسرته ونشأته. 
و 2 

شيوخه ورّحلاته وتلاميده. 

ءِ 2 

اخلاقه وسحاياأه. 

ِِ و 

اعماله وثناء العلماء عليه. 


وفاته وأولاده ومؤلفاته. 


مقدمة المحقق 1 


المطلب الأول 


و 
7 عفر 
افسعه ومو لدة وأ سرف و0202 


اسمُّه: هو الشيخ الجليل والعالم النبيل» شيخ مشايخ مشايخناء أبو 
محمدء عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن 
علي بن مُشْرّف. من الوهبة» من بطون تميم!2؟. 

مولده: ولد في بلدة الدّرعية القريبة من الرياض عام ١91‏ ١ه.‏ 

أسرئه: نشأ في أسرة علمية عُرفت بالصلاح والتقوى؛ فجدّه الأعلى 
الشيخ سُليمان بن علي (ت 174١٠ه)‏ من فقهاء نجد في زمنه؛ وجدّه الأدنى 
الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت5١١١ه)‏ إمام الدعوة الإسلامية 
في نجد في القرن الثاني عشر. 

نكسائةة تزيو في حجر جده الشيخ محمد بعد وفاة والده. 

فاعتنى به ورعاه أحسن رعاية. ولماشب وترعرع أخذ عنه وعن 
أعمامه. وحفظ القرآن قبل سن العاشرة. 


)١(‏ ينظر فى الترجمة: المؤلف. مجموعة الرسائل والمسائل 7/ 5-7٠١‏ 5» وابن بشرء 
عنواق اسح 11/ :20111و وان عنس عقتة اللزور 9-63 وإ نايل 
باشاء إيضاح المكنون 2171/7 وابن قاسم. الدرر السنية 5١ /١7‏ والزركلي. 
الأعلام “1/ 4 .7"١‏ 

(؟) ذكر ابن لعبون» في تاريخ نجد ١؛‏ وابن عيسى؛ في التاريخ 1 : أنْ الوهبة» من بني 
عدي بن عبد مّناة بن أَدَ بن طابخة. 


نه كَرَة عي وزالموحدين 
وما زال يتفيأ ظلال هذه الأسرة الكريمة» حتى أدرك علمًا جماء مع ما 
حباه الله تعالى من الذكاء والفطنة والألمعية والصبر على طلب العلم. 
© 9 © 


مقدمة المحقق ١‏ 
المطلب الثانى 


© د “انر 2 
شيوخه ورّحلاته وتلاميذه 


شيوخٌه: تلقى المؤلف العلمَ عن طائفة من العلماء» في كل من نجد 
11 ومني 

١‏ - جدّهء الإمام محمد بن عبد الوهاب (ت 705١ه)("‏ © وقرأ عليه: 
عاب اللوضيد عن تداق رواب بحرن رجن امن آنا السك الى 
الصلاة» وحضر له مجالس كثيرة: في تفسير ابن كثير» وصحيح البخاري. 
ومنتقى الأحكام. 


و مير 


1- عمُّه الشيخ سين بن محمد بن عبد الوهاب (ت 175175ه)227. 
وقرأعليه» وحضر قراءة جملة كثيرة: من الحديث والفقه. 


8- عمّه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت 517 17ه)217, 
وقرأعليه وحضر قراءة جملة كثيرة: من الحديث والفقه. 


60 ينظر فى أسانيده وروايته عن شيوخه: المؤلف. مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 


.78-7١ /1*‏ 
00 ينظر فى تر جمته: ابن غنام» روضة الأفكار والأفهام ,”30/١‏ والمؤلف. الدرر السنية 
.١1 ١4‏ 


(*) ينظر فى تر جمته: ابن بشر» عنوان المجد ١857/1١‏ 
6422 ينظر في تر جمته: ابن بشرء عنوان المجد .١18/ /١‏ 


١‏ قر عيون الموحدرين 


4- عمّهء الشيخ على بن محمد بن عبد الوهاب (ت 1555ه22(0. 
وقرأعليه» وحضر قراءة جملة كثيرة: من الحديث والفقه. 


4- الشيخ حمد بن ناصر بن معمّر (ت1770ه)0("), وقرأ عليه: ِ 
مختصر الشرح.ء والمقنع» وغيرهما. 
6 الشيخ حُسين بن غئام (ت 1776ه)27) وقرأ عليه: شرح الفاكهي 
على التتمة فى النحو. 


1- الشيخ أحمد بن حسن بن رَشيد الحنبلي (ت /117651ه)47. وقرأ 
عليه: شرح الجزرية للقاضى زكريا الأنصاري. 


/- الشيخ عبد الله بن على سُويدان (ت 17775ه)420.: وأجازه بجميع 
مروياته» وسنده إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وهو أكبر من لقي بمصر 
من العلماء. 


4- الشيخ حسن بن درويش القويسني (ت 6ه »2 وحضر عليه: 
شرح جمع الجوامع للمحلي في الأصولء ومختصر السعد في المعاني 
والبيان» وأجازه بجميع مروياته. 


010( ينظر في ترجمته: ابن بشرء عنوان المجد 184/١‏ . 
(0) ينظر في ترجمته؛ ابن بشر عنوان المجد ."1١57/١‏ 
(9) ينظر في ترجمته: ابن بشرء عنوان المجد .7"٠١١ /١‏ 
() ينظر في ترجمته: ابن حميد» السحب الوابلة 7/١‏ 775. 
(6) ينظر في ترجمته: البغدادي» هدية العارفين 0/ 5/864 . 
() ينظر في ترجمته: البغدادي» هدية العارفين 6/ .7١1١‏ 


مقدمة المحقق ١0‏ 


ات الضيح عي الرحين بز يوا كبز رف 1 00 
وأجازه بجميع مروياته. وسنده إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 


الاك القن محمدين محدود اللعراقرى 12 ")ودرا 
الكيوق لاد تان ؟ وأجازه بجميع مروياته. 


5- الشيخ إبراهيم بن با 9 
شرح الخلاصة للأشمونر نى إلى باب الإضافة» وحضر القراءة عليه فى الجبلم: 


١‏ - الشيخ أحمد سَلمونه المالكي (ت أواخر القرن الثالث عشر). 
وقرأ عليه: كثيرًا من الشاطبية» وشرح الجزرية للأنصاري» وقرأ عليه كثيرًا 
من القرآن» وأجازه بالقراءات السبع» وكان له به اختصاص كثير. 

4- الشيخ المقرئ إبراهيم العبيدي (ت أواخخر القرن الثالث عشر). 
وقرأ عليه: من أول القرآن» وأجازه بالقراءات السبع. 


6- الشيخ محمد الدمنهوري (ت //7١1ه)2147.‏ وحضر القراءة عليه 


.7٠ 5 /7 ينظر في ترجمته: الزركليء الأعلام‎ )١( 

(؟) مفتي الجزائر الحنفي الأثري. ينظر في تر جمته: الزركلي, الأعلام 1/ 94/. 
(1) شيخ الجامع الأزهر. ينظر في ترجمته: الزركلي, الأعلام .71١/١‏ 

(:) ينظر في ترجمته: الزركليء الأعلام 7/ 117. 


١‏ قر عي ونالموحدين 

رحلاته: 

كانت رحلته الأولى إلى مكة عام *7١17١ه‏ أولٌ رحلاته خارج وطنه بعد 
المصالحة بين إمام الدرعية عبد العزيز بن محمد بن سعود (ت8١15١ه)‏ 
وأمير مكة غالب بن مساعد (ت ١1177١ه).‏ 

ثم تكررت زيارتّه إلى مكة والمدينة» حتى استولى محمد علي (ت 
6ه) على الحجاز عام 1717/8 ه. 

وبعد سقوط الدرعية بتسعة أشهر» سافر إلى مصر عام ١7775‏ ه بطلب 
من قائد القوات المصرية إبراهيم باشا (ت 775١ه).؛‏ فأقام فيها واستفاد من 
علمائهاء وأخذ عن طائفة من علماء الأزهر. 

وفي عام ١74١ه‏ عاد إلى نجد واستقر في الرياض بعد انتقال أسرته 
إليها7) وكان في أثناء هذه المدة يُرافق الإمام في بعض غزواته. 

ولماعادت القواتٌ المصرية إلى نجد عام 757١هه‏ انتقل إلى الحوطة 
الواقعة إلى الجنوب من الرياض فاشتغل بالعلم والتعليم؛ إلى أن اندحرت تلك 
القوات عام 704١ه.‏ فعاد إلى الرياض؛ وأقام فيها حتى مات عام ١17/6‏ ها" . 

تلاميله: 

انتهى إليه التدريسٌ والفتياء فتوافد إليه الطلابٌُ من كل مكان وشدوا إليه 
الرحال؛ وذلك لما كان عليه من العلم الواسع والأدب الجمء والإحسان إلى 
طلاب العلم وحسن التعليم» والصبر عليه. فكان لا يلبث الواحدٌ منهم إلا 


)010( ينظر في قصة قدومه من مصر إلى الرياض: مقدمة المحقق لكتاب الانتصار لأبابطين» 


صضذ. 
6 ينظر: ابن بشرء عنوان المجد .١ 0 ء5١5.1١5922517 /7 257١/١‏ 


نقنامة لحف ١‏ 
مد اك :ركواق انها نمم وهاي 


يقول الشيخ عبد اللطيف: وقد منّ الله عليه بنشر العلم وانتفع الناس به 
بعد ما كاد أن يُعدم في البلاد النجدية بعد المحنة المصرية. فجدّد الله به آثار 
: 0 ِ 


هذه البلاد النجدية: إِنّما تخرج عليه وسمع منه؛ وتربّى بين يديه7؟2. 


وقرأ عليه الطلابٌ: كُتبّ الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وبعضض كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وجملة من كتب التفسير والحديث 
والفقه والأصول والتاريخ والسيرة والسياسة الشرعية» وبعض كتبه وكتب 
الشيخ سليمان بن عبد الله7. 


وكان له دُروس في مجلس الإمام تركي في كل يوم اثنين وخميسء في 
التفسير وهو الأغلب وفي الحديث وشرح كتاب التوحيد7؟). 


كما كان يعمد درسًا يوميًا في رحلاته الجهادية مع الإمام يقرأ فيه: في 
كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية» وتاريخ الإسلام؛ والسيرة27؟. 


وله دروسٌ عامة أخرى في تلقين العامة مسائل التوحيدء وفقه 


() ينظر: ابن بشرء عنوان المجد 7/ 5 0-5 5» وابن عيسى» عقد الدرر .,/١‏ 
(؟) الدرر السنية .01//١7‏ 

018 توتو ابر او ا 

(4) ابن بشر» المصدر السابق. 

(6) ينظر: ابن بشرء عئوان المجد 7/ 710. 


18 قَرَةعغيونالموخدين 
العبادات(1). 

ومن أبرز مَن أخذ عنه؛ وتلقّى عليه العلم: 

١-ابشه‏ الشيخ عبد اللطيف (ت 17917ه) قاضى الأحساء للإمام 
فيصل ثم الرياض» وأخذ عنه في مصر والرياض2"). 

)ه1١5540 الشيخ حسن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب (ت‎ -١ 
قاضي الرياض للإمام تركي7".‎ 

”- الشيخ عبد الملك بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب (ت 
ه) قاضي الحوطة للإمام تركي» والإمام فيصل47). 

1- الشيخ حسين بن علي بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب (ت 
117ه) قاضي الرياض للإمام فيصل7"؟. 

4- الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب (ت 
في عهد الإمام فيصل) قاضي منفوحة للإمام فيصل(21. 


1- الشيخ حسين بن حمد بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب (ت 


.88/١5 الدرر السنية‎ )١( 

(؟) ابن بشرء عنوان المجد 7/ "47. 

() ابن بشرء المصدر السابق. 

(5) ابن بشرء عنوان المجد 7/ 247 117. 
(6) ابن بشرء المصدر السابق. 

(1) ابن بشرء المصدر السابق. 


مقدمة المحقق ١8‏ 
0١‏ ه) قاضى الحريق للإمام تركي» والإمام فيصل(1؟. 

- الشيخ عبد العزيز بن عثمان بن عبد الجبار بن شبانة (ت 
+17 ام ) فاضى سدير للومام تركي) والإمام فيصل 2)27. 

- الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عدوان (ت 586١ه)‏ قاضى 
افع 7 

4- الشيخ عبد العزيز بن حسن بن يحيى (ت5194١ه)‏ قاضي 
حريملاء والمحمل للإمام فيصل!7؟). 

٠‏ -الشيخ عبد الله بن نصير (ت في عهد الإمام فيصل) قاضى 

: 5 لد حا 0 ا : 00( ْ 
الرياض للإمام تركي» ثم قاضي ضرما للإمام فيصل" '. 

-١١‏ الشيخ محمد بن سلطان (ت 9/8١١ه)‏ قاضي عرقة للإمام تركى. 
والإمام فيصل'6). 

4401 


-١‏ الشيخ عبد الله بن جبر (ت 75/8١ه)‏ قاضي منفوحة 


(1): اشر البصند و السنايق: 

() ابن بشرء المصدر السابق» وابن عيسى» عقد الدرر .١0‏ 

07١‏ ادن يدر انيدو السنارق: 

(4) ابن بشرء عنوان المجد 7/ 2405 2554٠‏ وابن عيسى» عقد الدرر 1 .٠١‏ 
(6) ابن بشرء المصدر السابق. 

(1) ابن بشرء المصدر السابق. 

(0) ابن بشرء عنوان المجد ؟1/ 40» وابن عيسى» عقد الدرر ١١‏ . 


9 شر غعيونالموحدين 
١‏ - الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف (ت 10١١ه)‏ قاضبي حائل 
: )00( 
للؤمام فيصل : 
: 8 30( 
للومام فيصلء ثم الحلوة . 
0- الشيخ حمد بن عتيق (ت ١١١١ه)‏ قاضى الحلوة للإمام فييصلء 
ه الكييء_(”) 
ثم الأفلاج | 
7- الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن مانع (ت/15741ه) قاضي 
القطيف47», 
١١7‏ - الشيخ محمد بن إبراهيم بن عجلان (ت 1797١ه)‏ قاضي 
ار 0 
- الشيخ عبد الرحمن بن حمد الثميري (ت /ا/11ه) قاضي سدير 
للإمام تركي؛ وقاضي الزلفي للإمام فيصل!7١2.‏ 
4- الشيخ محمد بن عمر بن سليم (ت 1708١ه)‏ 27 علامة القصيم 


.١٠١921٠١ 5 »506 /” ابن بشرء عنوان المجد‎ )١( 

(؟) ابن بشرء عنوان المجد 7/ 5 4. 

(9) ابن بشرء عنوان المجد ؟7/ 56» وابن عيسى» عقد الدرر 4 ٠١‏ . 
(5) ابن عيسى» عقد الدرر ./١‏ 

(0) ابن بشرء عنوان المجد ؟7/ 50» وابن عيسىء عقد الدرر .١١‏ 
00 ابن بشر عنوان المجد /١‏ 40» وابن عيسىء التاريخ ١717‏ . 
(0) ابن عيسىء عقد الدرر ./١‏ 


مقدمة المحقق ١١‏ 
١-الشيخ‏ محمد بن إبراهيم بن محمود(ت 7 ١1ه)‏ قاضي 
7- الشيخ سليمان بن سحمان (ت 1149ه)7' صاحب المؤلفات 


والردود الكثيرة. 
© © 5 


21 ابن عيسى ا المصدر السابق. 
030 ابن حمدان, تراجم الحنابلة وفيه: توفي عام 126١اه.‏ 
() ابن حمدانء المصدر السابق ١1‏ . 


70 قرغي ونالموحدين 


المطلب الثالث 
أخلاته وسعا تنناة 


كان رَيِمَهآنَةَ ورعًا تقيّاء شهمًا كريمًاء صادقًا مخلصًا حازمًا حليمّاء 
ناصحًا عطوفاء متواضعًا شجاعًا باسللا. 

شارك فى لفغن الدضوة إل اتسين الساةة وتلية وتيكاة ع اها 
ارت 1 ع الل مانا اقح لساك فى اناري تنوه 
متنبهًا لدسائس أهل البدء7١2.‏ 
سرزاءل» ادرانار دن ينهي الإحااي الذابا والخاسة برك 

للَّهُ: إلى الله أشكو مما ألقاه من أهل هذا الزمان» من البغي والعدوان. 
ويقول لمن اتهمه بالغفلة عن الله وعن دينه: اللهم إنك تعلم أني لا 
أستجيز بأن أقول مثل هذا القول فيه ولا فيمن لا يُقاربه ولا يوازيه من عاقل 
وسفيه. اللهم إنك تعلم أني لو شئت لعرضت بعيوبه ولوّحت بذنوبه؛ وأني 
أعرضت عن ذلك ابتغاء وجهك. فاغفر لي ما لا يعلمون» وارحم عبدك فإن 
الأكثر لا يرحمون7؟). 

كما كان رَجمَهالنَهُ لَّهُ محبًا لأئمة المسلمين وعامّتهم7". حفمًا بأهل العلم. 
يتففّد أحوالهم ويحثٌ الإمامَ على إعانتهم والرجوع إليهب؛ يقول رَجِمَهُاَانَهُ في 


رجه لد 


() ينظر: الدرر السنية 4/ 5 27”7 760 7. 
(*) ينظر: الدرر السنية 5 /١‏ 84. 


متقدمة المحقق 0 
رسالة إلى الإمام فيصل بن 0 يحباحى الإمام النظر في أمر العلم 
وترغيب الناس في طلبه؛ وإعانة من تصدى للطلب؛ فإن أكثر من يطلب 
العلم فقراءء وطلبٌ العلم اليوم من أفرض الفرائض. وهذا ما يحصل إلا 
باعتناء الإمام» وتأليفه للطالب(١2.‏ 

وقال في رسالة أخرى: فاحرص على العلم وأهل العلم» واطلبهم ولو 
في أطراف البلاد» واطلب ماعندهم ممايُعينك. وعليك يقرب من إذا 
قرّبتهم قرّبك الله وأحبكء وإذا نصرتهم نصرك الله وأيدك. 

فإن من سعادة العبد: أن يتخذ له إخوان صدقٍ ممن له علم ودين. 
يذكّرونه إذا نسى ويعينونه إذا ذكرا"". 

وكان يكتسب من الزراعة؛ بعيدا عن التكالب على حطام الدنياء والتطلع 
إل في أيدي الولاة أو ذوي المال والجاه والسلطان” "". 

9 © © 


./0 /١ 4 الدرر السنية‎ )١( 
,.١١ا/لعل.٠١‎ 4897 /١ 5 الدرر السنية‎ 6 
.8609 /١17 ينظر: الدرر السنية‎ )0( 


الهس لقره ميسو الوسينين 


المطلب الرايع 
أعماله وثناءٌ العلماء عليه 


أعماله: تولى القضاء والتدريس في الدرعية في عهد الأمير سعود (ت 
49)ه) والأمير عبد الله بن سعود (ت 775١ه).‏ 

ولماعاد إلى الرياض عام 5١‏ 7١ه‏ ولاه الإمامٌ تركي بن عبد الله (ت 
4ه) قضاءً الرياض» واتخذه رئيسًا للعلماء والمرجع في أقضيتهم 
وأحكامهم. 

وجعله المقدّم في الفتوى والتدريس» والمستشار المؤتمن فيما يعرض 
له من الأمور الخاصة والعامة. 


وما زال على ذلك الحال الحسن في عهد الإمام فيصل بن تركي (ت 
1 ه) والأمير عبد الله بن فيصل (ت 1705١ه)‏ حتى فارق الدنيا7١2.‏ 


ثناء العلماء عليه: 
تبوأ هذا الشيخ مكان الصدارة بين علماء عصره. فأشادوا به وأثئوا عليه. 


ومدحوه وتحدثوا عن مواقفه ومحاسنه» وأظهروا له التبجيل والااحترام 
والمحبة والتقدير. 


يقول ابن بشر(ت ٠594١ه):‏ الشيخ العالم النحرير والبحر الزاخر 


)١(‏ ينظر: ابن بشر» عنوان المجد ,"97/١‏ 4717 141ء والدرر السنية 010/١57‏ ل 
15 .. 


مقدمة المحقق 50 
الغزير» مُفيد الطالبين ومرجع الفقهاء ؤالمتكلمين» والمحفوف بعناية رب 
العالمين. جامعٌ العلوم الشرعية» و محقق العلوم الدينية والأحاديث النبوية 
والآثار السلفية. ناصرٌ شريعة سيد المرسلين» والموفق للصواب في 
التعوان» 

وقال أيضًا: الشيخ العالم الفاضل وعين الأماثل» الذي أحيا مدارس 
العلم بعدما عطلت المحابر» الذي تزيّنت بدروسه المساجد والمجالس!١؟.‏ 

وقال ابن عيسى (ت 1147ه): الشيحُ الإمام العالم الفاضلء القدوة. 
رئيس الموحّدين» وقامع الملحدين/؟. 

وقال ابن قاسم ات 147ه): كان رَيِمَهُآانَهُ له اليد الطولى في الأصول 
والفروع» حتى لم يكن في زمانه أفقة ولا أورع ولا أزهد وأتبع للسنة منه. 

وكان من الجبال التي لا تُرتقى ذروتها ولا ينال سنامهاء ومن أكابر 
السلف وأعلامهم. غزير الفضل كامل العقل» شديدٌ التثبت حسن السّمت. 
عن الدنيا ما كان أصبره» وبالسلف ما كان أشبهه؛ وبالصالحين ما كان 
البعدتف افعض الله بنصر دينه والقيام بحفظ سنته. ورضيه لإقامة حجته. 
أجمع على إمامته في الدين أهلٌ نجد والأمصار» وشاع صيئه في الأقطار. 
وفضائله ومحاسنه ومناقبه» أشهرٌ من نار على عله( . 


6 ابن بشر» عنوان المجد .5١/7201١91١/١‏ 
(0) ابن عيسىء. عقد الدرر 15. 
(”) الدرر السنية .4١١5١٠5)05٠١٠06 /١5‏ 


7 قرة عي ون الموحدين 


المطلب الخامس 
وفائه وأولاده ومؤلفاته 


وفاته: 
50 : 5 

جاوز الشيخ التسعين من عمره؛ وهو قائم بأعباء عمله ممتنعٌ بكامل 
حواسه. لم يثنه تقدمٌ سنه ولا كثرةٌ طلابه عن أن يستمر في عطائه. ورعاية 
شؤون أمته والاضطلاع برسالته. إلى أن أدركه الأجل عشية يوم السبت 
الحادي عشر من شهر ذي القعدة عام 17/65١هه‏ في مدينة الرياض. ففقد 
الناس بموته عالما فذّا وشيخًا وقورّاء ومربيًا حانيًا وقدوة حسنة فى العلم 
والبذل والإحسان. 

وقد صَلى عليه في جامع الرياض الكبيرء ودُّفن في مقبرة العود شرق 
وادي البطحاء الوثر. 

وكتبت في رثائه القصائدٌ» وبكاه العلماءٌ والأمراء والعامة» وأسفوا عليه 
أسفا بالعًا. َيِمَداَانَهُ رحمة واسعة» وجمعنا به فى ذار كرامته. 

أولاذه: 

رَزق عددًا من الأولاد.» وبقى لأبنائه عبد اللطييف وإسحاق وعبد الله 
ل ِ ا ١ ٠‏ 
عقب كثير» ومن أشهرهم: 

الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف (ت779١ه)‏ رئيس العلماء في وقته. 
والشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف (ت 784١ه)‏ رئيس العلماء في 
وقته» والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف. مُفتي عام 


المملكة العربية السعودية. وفقه الله ونفع به» وجعل في ذرية هذا الإمام 
الخير على الدوام. 

مؤلفاته: 

كتب مؤلفات كثيرة: تشهد بتمكنه» وسعة علمه؛ وحسن بيانه» وطول 
باعه في التفسير والحديث والتوحيد والفقه؛ مع كثرة أعبائه وتنوع أعماله 
وانشغاله بالقضاء والتدريس والدعوة وغير ذلك. ومن هذه الكتب. ما يأتي : 

-١‏ فتحح المجيد ا التوحيد. وهو أشهرٌ مؤلفاته وأوسعهاء يقع 
فى مجلدين. قمثٌُ بتحقيقه» وطبع عام 5410١ه.‏ 

؟- ثُرة عيون الموحٌدين. وسيأتي الكلامٌ عليه في المبحث الثاني إن 
كاه النه تغا ل . 

- إرشادٌ طالب الهدى لما يُباعد عن الرّدى. (ويعرف بالرد على ابن 
ذعيج). وعوارد عن فد يجبز الإقامة في بلاد الكفار» مع القدرة على 
الهجرة. قمثٌ بتحقيقه» وطبع عام ١٠41١ه.‏ 

4 - القولُ الفصل النفيس في الرد على داود بن بجرجيس» طبع عام 
06 هه على نفقة الملك سعود رِيْمَدَاللَهُ. 

5210 
مجلة البحوث الإسلامية عام ١١14١اه.‏ 

1- بيانُ المحبّة في الرد على صاحب اللّجة. (يُعرف بالرد على 
محمد بن حُّميد المكي)» وهو ردٌ على من نافح عن قصيدة البوصيري 


7 قَرَةعغعيونالموحدين 
سيا ا سو سه را بال يجيه 
4ه على نفقة الملك عبد العزيز رَيمَهَآلنّهُ 

/ا- المورد العذب الزّلال فى كقات ننه امن الشدالذل: ( عر يناه 
على ابن خنين» صاحب الخرج)؛ وهو رد على من قال: من نطى بكلمهة 
التوحيد فهو مسلم وإِنْ قال ما قال. وأجاز الإقامة في بلاد الكفار. وطبع 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. 

/- بيان كلمة التوحيد. (يُعرف بالرد على الكشميري)؛ وهو رد على من 
أخطأ في فهم معنى لا إله إلا الله. وطبع د ضمن المجموعة السابقة. 

9- المقامات. (يُعرف بالرد على ابن منصور). وهو رد على من أخطأ 
في معرفة تاريخ الدعوة في البلاد النجدية» وطبع ضمن الادرر السنية عام 
7ه على نه نفقة الملك عبد العزيز رَحمَهَاللَهُ. 

-٠١‏ تفسيدٌ سورة الفاتحة. وطّبع ضمن الدرر السنية. 

| - مختصرٌ منهاج السنة النبوية. وطبع في آخر كتاب القول المصل 

5- الفتاوى. وهى أجوبة على أسئلة عديدة مُسددة بديعة» لو جمعت 
للجاءت في مجلد ضخم. لكنها ‏ كما يقول ابن عيسى ‏ لا توجد مجموعة. 
ويا ليتها 86 جمعت فإنها ط عظيمة النفء(١2.‏ وقد طبع طائفة كبيرة منها صمن 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» وكتاب الدرر السنية. 


)000( أبن عيسى؛ عقد الدرر ./١‏ 


المبحث الثاني 

كتاب قَرَّة عييون الموحدين 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عنوان الكتاب والتوثيق. 
المطلب الثاني: موضوعٌ الكتاب والمنهج. 
المطلب الثالث: طبعات الكتاب. 
المطلب الرابع: وصف النسخ المعتمدة. 
المطنب الخاضين: ينين اليعقية وماة فتن 


النسخ الخطية. 


المطلب الأول 
عنوان الكتاب والتوثيق 


عنوانٌ الكتاب: 

اشتهر هذا الكتاب بعنوان قَرَّةٌ عيون الموحٌدين فى تحقيق دعوة الأنبياء 
والمرسلين. وقد طبع بهذا الاسمء ونص عليه بعض أصحاب التراجم 
واكتفى آخرون بالشطر الأول من هذا العنوان. وجاء فى بعض المصادر: أن 
الذي سمّاه بذلك ابنه الشيخ عبد اللطيف. 

وفي النسخ الخطية: كُتب على الأصل: خاتمة الحَبر المفيد بشرح 
كتاب التوحيد. 

وفي نسخةٍ بخط الشيخ إبراهيم الضويّان كتبها عام 5 ١ه‏ سماه: قرة 
عين الموحدين في تحقيق دعوة المرسلين. وكتب عقب ذلك: وقد سماه 
بعضُ طلبة الشيخ الكبار: خاتمة الحبر المفيد بشرح كتاب التوحيد. 

وفى نسخة بخط محمد بن ناصر بن عزاز» كتبها عام 1/765١ه:‏ اطلق 
عليه اسم حاشية. وكذلك فى نسخة أخرى بخط عبد الرحمن بن براك 
كتبت عام 177“0هه وهكذا بعض كتب التراجم» وبعض من نقل عنه. 

أما المؤلفٌ: فسمّاه تعليقًاء كما جاء في أثناء الكلام على باب الدعاء 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله من هذا الكتاب» وكذلك بعض من ترجم له. 

وقد أثبتٌ الاسم الأول؛ لشهرته وتداوله بين أهل العلم؛ والنص عليه 


0 قرةغعيونالموحدين 


في كتب التراجم؛ وسلامته من التزكية؛ ولأن بقية الأسماء ماك واحبية 
: 
توثيق الكتاب: 


يُعد قرةٌ عيون الموحدين من كتب الشيخ المشهورة التي نص 
المترجمون عليهاء واستفاد منها من جاء بعده - ونقل عنها ونسبها إليه - 
منهم: العلامة الشيخ محمد بن إبراهيه7١2:‏ والشيخ الفاضل 
عبد الرحمن بن قاسم وغيردهما("). 

وأجمعت النسخ الخطية على ذلك ومنها ما كتب بخط بعض تلاميذه. 

كما أشار المؤلفٌ إلى أخذه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولا 
أعرفٌ أن أحدًا نسبه إلى غيره فيما بين يدي من المصادر. 
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(1)' امتسمرء ارق ابن [راقيم 1م119 
6 حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 7 . 


مقدمة المحمق بابب 
المطلب الثاني 
موضوع الكتاب والمنهج 


موضوع الكتاب: 

تناول المؤلفٌ فى هذا الكتاب أهمّ قضية تشغل بال الدعوة» وتحتل 
مكان الصدارة في مشروعها الإصلاحي. وهي القضية الكبرى التي حملها 
الأنبياءً» ودعا إليها المصلحون المخلصون فى كل زمان ومكان. 

ولما كان الكتاتٌ شرحًا مختصرًا وتعليقا مُقتضبًا على كتاب التوحيد. 
فإنَّ المؤلف عالج موضوعات العقيدة ضمن دائرة هذا الكتاب وفي حدود 
أنوانة وتشيوض»ة ومعائلة»«مواضيكا ما تفاع إلى تواضيح ومفضلة مسجميله 
وكاشفًا عن مقاصده. دون إطالة أو استطراد. 

منهج الكتاب: 

تم هيدنا الكتات بالاختصارء ولذلك سمّاه مؤلفه تعليقا. وسماه 
بعضهم حاشية» كما سمّاه آخرون شرحًا مختصرًا. 

وأيّا كان الأمر فإنَ المؤلف رئّبه على نسق كتاب التوحيد» فجعله في 


)١(‏ اختلف الشراح في اعتبار المقدمة بابّاء ففي حين جعلها صاحب تيسير العزيز الحميد 
(50) بابًا. فإن المؤلف نص في فتح المجيد على أنها ليست بابًا /١(‏ لاء »)١1‏ وهو 


ع قرّة عي و نالموحدين 

وهو وإِنْ كان حجمه على النصف من كتاب فتح المجيد. وبالرغم من 
تركه جملةً من النصوص دون شرح أو تعليق7'. إِلَّا أنه انفرد ببعض 
الإضافات العلمية المهمة التي لم يشاركه فيها ما سواه من الشروح 
والتعليقات اللو قي 

كما اهتم بشرح مسائل الكتاب وأولاها عناية خاصة» وكان مقتصذا في 
النقل عن غيره» وتميّزت مصادره بالكثرة والتنوع وحسن الإفادة منها. 
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ء5١6.1١6ا/8158203١08‎ 1١761١١ ينظر مثلا (ط/ مكتبة النهضة) الصفحات‎ )١( 
ا م‎ 

(0) ينظر مثلًا (ط/ مكتبة النهضة) الصفحات 018 "الا ؟ “ال لال 24٠‏ 0750637 50ء 
كلل لال 114 11# 1 351١5‏ 


مقدمة المحقق م *» 
المطلب الثالث 
طبعات الكتاب 


طبع كتابٌ قرة عيون الموحٌّدين أوَّلَ طبعاته عام 1747١ه»‏ وذلك ضمن 
سيوع التوسيد التحقيةة#الق أكر عله رفيةرضا وطعف على تق 
الملك عبد العزيز رتمَهُللنَهُ. وقد جاء في آخرها: تم نسخ ذلك في رجب سنة 
06هه بلغ مقابلة وتصحيحًا على المشايخ الكرام: الشيخ محمد بن 
عبد اللطيف. والشيخ سليمان بن سحمانء والشيخ عبد الله العنقري. 

ثم توالت بعد ذلك الطبعات اعتمادًا على هذه الطبعة» ومنها: طبعة 
المطبعة السلفية في مصر عام 71/7١هه‏ وعام 91 1ه وعام 11"47ه. 


وطبعةً مكتبة النهضة العلمية السعودية بمكة» ضمن مُقررات وزارة 
وقد وقع في هذه الطبعات كثير من التحريف والسّقط والتقديم 


.)١7 والتأخير‎ 


)١(‏ ينظر مثلا (ط/ مكتبة النهضة) الصفحات 6١:47‏ 17011207 (ثلاث صفحات) 
فى لل ملا حل لت كلمل لق ل قل5تك 1752150171175تنل 
ا ل ا ل 041 فلك لفاك الفل ال 1" 
و ل الي ل لل الل ال الوا 
فد ا بي ا ل ل لد و ل 0 
ىواكنل .3١1‏ 


وفي عام 404١ه‏ طبع الكتاب على نفقة الرئاسة العامة للإفتاء 
بتصحيح وتعليق إسماعيل الأنصاريء وقد قابلها على نسخة خطية كتبت 
عام 16١ه»ء‏ واستدرك بعض الأخطاء. إلا أنها لم تخل من التحريف 
والسقط7١)2.‏ 
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)١(‏ ينظر مثلا (ط/ مكتبة دار الإفتاء) الصفحات "ا 49 1ه لاه هل ل الاء ؟ لاء 
كلاء فلل على الى لالض كأى 'آق 5ق 4كقك 5ل كلل اك ماك ؤو١اكء‏ 
١‏ ل 4ك 7ل ملالا مخ ل و و اكاك 
1 707. 


مقدمة المحقق ا 
المطلب الرابع 
| : لنسخ | لمعتمدة 


اعتمدتٌ في التحقيق على ثلاث نُسخ. وهي كما يأتي: 

النسخةٌ الأولى: خطيةٌ» تقع في أربع وتسعين ورقة» ومسطرتها ١0-17١‏ 
00 

محفوظة في إحدى المكتبات الخاصة في الرياض. كٌتب على الصفحة 
الأولى. ما نصه: خاتمة الححَبر المفيد بشرح كتاب التوحيد. تأليف شيخنا 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن قذس الله روحه آمين. ثم ذُوَّنْ بعدها بعض 
الفوائد بخط مختلف,ء وكتب على هوامشها بعض التصويبات والاستدراكات 
والتعليقات. وجاء في آخرهاء ما نصه: آخره؛ والحمد لله والمنّة. وقع الفراغ 
من رقمه ضحى يوم الأحد. لثلاث عشرة خلت من شهر جمادى الأول (كذا) 
من سنة 1/85١ه.‏ غفر الله لكاتبه ومؤلفه وجميع المسلمين. على يد 
سليمان بن سحمان» وصلى الله على محمد وآله وصحبه. بلغ مقابلة 
وتصحيحًا حسب الطاقة والإمكان. ثم كتب بعد ذلك بعض الأبيات. 

وهي نسخْةٌ كاملة» حسنة الخط مُصححة ومقابلة على أصلهاء مكتوبة 
في حياة المؤلف بخط أحد تلاميذه» ومقروءة على الشيخ حمد بن عتيق7١)؛‏ 
ولذلك جعلتها أصلا. 


.1/١7 ينظر: الورقة‎ )١( 


١‏ قر عي و نالموحدين 

النسخة الثانية: خطية» تقع في إحدى وثلاثين ومائة ورقة». ومسطرتها 
١‏ سطرًا. سقط من مصورتها أربعٌ ورقات» بما فيها ورقة العنوان297. 

وقد قوبلت على أصلها كما يظهر من الاستدراكات والتصويبات في 
الهوامشء ودرّن عليها بعض التعليقات. 

وجاء في آخرهاء ما نصه: آخره؛ ولله الحمد والمنّة. وقع الفراغٌ من 
رقمه آخر نهار الاثنين» لغلاث خلت من شهر ربيع الأول من سنة 17/57١1هم.‏ 
غفر الله لكاتبه ومؤلفه وجميع المسلمين آمين. والحمد لله رب العالمين 
حمدًا كثيًا طيبًا مباركًا فيه. وكتب بعد ذلك بعض الأبيات. 

وهي نسخةٌ حسنة الخط مُتقنة» إلا أنه يلاحظ التشابه الكبير بينها وبين 
النسخة الأولى؛ فلعلها تقلت عنهاء أو أنهما ثقلا عن أصل واحد. وقد 
وصلت إليّ عن طريق حفيد الناسخ7"؟: الشيخ عبد العزيز بن محمد بن 
عبد العزيز الصيرامي (ت 47/8١ه)‏ رَمََاانَهُ كما أفادني حفيده بذلك. 
ورمزت لها بحرف (ص). 

النسخة الثالثة: مطبوعةٌ تقع في خمس عشرة وثلاثمائة صفحة. طبعت 
في دار مصر للطباعة» ونشرتها مكتبة النهضة العلمية السعودية بمكة. الطبعة 
الثانية» بنفقة عمر عبد الجبار» بدون تاريخ» ضمن مقررات وزارة المعارف 


.170 2179 11717 الورقة الأولىء والورقات‎ )١( 
ه): ابن‎ ١756 (؟) ينظر فى ترجمة الناسخ؛ الشيخ عبد العزيز بن صالح الصيرامي (ت‎ 
بسام. علماء نجد 7/ 5 ومذكرة بعنوان: إتحاف السامي» كتبها حفيده المذكور.‎ 


مقدمة المحقق كلا 
وقد اعتمد الناشمٌ على نُسخة مجموعة التوحيد النجدية. المطبوعة في 
مطبعة المنار عام 47 7١ه»‏ كما تقدمت الإشارةً إلى ذلك. 
وتنفرد هذه النسخة ببعض الزيادات التي لا تُوجد في النسخ الخطية» 
فأثبتها في مواضعها في الهامش» ورمزتٌ لها بحرف (ط). 
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١‏ قوقغه-سون ودين 
المطلب الخامس 
ع 
منهج التحقيق. ونماذح من النسخ الخطية 


منهج ال: لتحقيق: اعتمدث ال: لنسخة التى كتبها | لشيخ سليمان بن سحمان 
في حياة المؤلف أصلا؛ لجودتها وصحتهاء وتقدم تاريخها. وعارضتها 
بالنسختين الأخريين» وأثبتٌ ما بينها من فروق. ولم أَغيّر النص إلا أنْ تقتضي 
الضرورةٌ تعديله» مع الإشارة إليه في موضعه. 

واقتصرتٌ في ُعوت التكريم على ما في الأصلء وقمتٌ بعزو الآيات 
الكريمة» وتسخريج الأحاديث والآثار» ونقل كلام أهل العلم في شأن ثبوتها. 

واجتهدث في توثيق النصوص. وفسّرت ما حسبته غامضًاء وتر جمت 
لغير المشاهير» وعلّقتٌ على ما يقتضى التعليق عليه. وجعلت لكل باب 
عنوانًا مرقَمًا أخذثّه من تراجم كتاب التوحيد. 

وأثبت أرقام الأصل الخطي في الهامش؛ لمن أراد الرجوعٌ إليه. وقد 
التزمتٌ أنْ يبدأ كلام صاحب المتن بكلمة: قال المصنف رَيِمَدَآنَةُ. وأن يبدأ 
كلام صاحب التعليق بحرف: ت. 

وإذا كان النصٌ طويلًا فالتزمتٌ بجعل كل مقطع يبدأ بكلمة: قوله. مع 

و 

وضعه بين قوسين» وإن كانت نسخ الكتاب لا تلتزم بذلك دائمًا. 

كما التزمتٌ بإيراد الآيات الكريمة كاملةً متى اقتضى المقامٌ ذلكء. وإن 
كانت ترد أحيانًا مُشَارًا إلى بقيتها بكلمة: الآية. وتركت التنبية على ذلك؛ 
اكتفاءٌ بذكره هنا. 


ار يرحاخ محمارة 2# .١‏ 
سك م هضرم نالسيه وكا حرانا خبره: 1 
م سما ىهن تدم'الو 2 “الور ه: 
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رذق سم الول لا وا مزل ان )وه ووس اللروكوكاازر 
ع1 7 بالماليى 0 اي واللرالام 
نع كما مل سبدو 6 ود يا واوا لتمفش) لم 8 ١‏ 


: تريس .سس صا ل "مني طلم لشن 0000 
شاي ردنت الو رعير أي .' ١‏ ع الهلا" وري 


ا 1 ادناسى جاا,؛ با< سماحال: ثرا ل نا الاواوي «ر لول . 
يا وال لز “ار فقلتك لهم ات الوا ماذءقلت 


صفحة الغلاف من الأصل 


سل سسبو إتها احلا الحم 
قو كاب التؤجيرلسم ”,ا لايم م كلام على اسم لج «! 
بيد مرارر ف الدع وليلاة كنأ سيريا 1 امن مرذلعايا 
ا ويؤزغر و 1 
زا برلدة بماحدث معريف قرة جيرا 
تجناجاة زيل يتومعو لومملا ب 
اندماً عأاظمركاؤسعاة العف وهر ذفنها. ترام دوقوك انه 
-ن وذ لقت لبت والأشلل لب وت داك الأبترعاوان ن دق 
افلق كك يلل : رده النيام بادك غلم باد فحه درن 'ادة. ١‏ 
رورجم ا 
ِ! ساكل اصإ يملاع نط 
056 0 لقداعنا قاح| انحر ولا ان | عيما. روك-. 950 
بخ نلق ةس لاسرا ل لاسر 
جه وين هبكر بادةا ني الشطنولددى فعريجيالة ماسواة”- 
تون الا ويشايته بالعجهرة واطاع سل وهم مرجدتتع لالضلا 
لم أ اسع نويا بخ الا جأت دم ان 
ال تاوما رنملنا «ربكك س يروي الوجالمن' لاله الاإثاماعك 
يناليج النخلتواه ودعوليه هوتوجيي لويد تج اقم 
والطر عمتجي رالزرية وترجيد اا سما" والسنا وترجسالا لعالءى 
ليم را تناد عتفادوكغام ذ 0 داس براض ادن هود 
عله ف قلف انز المي 7 
ا 


الصفحة الأولى من الأصل 


7 0 7 1 5 
علس ديا كبر ركاوانب مم اسبح تي 
اح واصه وله وق اورم رجور 
0 اورف لعل زتعت حلس ان ساو 


الصفحة الأخيرة من الأصل 


الفرة ند الكه 
لصفحة الأخيرة من ((ص) 


« عه 0-1 
ت 33د ا ا / 
ا 5 ادي ام تي حو 3 اسراو»سم مع 4 
لكي بر كل 3 كن 0 2 
0 4< 8 9 ىم مما 
11 7 0 ماس ع سيرنات مادج 00 
١٠‏ رحد 3 ٠:5‏ . سيدا ٠ه‏ * 50000 حد 5 16 
3 ل ها > روو سنوي" +١‏ وعه _-020 “ير٠.‏ اسم - ود 
هي ذُ 4 0 حا 5 2 3 ٠.‏ - 5 > 
8 ل :8- مش اعد مما 3 0 
دأات . 2 5 عا يع 0 ا سسا 
9 ك6 ولج ا >- ١‏ - 3 ->*ني 
م 7 4 2« 1 0 3 1 .- 25 1 
٠‏ 5 06م صه كن يد 
5 173 : بو 8 0 0 - 8 
--. مدع ععة 5 ا 
مون ل الهم ما 
اسل 


عو ا 


وله 37 


1 
»٠© 1‏ آ أ ذأ 


» فى تَحَقيمّق 0 


ا 


( تَكحَليقَاتُء كنبا لَتَحِيَدٍ ) 


ليك 
0 
ىّ 0006 صَسَنْبّنَككبن عبدا لهاب 
(-همكلام) 


اه 
0 


مو 


أد. الوَإِيَدبن عبد َنالتمنْبن 2د ال فريَان 
كلِية الغَرجة ف اليَاضِ 


مقدمة المؤلف ١‏ 


قال المصئّف وِمَدََنَهُ في كتاب التوحيد(!): بسم الله الر حمن 


الرحيم. 
ت: الكلامُ على البسملة بِيّنٌ مذكورٌ في الشرح”2'؟. والبداءةٌ بها سُنَة؛ كما 
فعل البخاريّ وغيرُه من العلماء» اتباعا للسّنة في مراسلات النبي وَقةِ للملوك 


 )6( .‏ . إيء 1 22 
وغيرهم” '*» وفي الامر بالبداءة بها حديث مَعروف” ". 


5 لي 0 اين مز 0-1 
قال المصتف حم آلنهُ: كتات التوحيد. 


ت: المرادٌ بالتوحيد: توحيدٌ العبادة. وكل رسول يفتتح دعونّه لقومه 
بهذا التوحيد: أن اعبّدوا الله مَالكم من إِلهٍ غيرّه؛ كما فى سُّورة الأعراف» 
وختوة ضير هين 9 


قال المصئّف وَمَدَانَهُ: وقول الله تعالى: لاوَمَاحَلَفَتٌ لِلْنَّوَالإفى ! 


)١(‏ في كتاب التوحيد. ليست في (ط). 

00 لمر م ع د 

(9) كمافي حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في الصحيح رقم 5» ومسلم في 
الصحيح رقم “/ا/11, وأحمد في المسند /1١‏ 577. 

(4) حديتٌُ أبي هريرة» وهو ضعيف. ينظر: المؤلفء فتح المجيد /١‏ 19. 

(0) الأعراف. الآيات: 204 16, "الا 86, وهود؛ الآيات: 67516٠‏ 81) وسورة النحل 
الآية " "ا» وسورة المؤمنون الآيتان: 271 77 وغيرها. 


لالللللللللللللللللللللللللللللللل00- قرغي ونالموحدين 
عدون :)4 [الذاريات: 01]. 

ت: دلّت الآية: على أن الله خلقٌ الخلق لحكمةٍ عظيمة؛ وهي القيامُ بما 
وجب عليهم من عبادته وحده. وتركِ عبادة ما سواه. ففعل الأول وصو 
حَلّقهم؛ ليفعلوا هم الثاني وهي العبادة7١2.‏ 

9 وي 15 ١‏ 3 6 
والعبادة: اسم جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والااعمال 
الباطنة والظاهرة2©20057. 
قال المصنّفٌ وَمَدنَة: وقوله: « وَلََدَبَنَئَانن كل أمّةَ رَسُولَا 


لا ليت زه 


أعب دوا الله وأ أ جَتَنبوا لوت © [التسل: 5*]» وقوله 9 © وقضوئ رد 3 


تن ملقو ينص اسه + الآية 
تقو 2 له:(وقولها وَلَقَدَبسَكََفن مكل أَموَ را سُولا أربي ا 


وَعَتَنوأ دجوت 4) يبر تعالى: أنَّهِ بَعث في كل ؟َ الوا اا 


() (ط) زيادة: قال شيخ الإسلام. 

(؟) ينظر: ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى 265/8 .١59/١١‏ 

(9) (ط) زيادة: وقال أيضا: والغبادة اسم يجمع كمال الحْبٌ لله ونهايتة» وكمال ادل لله 
ونهايتة. فالحبٌ الخلىٌ عن ذُلّ» والذل الخلي عن حب: لا يكون عبادة» وإنما العبادة 
ما يجمع كمال الأمرين. 
وقال أيضًا: وأمّا ما خلقوا له من محبة الله تعالى ورضاه. فهو إرادّه الدينية» فذلك 
مذكورٌ في قوله تعالى «وَمَا لفت لشن والإنس إلا لَمْبدُون ((2)* ١.ه‏ ينظر: ابن 
تيمية» مجموع الفتاوى .161/٠١‏ 


مقدمة المؤلف 0 


رسولا يَدعوهم إلى عبادته7١)‏ وخده. ويّنهاهم عن عبادة مازيّن لهم 
الشيطان(5) وأوقعهم فيه من عبادة ما سواه. 

فمنهم من هدى الله أي: وحَّد الله" بالعبادة وأطاع رّسله7؟) ‏ ومنهم 
ا 00 
د 1000 أَنَأْماَعْبُدُونٍ 2 [الأنبياء: © 1]. 

وهذا التوحيدٌ الذي خلقوا له ودُّعوا إليه: هو توحيدٌ الإلهية» توحيد 
القصد والطلب. 

وأمَا توحيدٌ الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال: فهو 
توحيد العلم والاعتقاد» وأكشر اللأمم قد أقرٌوا به2*7. وأمّا توحيد الإلهية: 
فأكثرُّهم قد جَحَدوه؛ كما قال تعالى عن قوم هود - لما قال لهم: أن اعبدوا 
اله مالكم من إلهٍ غياه/ - # َالَو أَحِقَّتَنَا لتعبد الله وَحْدَه» [الأعراف: »]07١‏ 


وقال مُشركوا قريش: 9 علا لل إِلنهًا ود إنَّ هذا لشي اب (ز)» [ص: ه]. 


كك وه كر دوه 2 51 
وهذه الآية: ٠‏ وهي قوله: : # وَلفد بعشَّئاى كل أمَّةَ رسولا بين معدى 


)1١(‏ (ط): عبادة الله. 

(؟) (ط): زينه الشيطان لهم. 
(6) (ط): ووحد الله تعالى. 
(4) من هنا تبدأ نسخة (ص). 
(6) (ط): به لله. 


]ب/1١[‎ 


+ قرغي ونالموحدين 
الآية قبلهاء وكذلك الآيات بعدها. 


وأن المراد بالعبادة التى خلقوا لها: هى العبادة الخاصة2"7. التى لم 
يلبسها شرك بعبادة شىء سوى الله كائنًا ما كان» فلا تصح الأعمالُ إِلّا بالبراءة 
من عبادة كلّ ما يُعبد من دون الله. 

والله تعالى خلق الثقلين ليعسدوه: ذ فمنهم من فعل»٠و‏ متو تن اخبرك 


ا لس 


وكفر؛ كما قال تعالى في هذه الآية: «فمِنْهُم مَنْ هدى الله وَمِنْهم من حَقَت حتت 
ده ألصَّكَلةُ 4 وقال تعالى: « وَمَآأَرْسَلْمَامِن رَسُولٍ إ لابلاع يإِذْرف 
لل © [النساء: 217]34 فمنهم مَن أطاع7"). ومنهم مَن عصى/؟ 

وهذا التوحيد: هو دينٌ الإسلام الذي لا يقبل الله من أحدٍ ديئًا سواه؛ كما 
قال الكريمٌ ابن الكريم ابن الكريمء يوسف عليهم السلام: «إن لحك إلا ينه 


مر أل تدا لياه * [يوسف: ]5٠‏ وهو22 الدين: الذي بَعث الله به رسلّهء 
وأنزل به كتبه وأمر الرسلّ أن يقيموه؛ كما قال تعالى: هل 4 0 فر لك هن 


وري 


بن مَا وض يوء نيعا وألّذِى أَوحَيِنَا حَيِئَا إِلَيِكَ وما وَصَيْمًا يدء إِبَرهِي 5 وَمَوس وَعِيسُوخ 


بس نه مص م 


2 


مسحسيور 


)١(‏ (ص) (ط): الخالصة. 

(؟) (ط): زيادة: ذن إن جعي الركبي جرت الجن لانم لا تقتضي أن كلا يفعل ما 
ملق له وأرسلت الرّسل لأجله؛ ولهذه الحكمة أهلك الله مَن لم يعبده وحدهء ولم 
يقبل ما جاءت به رسّله؛ وشرع قتالهم لنبيه يي وأتباعه. 

(6) (ط): زيادة: وهم الأقلون. 

(:) (ط): زيادة: وهم الأكثرون. 

(6) (ط): وهذاهو. 


مقدمة المؤلف ١‏ 


الاين 


أن أقَموا ألدِبنَ ولا نَتَعَرَفوا فِيهِ > [الشورى: .]١‏ وقال لنبيه محمد يَككةِ: اقل إِنّمَا 
0 


مت أَنْ أغبد الله ولا أُشْركَ يد ليه دعر وَإِلَهِ مَكَاب (4)58 [الرعد: *] 
فأمره أن تعد ١‏ معدو ان ود عونا لامة إلى ذللك: 


و2 ' 8 
والمّران كله: في هذا التوحيد. وبيائه. وجزائه. والرد على مَن جحده؛ 
كما قال تعالى: #إقَد جا سو سودي 0 
نج دِى به الله لله مم ب تمع رضوانه, 1 سكم : يَحرِجهم من 
م اث برس 2 
الظلمتشت 1 الوق بإذنهء وَنَهَدِ يهم ِلك 0 مس ع إل يحور مُسَتقَيمٍ (/4)5 
[المائدة: 33-16ع(2)5, 


وفي حديث مُعاذ ‏ الذي رواه أبو داود» والترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح ‏ قال: قُلتٌ: يا رسول الله دُلّنِي على عَمّل يُدْخِلّني الجنّة وَيُباعدني 
من النار. فقال: «سألتَ عن عظيم؛ وله لتسيةغاى قن مشر الله عليه" 
تعبد الله ولا شرك به شيئًاء 27 الصَّلاةً» وذكر الزكاة وصوم رمضان 
والحج7"©, ثم قال: ألا أخبرك / برأس الأمْر وَعَمُوده ووه تجافةةاقلت: 
ذل ا سيول الله. قال: «رأسٌ الأمر الإسلامٌ وعَمودٌه الصلاة وذِروةٌ سَنَامه 
الجهاد»7؟6. 


)١(‏ الأصل: يعبدوه. ولعل المثبت هو الصواب. 

(؟) ابن القيمء مدارج السالكين 7/ .50٠‏ 

فر (ط): وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وذكر الحج. 

(4) قطعة من حديث طويل: أبو داود الطيالسي في المسند» رقم ».05١‏ والترمذي في 


[؟/1] 


الجامع» رقم 25714 وأخرجه النسائي في الكبرى» رقم »١١745‏ وابن ماجه في 2 


مالل قرةعيونالموخدين 
فدل على أن الإسلام: هو التوحيد والفرائصضٌ من حُقوقه. وقد أجمع 
7 و ٠‏ 
الفقهاء: على أن الإسلام شرط لصحة الصلاة وغيرها من الأعمال. وهو 
مُقتضى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادةٍ أن محمدًا رسول الله. 
ُ فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله: نفيٌ الشرك والبراءة منه وممن ا 
وإخلاص العبادة لله وحده. والإيمان بالرسول وطاعته. 


م 


إلا ايام 
له إِيَاة : 


ابي كر ع د جح خراعير 


0 00000 
ااي 


لكب تَمَال ول كلمت سوام بَيِسَنَاوَبتِتَكَْلَا عبد إِلَا أله 4 [آل عمران: 14]. 


قبه 


فقوله: لأَلَّامَيدَ © فيه معنى: لا إله. وقولّه: مسيم 
في كلمة الإخلاص. فسبحان الله كيف خفي هذا الموضع ونحوه'' الدفية 
بيانه ووضوحه 001 

قالالمصئف وداه 4: وقوله 9 © وأعبدوا أله ولا فسْركوأ بد 
سيك © [النساء: 3], 

ت: وهذه الآية تين العبادةً التي تخلقوا لها أيضًاء فإنّه تعالى قَرّن الأمرّ 
بالعبادة التي فرضهاء بالنهي عن الشرك الذي حرّمه؛ وهو الشرك في العبادة. 


5 || نن» رقم ١1١4»وأحه‏ د في المسند 6/ 575725721 57030. والحاكم في 
١‏ لمستدرك 4١١7/7‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
)١(‏ (ط): الموضع ونحوه. ساقط. 


مقدمة المؤلف . 
فدلت هذه الآية: على أن اجتناب الشرك شرطٌ في صحة العيادة» فلا 


خم 


تصح بدونه أصلا؛ كما قتا كينا لل قروا اشر تحط يع اكوا شماوه 


و 


502 [الأنعام: 434ل وقال: - 2010 5 لي من كبلك لين ارك مرت 


2 - 


ع قله 


آذآ دآ سل 2 و 0 
ليحبطنٌ عملك وله وين من ألْحَسِينَ (00 بل قاعيد و« قر آل كربنَ :#4 
[الزمر: 50 -17] فتقديم المعمول ب 50 أي : سددة 
غير؛ كما فى فاتحة الكتاب #إإيَاكَ تَبِحْدٌ وَإِيَكَ مَْتَعبٌ )4 [الفاتحة: ]. 
وقرّر تعالى هذا التوحيد بقوله كلإ مر نت نَأ أغبر اسه خلصا لَه انيت (/01) 4 
[الزمر: ]١١‏ والدين: هو عبادته7١2؛‏ بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه» كما قال/ [؟/ب] 
العلدفة اير الف ج12 حمَدآلنَهُ تعالى. 


والأمرٌ والنهي النذق هو وه وجزاوه يومّالمعاد الا 


قال المصئّف وَمَدَآكَهُ: وقوله ««## دالوا َكَل مَاحَرَم ربكم 
عَيَحكُ ألا رابو سسب 9 دين إِحَسدمًا 4 [الأنعام: 151] قال ابن 
مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية صية محمد يَكِةِ التى عليها خاتمه فليقراً 
1 َأ أ ذَمَاحَيَّم رمحت عَدَحكُم 4 إلى قوله 
(10-30):السادة: 


(5) ابن القيمء الكافية الشافية 7١56‏ البيت ذو الرقم 00؟5. 
(9) (ط) زيادة: عما تقدم. 


١‏ قرة عي وناللموحدين 
ون هذا صر مَسحَقِيما فَأتّر يعو > الآية(1) 


وعوتادين جل 0 كُنتٌ رَديف النبي يَكِْةِ على حمار. فقال لي: 
ايامعاذ أندري ماحقٌ الله على العباد وما حق العباد على الله قلتُ: اله 
ورسوله أعلم. قال: «حقٌ الله على العباد: أن يعبدوه ولا يُشْركوا به شيئَاء 

2 : 0 : و 2 : 
وحق العباد على الله: أنْ لا يُعذب من لا يُشْرك به شيئًا». قلت: يا رسول الله. 
00 و2 ١‏ 
أفلا أبشر الناس؛ قال: الا نبشرهم فيتكلوا؛ أخر جاه في الصحيحين6'"7. 

ت: قونه: (و(2 قوله «## قُلْتَصَالَوَا كَل مَاحَيَّم ريسك عَلَحكْْ أل 
مُترِوأبو- شيعا ودين إخسدما 4 أي: حرّم عليكم الشرك الذي نهاكم عنه. 
بقوله «#ألَا مدر سم سيا © فالشرك: أعظم ذنب عصيّ الله به أكبرُه وأصغره. 

دوك ةبح اناري جا لان في هذا الشّركء الذي غبر اعم 
المحرّمات؛ كما وقع في الجاهلية قبل مَبعث النبي وك هو )المي 
والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن؛ كما عبد أولعك: 
اللاتء والعُزّىء ومّناة» وهبل» وغيرها من الأصنام والأوثان. 

وت يي ا ا د 


3س 1 الي 


غضبّهم لمعبوداتهم؛ كما قال تعالى: © وَإِذًا ذكِر الله وحده أَسْمَأْرَتٌ قَلُوبٌ 


000( أخرجه الترمذي في الجامع؛ رقم ؤي او قال ديات حصي 

00( البخاري في الصحيح؛ رقم 178١؛‏ ومسلم في الصحيح. رقم 27٠١‏ وأخرجه أحمد 
في المسند /٠‏ 3775 151. 

(') (ط): و. ساقطة. 


مقدمة المؤلف ١١‏ 


2:5 كج 00007 ا ور 
لبن لا مُؤْمِنُوت بالأِخْروٌ وَإِدَا دك رَ ألِيِنَ من دونهء إذَا هُمٌ يَسْتَبْشْرُونَ (4)0 


ل 70 1 


د46 وقا ل انعا لق لزنا دكت ريك فى القن وعد ولوأ عل ادرف عورا 
»4 [الإسراء: 47]» وقال تعالى: 9إ: انوأ إِذا قَِلَ حم لآ إله إلا انه 
دستكيرون © يوون أبن ماركا َالِهَتِمَالِسَاعٍ مون( 4 [الصافات: 1-1706 ؟7] 
علموا أن لا إله إلا الله: تنفي الشرك الذي وقعوا فيه. 

وأنكروا التوحيدّ الذي دلّت عليه لا إله إلا الله فصار أولئكَ المشركون: 
أعلمَ بمعنى هذه الكلمة(١)‏ مِن أكثر متأخري هذه الأمة» لاسيّما أهل العلم 
منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام. فجهلوا توحيد 
العبادة: فوقعوا في الشرك المنافي له؛ وزيّنوه. وجهلوا توحيد الأسماء 
والصفات("©: فوقعوا في نفيه أيضًاء وصئفوا فيه الكتب؛ لاعتقادهم أن ذلك 
حقٌ وهو باطل. 

وقد اشتدت غربةٌ الإسلام» حتى عاد المعروفٌ مُتكراء والمنكر مَعروفا. 
نشأ( "© على هذا الصغير» وهرم عليه الكبير؛ وقد قال النبي يككِة: «بدا الإسلام/ 
غريبًا وَسَيعودٌ غَرَيئًا كما بَرَأو(4)) وقد قال 46 (افتدقت اليهودٌ على إِخخدّى 
وَسَبِعينَ فِرْقَةٌ» وافترقت النصارى على ثُنْنَين وسَبّْعين فِرقة وستفترق هذه 
(0) (ط): زيادة: لا إله إلا الله. 
(؟) (ط): زيادة: وأنكروه. 
() (ط): فنشاً. 
62 أخرجه مسلم في الصحيحء رقم »١54‏ وأحمد في المسند 789/7 من حديث أبي 


[؟1/7] 


١١‏ قرغي و نالموحدين 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقةٌ كلها فى النار إلا واحدةً؛. قالوا: ومن قينا 
رَسُولٌ الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليومَ وأضحابي:(2)1. 


وهذا الحديث: قد صم من طُرق؛ كما ذكره العِمادُ بن كثير وغيرٌه 
من الحفاظ. وهو في السّنن وغيرهاء ورواه محمد بن نصر في كتاب 
الاعتصاء27؟. 

وقد وقع ما أخبر به النبيٌ يل بعد القُرون الثلاثة» فلهذا عم الجهل بالتوحيد 
الذي هو أصل دين الإسلام. فإِنَّ أصله: أنْ لايُعبد إلا الله وأنْ لا يُعبد إلا بما 
شرع. وقد يرك هذاء وصارت عبادةٌ الأكثرين مَشوبة بالشرك والبدع. 

لكن الله تعالى ‏ وله الحمد ‏ لم يخُل الأرض مِن قائم له بخججه. 
وداع إليه على بصيرة؛ لكي لا تبطل حُجج الله وبيّنائه التي أنزلها على أنبيائه 
ورُسله. فله الحمدٌ والشكر على ذلك. 


('"وأما قول ابن مسعود وَعَوَانَدُعَنَةُ: مَن أراد أن ينظر إلى وصية معحمد 


يك التي عليها خاتمه؛ فليق رأ قولّه تعالى 8 # فَلْصَالوا أثلُ مَاحَرَمَ ربكم 


عَكِحكْ » إلى قوله ظوَآنَّ مَدَاصطى مَسََقِيمًا فَأَتَمِهُوَةٌ » الآية 70 . 
لول :الى عليه خنانهه): نه عله االكنة ببالوصية ال 5507 كنينيه 


)١(‏ ثبت من طرق كثيرة. ينظر: التخريج في إتمام المنة والنعمة في ذم اختلاف الأمة 
5”. 


() مابينهما ليس في (ط). 


(:) (ط): شبه هذه الوصية بوصية. 


مقدمة المؤلف ١‏ 

فختمتء أي: فلم تتغير ولم تُبدل. أراد: أن النبي يك لم يزل يدعو الأمة 

- من حين بَعَمْهِ الله إلى أنْ توفاه صلوات الله وسلامه عليه إلى ما تضمّنته 

هذه الآيات المحكمات أمرًا ونهيًا؛ كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه 

السلام: ف إِذ مَالَ لَه ريه أ و َال أَسْلَمْت لرتَ الْعلَيِيتَ 5 ووصّن با إرهِعرُْ 

بِهِ وَيَحْفُوبُ يَِبَونَ إِنَّ أَّهَ أضطق لَكُمْ ألدّبنَ قلا ممُومُن إلا وَأَنسّم مُسْلِحُونَ (09) 
[البقرة: ]١75-17١‏ الآيات. 

(١»وقد‏ قال له( مَفروق سيد بني تك في دعوته يَةٍ القباكئل في 

ع 7 7 7 اث تال 

مواسمهم - : وإلامّ تدعو إليه يا أخا قريش. فتلا عليه رسول الله وَكِهُ «( © كل 


سر 


تصالوًا أل مَاحَيَّم ريسك عََحكم 4 الآيات(0()1). 


واماجفة: و30 مما ونه تال : كنت رديف / النبي كَلِةِ على حمار. [7/ ب] 


)١(‏ من هنا ساقط في (ط). 

ف الأصل: قاله. ولعل المثبت هو الصواب. 

(') مُمروق بن عمرو بن قيس بن مسعود الشيباني. فارس شاعر من سادات قومه. 
ناعذونة هر االضيها :13 ماك رسكة اه ابن الاي امه القانة .ا 6. 

(4) إلى هنا ساقط في (ط). 

(0) أخرجه أبو تُعيم في الدلائل» رقم ١5‏ ”2 والبيهقي في الدلائل 7/ 577» والحاكم عن 
ابن عباس» بإسناد حسن كما قال ابن حجره في فتح الباري /ا/ .71٠١‏ 

(1) (ط): قوله وعن. 

(0) (ط): ذكر تمام الحديث. 


١‏ قرةغعيونالموحدين 
فساقه المصئف رَيِمَةَآللَهُ تعالى: لتضمّنه 2١7‏ معنى الآيات التى تَقَدَّمت؛ 
وذلك قوله: «حقٌ(" الله على العباد: أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئًا». 
قال العلامة ابن القيم رَِمَهََنَهُ تعالى : 
حرٌالإلهعبادةبالأمرلا بهوىالنفوس فذاك للشيطان 
مين قبير ]كر الاسه شيا همنا با الجهاة نه | التببييان 
لم ينح من غضب الإله وناره إلا الذي قامت ب هالأصلان 
والناسٌ بعدٌ فمشرك بإلهه أوذوابتداعأولهالوصفان9) 
(؟)فمن صَرف شيثًا من العبادة ‏ التى هي حقه سّبحانه لا يستحقها أحد 
سواه لغيره كالدعاء والاستعانة: فقد آمن بالطاغوت وأشرك بالله وكفر7؟©. 


تولك قوسن الغا عن زشوأن لأ نعي قو لا شرك منت 8ه لبن 
على الله حقٌ واجب بالعقلء؛ كما تزعمه2*؟ المعتزلة. لكن هو سبحانه كن 
ذلك قاك نميه تنم لذ وإتحيا نا عل الموهديق ال خلصييرة: الذين لم 


)١(‏ (ص) (ط): هنا لتضمنه. 

(؟) الأصل و (ص): فإن حق. 

0 ابن القيم؛ الكافية الشافية “717؛ "47 الأبيات ذوات الأرقام 491" 14918 /031ء 
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14 ينا متيواسا ف من 11 

)00( (ط): تزعم. 


مشدمة ا لوال ا ا شآ 
لهف 
مقهدمة المؤ 


غا أه» 
سوق 
5 ريع 
يلتفتو مهما دهم ان 9 
| ا 
ها 
ور في 
ظ لا إلى 
| ت أ إِ 
5 عا | 
لهم فى 9 
امس | 
من 
ا , 
تهم 
ادا 0 
1 ش 
ظ ربوا , 
| يقر ر 
ولمد 


ل ال ل 
أعلم ش 


رادتهم. 0-1 ل 
) ( طّ سما 


باب فضل التوحيد وما يُكفرٌ من الذنوب )١(‏ 1 


)0 
باب 


فضل التوحيد وما يُكفْرٌ من الذنوب 


قال المصئّفٌ يَمَُلنَهُ: بابُ فضل التوحيد وما يُكمرٌ من الذنوب. 

وقول الله تعالى: لألدِينَ متو ولد يسا متهم بِظُنْر أوْلَيِكَ لخ الام 
6 هم مُهَحَدُونَ )4 [الأنعام: 45] 

ت: قولّه : (بات فضل التوحيد). البابٌ: هو المدخل إلى الشيء. 

ترله رونا لكر مدن التاتوي )نما مسيدرية :أ وتكقيره الدزووت 
ويضوز أن تكو موصولة والغائدٌ محذوف» أى:والذى يكفرة من الذنوت: 
والكرااة بالترسيك اتوسيد العبادة» وهو إفراد الله0١2‏ تعالى بأنواع العبادة 
الباطئة والظاهرة. كالدّعاء؛ والذبح. تّدر ور لف00)) كنا قانتعا ل : 
فارعأ أنه يلصي لَه لين ولو كر الْكيْرُونَ (4)9 [غافر: »]١4‏ وقال: 


أ 2 


وذ ادغو مخلصِينَ لهُألرّ يت 4 [غافر: 18]. 
وقولّه: (وقول الله تعالى: #الَدِينَ امنوأ ول يَلْبِسُوَا إد يمائهُم بظلو أُوْلَتِكَ 


م الْامنْوَهُم مُهَِدُونَ (4)8). 


010( (ص): إفراده. 
(0) (ط): ونحوه. 


]1/:[ 


20 مه م را ضصة ا ل تت ل 50 7 5 
ريما الكتنب الذين لك ل ا ا قتي 


١4‏ قر[ عي ون الموحدين 


وَاللَبِسٌ/ هن(١):‏ الخلط . والمراد بالظلم هنا: الشرك الأكبر؛ لماثبت 
في حديث ابن مسعود وغيره؛ مرفوعا «إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا إلى 7 
العبد الصالح إرك الشَرلك لظام عظِية 0-2 [لعمان: .]١‏ أراد: أنْ 
من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمنٌ ولا اهتداءٌ بالكلية. وأمَّا مَّن سلِم 
منه: فيحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإيمان. فلا 
يحصل الأمنْ التام والاهتداء التام: إلا لمن لم يلق الله بكبيرة مُصرًَا عليها. 
فأما9"© إن كان للموحٌّد ذنوبٌ لم يتب منها: حصل له من اللأمن 


والاهتداء بحسب توحيده؛ وفاته منه م معصيته؛ كما قال تعالى: «# ثم 


وو ملس وو 


فج ضرح م 


ومنهم سايق ن بالخيرت بإذن ألله 7 [فاطر: ”7 7]. 


0 00 
مشيئة الله إِنْ شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنبه ونجّاه بتوحيده من الخلود في 
النا 
ر. 


وأمّا المقتصد: ابو اللي غيل بدا أريدب الاعلي بوره باهم 
عليه فقط» وهذه حال الأبرار. 


)١(‏ (ط): هنا. ساقطة. 

00( أخرجه البخاري. في الصحيح رقم ”"» ومسلم في الصحيحء رقم 2١754‏ وأحمدء 
في المسند 78/١‏ واللفظ له. 

(0) (ط): وأما. 

(84) (ص): أوجب عليه. 


باب فضل التوحيد وما يُكفْرٌ من الذنوب ١ )١(‏ 

وأمَا السابق: فهو الذي حصل له كمال الإيمان» باستفراغه وسعه في 
طاعة الله علمًا وعَملًا. فهذان لهما(١)‏ الأمن('2 والاهتداء التام» في الدنيا 
والك قرم نالك للكل رو الجكة الجعة الأن كمال الإنناة ممع عباح تمن 
المعاصي وعقوباتها. فلم يَلقٌ ربّه بذنب يعاقب به؛ كما قال تعالى: لما 
يَفَكلُ أنه بعَدَابكُم إن سَكْرَشُرٌ وَءَامَنْكمَ 4 [النساء: 147] وهذا الذي ذكرتّه 
في معنى هذه الآية: هو معنى7 ما قرّره شيخ الإسلام؛ وابن القيم في 
00000 

وهو الذي دل عليه القرآن» وهو قولٌ أهل السَّنّهَ والجماعة. خلاقًا لأهل 
البدع: من الخوارجء والمعتزلة» ونحوهم. 

قال المصئّف يدان عن عُبادة بن الصَّامت, قال: قال 000 الله 
كل : «مَنْ سهد أنْ لا إله إلا الله وحدة لا شريك له. وأنَّ يكيم ايده 
ورسوله وأنَّ عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريمَ وروحٌ منه. 
وأنَّ الحنةً حنٌّ والنارّ حقٌء أدخلّه اللّْهُ الجنةً على ما كان من العمل) 
أخرجاه227. 


)١(‏ (ص): لهم. 

(؟) (ط»): الأمن التام. 

(90) (ط): معنى. ساقطة. 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى 7/ ١8؛‏ وابن القيم» الصواعق المرسلة .57١/١‏ 

ك4 البخاريء في الصحيح: رقم "47 "؛ ومسلم؛ في الصحيح؛ رقم 758 وأخرجه 
أحمد, في المسند 6/ .7١5‏ 


[:/ب] 


ون عيسو ف 131117515257733 ب سد + سس سد 


قاقوله تن قرهدة لأارين أن الغتيهاذة / الا تكون شريادة الاد اكات 
عن علم ويقين وصدقء وأمّا مع الجهل والشك: فلا تُعتبر ولا تنفع. فيكون 
الشاهد والحالة هذه كاذيًا؛ لجهله بمعنى الذي شهد به. وقد تضمّنت هذه 
الكلمة العظيمة نفيًا وإثبانًا. فنفت الإلهية عن كلّ ما سوى الله بقولك: لا إلهء 
وأثبتت الإلهية لله وحده بقولك: إِلَا الله؛ قال تعالى: # سهد شد آنه كد إِلَهَ إل 


:المتيكة ما قب ينا إن لآ |إلة إلا مي المتسكيثر 4050 ذال 
عمران: 18]. 


فكم ضلّ بسب الجهل بمعناها من ضلّ وهم الأكثرونء فقلبوا حقيقة 
المعنى: فأثيتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه مِن المخلوقين أرباب القبور 
والمكافة: والطراغيك والأشسان و الاتعيجار والندن بوقير :ذلك وا تيقد 
ذلك ديئًا. وشبّهوا وزخرفواء واتخذوا التوحيدَ بدعة وأنكروه على من 
دعاهم إليه. فلم يَعرفوا منها ما عرف أهلٌ الجاهلية من كفّار قريش ونحوهمء 
إِنَّهُمم عرفوا معناها وأنكروا ما دلّت عليه من الإخلاص؛ كما قال تعالى: 
إِبمْكَاوَا دا يبل ك: لآ إِلَه إلا أمَهُ منْمَكيرعتَ (20) وَبَتُونونَ لبا لاوهأ َالِهَقِمَا 
شاع حون (ز)4 [الصافات: 777-10]. 

والمشركون من أواخر هذه الأمة: أنكروا ما أنكره أولقك على من 
دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله» من القبور والمشاهد 
والطواغيت ونحوها. فأولئك عَرفوا هذا المعنى وأنكروه. وهؤلاء جهلوا 
هذا المعنى وأنكروه؛ فلهذا تجد أحدّهه ١7‏ يقول: لا إله إلا الله»ء وهو يدعو 


)١(‏ (ط): تمجده. 


باب فضل التوحيد وما يُكفْرٌ من الذنوب ١ )١(‏ 


مع الله غيره. 

قال ابن القيم رَبمََلهُ وغيره_(١؟:‏ الإله: هو الذي تألهّهُ القلوبٌ 
وده وا نازلا ا ا 0 ا 
وتوكد1 3 . 


وقال الوزير أبو المظفر2"7 في الإفصاحء قوله: شهادة أن لا إله إلا الله : 
يتقتتضي أن يكون الشاهدٌ عالما بأن لا إله إلا الله؛ كما قال تعالى: “3 فاح أنه 
لَاَإِلَه إلا هه 4 [محمد: 15]. قال: واسمٌ الله مرتفمٌ بعد إلا من حيث إنَّه 
الواجب له الإلهية» فلا يستحقها غيره سبحانه. كال وجي الناجدة في 
ذلك: أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملةٌ على الكفر بالطاغوت والإيمان / بالله؛ 
فنك لما نيف ةالالبية وائية الاتمات هف سهان تسكدعمين كتدر 


بالطاغوت,. وآمن بالله. 

وقالابن رجب: : الإله : هو الذي يُطاع فلا يُعصى؛ هيبة له وإجلالا 
وقعنة وخيو ذا ورا موت كل عانم وديو لابه ووعاء رولا صلخ ذلك كله 
إلا لله عز وجل. فمّن أشرك مخلوقًا في شيءٍ من هذه الأمور التي هي من 
خصائص الإلهية» كان قدحًا فى إخلاصه فى قول: لا إله إلا الله. وكان فيه 


)١(‏ (ط): وغيره. ساقطة. 

(6) ابن القيم» مدارج السالكين /١‏ 77. 

() الوزير عون الدين» يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني» فقيه محدث,. له كتاب: 
الإفصاح. والعبادات» وغيرهماء ولد سنة 5199هومات سنة ١05ه.‏ الذهبي» سير 
النلاء .5557/7١‏ 


]1/5[ 


”7 قرَةعغيونالموخدين 
البو يي 

وقال البقاعي2(7): لا إله إلا الله؛ أي: انتفى انتفاءة2"7 عظيمًا أنْ يكون 
معبودٌ بحق غيرٌ الملك الأعظم. قال: وهذا العلم هو أعظ.**؟؟ الذكرى 
المنجية من أهوال الساعة. وَإِنّما يكون عِلمًا إذا كان نافعّاء وإنما يكون نافعًا 
إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه. وإلا فهو جهل صرف. 


قلتٌ: وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى الإله» وقلبوا حقيقة المعنى إلى 
معنى توحيد الربوبية؛ وهو القدرة على الاختراع. فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله 
من الشركء وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله؛ جهاللا منهم. وقد قال 
تعالى: عب ريصا لَهالتيت ((ك)4 [الزمر: ؟]. 


قال محبي الدين النووي رََدالنَه 5: و0*) اعلم أن باب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر قد صُيّع من أزمان مُتطاولة» ولم يبق في هذه الأزمان إلا 
رسومٌ قليلة217. وهو بابٌ عظيمء به قوام الأمر وملاكه؛ وإذا كثر الخبثث عم 


)0( ابن رجب الحنبلي؛ كلمة الإخلاص 7١‏ . 

(؟) برهان الدين؛ إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط البقاعي» فقيه شافعي» محدث مؤرخ. 
له: عنوان الزمان؛ وتنبيه الغبي» وغيرهماء ولد سنة 4 ٠‏ 4ه ومات سنة 886ه. ابن 
العماد. شذرات الذهب // 84". 

(9) (ط): نفهيا. 

(5) (ط): من أعظم. 

(60) (ط): و. ساقطة. 

)١(‏ (ط): قليلة جذا. 


باب فضل التوحيد وما يُكفْرٌ من الذنوب )١(‏ ل 


العقابٌ الصالح والطالح7١2.‏ 


فرلة 14 عند الأرسا سين ؛ العترن النقامين والسافعي د انان 
كلاق نان الخلة بالقر نت القاكيو وها دودو تدا امتحكييف فيها الخورة . 


ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب في تفسير هذه الكلمة: كلام حسن(") 
بديع واضح. لم يُسبق إلى مثله. فليّراجع؛ لمسيس الحاجة إليه”'". 

فولهان الحدريف وده لا شرواك له كيد لمعي هذه الكلينة 3 
الذي دلت عليه ووّضعت له؛ من باب اللف والنشر المقدّم والمؤخر. وهو 
ينان المحققة م: (29 هله الكليةة الأنها دلت حدملعها على الترحد: 


فلا إله: ينفى217 الشرك فى العبادة قليله وكثيره؛ وبيّته بقوله: «لا شريك 
له» في إلهيته» وهي العبادة. 


وقوله: (وحدّه؛ هو معنى: إلا الله فهو الإله الح وحده/ دون كل ما 
سواه من أهل السموات والأرض؛ كما دلت على ذلك الآياتٌ المحكمات 


.7 4/7 النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(0) : حسن. ليست في (ط). 

(') ينظر: محمد بن عبد الوهابء تفسير كلمة التوحيد /777/١‏ مجموع مؤلفات 
الشيخ. 

(5) (ط): لا إله إلا الله. 

(6) (ط): لمعنى. 

() (ط): تنفي. 


[6/ ب] 


١:‏ قرغي و نلموحديسن 
ومتواتر الأحاديث الصحيحة(١)2.‏ 

ا 00 مَن يقول: بيجواز دعوة غير 
الله؛ والله تعالى يقول لنبيّه: «9 قلا تدع مع أله إلهاءاخر فتَكوب من المعَدَبِينَ 
(4053 [الشعراء: »]1١7‏ وغيرها من الآيات الآتى ذكرُها إِنْ شاء الله . 

فقوله: اوحذه» تأكيدٌ للإثبات» وقولّه: «لا شَرِيكَ له تأكيد للنفي. 

وله لوإن تيعد اعد ووس 14 أى وكيك أن جب ااعنده ورسوله: 
أي: بصدق ويقين؛ وذلك يقتضي: اتباعه وتعظيم أمره ونهيه. ولزوم شننه وَكل 
وأنْ لا تُعارض بقول أحد؛ لأن غيره يَكةِ يجوز عليه الخطأء والنبي يَللِيْةِ: قد 
عَصمه الله وأمرنا بطاعته والتأمي به» والوعيد على ترك طاعته؛ بقوله: #إوما 
كان لمؤْمن ولا مُؤْمنةٍ إِذَا قصَى أللّهُ ورسولة: أَمرا أن ون م م الخيرة مِنْ ن آمهم ومن 
نص اله لَه ورسوله. فَقَد صَلّ ضدلا مبيًا ©2 [الأحزاب: 85]» وقال: 8« فَلِحَدّرِ 


لَذِبنَ يحالِفُونَ عَنْ أشروه أن مُصِيبمم ِنْنَة أَويْصِيببَجَ عَدَابٌ أل 0527 [النور: “37] 
قال الومام كول 1 َه آله : : (')عجبتت لقوم عرفوا الإسناد وص حنه يدذهبون 


إلى رأي سفيان» والله تعالى يقول: «مَلحَدَرِالَذنَ يخا لِعُونٌ عَنّ َم و أن بهم 
تنه ويصِيببِم عَدَابٌ عَدَاكُ لِك 40(" أ تدري ما الفتنة؟ الفعنة الشرك. لعله إذا 


ردّ بعض قوله أنْ يقع في قلبه شيءٌ من الزيغ فيهلك”'©. 


(1) ما بينهما ساقط من (ط). 
() أخرجه العكبّري في الإبانة» رقم /91» من رواية الفضل بن زياد. 


باب فضل التوحيد وما يكفرٌ من الذنوب ١0 )١(‏ 


وقد وقع: من التفريط في المتابعة وتركهاء وتقديم أقوال من يجوز 
عليهم الخطأ على قوله 2١7‏ لاسيما من العلماء ‏ كما لا يخفى. 

قولّه: #وأنَ عيسى عبد الله وَرَسُولَّه؛ فيه: بان الحق الذي يجب 
اعتقادةُ؛ كما في الآيات المحكمات وما فيها من الردّ على كفار النصارى. 
وهو ثلاث طوائف» طائفة قالوا: إن عيسى هو الله موظانفة الوا و1 ابن 
الله. وطائفة قالوا: إن الله" ثالث ثلاثة. يَعنون: عيسى وأمّه. 


فبيّن تعالى في كتابه الحقّ وأبطل الباطل؛ فقال: #يتأهلّ الحكتّي 7 
ُو فى نصحم ولا سَفُووأعك أل إلا آلْحَنَّ نما المح يعس أن رص 
ركوقه أنه /رسكلمة: الها ٍ 7 ل مَنَذ تامأ بألّه ومسلو ولا 1/1 
تَعُولُوا كلك نوا را َك | ا 0 
لان أتكوت وكا اليك وكيك ©) أن متكت لعي 
ا ولا الْمكيكة كا ك7 
وَسَسَتكير مَسحشره لين جميعًا 403 [النساء: »]17١-1‏ والآيات بعدها. 


وقال تعالى: « لَمَرَكَمَرَ أأررت قَالُوا إِنَّ ألنّه هو ألْمَسِيح أبن 
ل مَرسَمّ # في مواضع من سورة المائدة. 


وأخبر تعالى عمًا قاله المسيح عليه السلام وهو في المهد؛ فقال: 


010 (ط): قوله صلى الله عليه وسلم. 
(0) إنه. ليست في (ط). 
() إن الله. ليست في (ط). 


م قرغي ونالموحدين 
مانت يف وميا حيلف قالوأ مرق ديقو ل 6 1 لوقام 
دي 0 نت أمكِ بَنِيًا (0) فَأَسَارت إِلنهِ 00 

لْمَهْدِ صَِيًا (8) فَالإِفٍ عبد أمّهاتَنىَالكتبَ وَجَعلى بينا 220 2 مَحَتلى ناتك أن 
0 كت ورا لدف وم جعلنى 


ل كر عي ام حم ل ام-2 م وى 


بارا قينا وَالسَلم عل بوم وَلدثٌ ويم أمومك وبوم أَبْصَتُ حا 057 ذلك 
عب نمزم فلك الْحق اذى ف ينود 4 كان أن يد من ولبر وي 
إذا قَضَوح ج أمرا فَإِنّما يفول لد.ك فَيَكونٌ (زوع) 9 وَإنَّالله رق ورك ا دا عط قير 
4 [مريم: 1-1 7]. 

فين الصراطً المُستقيم: الذي مّن سلكه نجاء ومن خرج عنه هلك؛ 
قال(١)‏ تعالى # إِبَمكَلَعِسَْعِنْدَ مر ككل ا خَلَسَهُ مِن ثاب شم كَالَ مدو 
فَيَكُونَ م 5 الْحَقّ من ريك لمكن منَالْمْمََريَ (1)2» [آل عمران: 30-66] فب ين 
تعالى الصراط المستقيم بيانًا شافيًا كافيًا وافيًا7"؟» وأقام خججه على 
بم الباطل» ولو كره المشركون. 

وقوله: «وَكلِمَتهُ كمه لهك عَم وَرُوح مَنَهُ 4 أي : قولب»ة: تحن 
فخلقه بكن» فكان. ففيه: إثباتث صفة الكلام لله تعالى» خخلافا للجهمية أيضًا. 

وقوله: «وَرُوح مَنَهٌ 4 أي: ين الأرواح التي استخرجها من صلب آدم 
عليه السلام» وأخذ عليها العهد9" على أنه تعالى ربّهم وإلههم؛ كما قال 


)١(‏ (ط): وقال. 
(9) (ص): العهد عليها. 


باب فضل التوحيد وما يُكفْرٌ من الذنوب )١(‏ ا 


9 0 


1 ا ال ل مر سس 0 الخ لس ليبوم كه م 45 ء 
تعالى: مو إذ أخذ ربك مِن بن ءادم مِن ظهوره دريئهم وأشهده علج أنفسهم 
لست ريك قَالُوا بل سَهِدنا أبن تَفُولُوا بوم الَْيدَمَةٍ إن كنا عَنْ هذا غَنْفْلِينَ 
407 [الأعراف: ]١177‏ الآيات7١2.‏ 


وروحٌ عيسى: من تلك الأرواح2"7) نفخها جبريل بأمر الله في جسده / 
لما خلقه فى بطن أمه2"). 


كما قال تعالى في آده(4): ف فَإِدًا سَوَسُةء وَنفحْت فيه من روح * [الحجر: 
8. وسورة ص: #ا/ا] فسبحان من لا يخلق غيره؛ ولا يُعبد6(0) سواء(1). لا إله 
إلا هوء له الحمد في الأولى والآخرة» وله الحكم وإليه ترجعون. 

وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين: قول الله تعالى 


علط 
ل ور ى > ار 


وَرُوح مَِنْهُ © فقال في الجواب: هذا ليس بخاص 7" بعيسى» بل 


)١(‏ قال ابن كثير» في التفسير 57/57 5: قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا 
الإشهاد إنما هو فَطرهم على التوحيد. 

(؟) (ط): زيادة: التي خلقها الله تعالى. وذكر ابن جرير» عن وهب بن مُنبّهء قال: نفخ 
جبريلٌ في جيب درع مريم حتى وصلت النفخة إلى الرحم» فاشتملت. وعن السدي: 
أن النفخة دخلت في صدرها فحملت. وقال ابن جريج: يقولون: إنما نفخ في جيب 
درعهاء وكُمّها. انتهى مختصرا. فجبريل نفخ» والله خلق بقول: كن. فكان. 

(*) من: نفخها. إلى: أمه. ليست في (ط). 

00 : في آدم. ليست في (ط). 

(0) علق في (ص): صوابه: بحق. 

69 ما بينها ساقط من (ط). 

(0) (ط): خاصا. 


[7/ ب] 


0 قَرَةَعغعيونالموحدين 
المخلوقاتٌ كلّها كذلك70١)؛‏ كما قال تعالى # وَسَحَرَلْكْمًا ف أَلسَّمودَتِ وَمَانِ 
لاض بَمِيكا م ف هنك # [الجائية: ]١١‏ أي : خلا وإيجاداء وعيسى كذلك: خلقه 
وأوجده؛ كسائر مخلوقاته. 

وفي هذا الحديث: الردٌ على اليهود أعداءٍ الله وأعداءٍ نبيّه2"0 ورّسله؛ 
فإنهم كانوا هم والنصارى في طرفي نقيض. فنسبوه إلى أنه ولد بغي قاتلهم 
الله» فأكذبهم الله في كتابه وأبطل قولهم؛ كما أبطل تعالى قول الغلاة من 

فالنصارى: غلوا في عيسى”) أعظمَ الغلو والكفر والضلال. واليهودٌ: 

وبين تعالى الحقّ والصدقء. ورفع قدر المسيح عليه السلام» واجعله من 
أولي العزم الخمسة المذكورين في سُورة الأحزاب والشورى. وأمر نبيّه أن 
فصب كما ضصيروا؛ فقنال تسان: :« تاصَيركما صيراولوا المَرَْومِنَا شل » 
[الأحقاف: 7"6]. فهم أفضل الرسل على التحقيق. وال 2 أفضلهم. 
صلواتٌُ الله وسلامه عليه؛ وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم 


من كتابه. 


)١(‏ (ط): كذلك كلها. 

)٠(‏ (ط): أنبيائه. 

(©) (ط): عيسى بن مريم عليه السلام. 
(4) (ط): مواضع كثيرة. 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 4 


قوله: «وأنَّ الجنةٌ حقٌ؛ أعدّها الله للمؤمنين يوم القيامة» ومافيها من 
مما ا ليا 0 
قال تعالى: «إعط] غَيْرَ يَحَذُوز (3)» [هود:8١٠]»‏ وقال: 98 قلا قلا تَعلم نفس 
خفى طم من قرو أعان جا يسما نوأِْملُويَ (402 [السجدة: 17] . 

«والنّارَ حقٌ» أعدها الله لمن كفرَّبه. وأشرك به(١2‏ في إلهيته أو(" 
ربوبيته» وألحد في أسمائه وصفاته. ومّن لم يُؤمن بالجنة والنار: فقد كفر 
بالقر اه وال سا وال روز 19 وفإن الأتساك يدن اللحكة وما أعتل فها مين 
النعيم المقيم» / وذكر أنَهَا دارٌ المتقين. وذكر النار وما فيها من العذابء وأنّه 
أعدها لمن كفر به وأشرك. 

وقولّه: «أدخله الله الجنّةَ على ما كان من العمل» جوابٌ مَن الشرطية. 
أي: مَن شهد أنْ لا إله إلا الله إلى آخره ‏ أدخله الله الجنة» أي: بإخلاصه 
وصدقه والإيمان برٌّسله وما أرسله به7؟؟» وخالف النصارى واليهود: في 
الغلو والجفاء في حق عيسىء وعلم يقيئا أنه عبد الله ورسوله. وآمن بالجنة 
والنار. 


7 


مووي 


فمن كان كذلك: أدخله الله الجنة» وإِنْ كان مقصّرًا وله ذنوب. فهذه 


)١(‏ (ط): به. ساقطة. 

(0) (ط):و. 

(*) والمرسل. ليست في (ط). 
(4:) (ط): برسوله وما أرسل. 


]1/7[ 


116 كرة عي ونالموحدين 
الحسنة العظيمة ترجّح بجميع السيئات» فتدبّر هذا الحديث فإنّه عظيو(27. 


قال المصتف حم ألنّةُ: ولهماء في حديث عتسان «فإن الله حرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله. يبتغى بذلك وجة النه06"؟. 


قذنوله (وليما أى«البعارف وسسته ووو 70 نطوو ل اعتصيد 
المصئف. وذكر منه ما يناسبٌ الترجمة وهو قوله: «مَن قال: لا إله إلا الله. 
يبتغى بذلك وجّه الله؛ وهذا هو حقيقةٌ معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة: من 
الإخلاصء ونفي الشرك. والصدقٌ والإخلاص متلازمانء لا يوجد أحدّهما 
بدون الآخر؛ فإنَّ من لم يكن محُلصًا فهو مشركء ومّن لم يكن صادقًا فهو 
منافق. والمخلص: أنّْ يقولها مخلصًا الإلهية لله وحده دون كل ما سواه(؟). 


وهذا التوحيد: هو أساسٌ الإسلام؛ الذي قال الخليلٌ عليه السلام # رَيمَا 


الى سر 0 ترس ارح ال سس 2ح كد أي - 1 
وَأَجْمَلنًا مُسَلِمَينِاكَ ومن دُرَيَيَنَا أمََةٌ مُسَلِمَةٌ للك © [البقرة: »]1١4‏ وقالت بلقيس2620: 


1 يي 7 2 1 


ل سَإِفْظَلمِتُ نَفِْيى وَأُسْلْمتُ مَعْ سَليْمدن لله رب لَعَدلمِينَ 4:0 [النمل: ؟ 5]. 


)١(‏ (ط»): زيادة: والله أعلم. 

(؟) البخاري؛ في الصحيح, رقم 85 517» 59758:7141775611/86. ومسلمء في الصحيحء 
رقم ”17 /5601) وأخرجه أحمده في المسند 5/ 5 5» 59/6 5 . 

(9) (ط): وهذا. 

(:) (ط): لمن يستحقهاء وهو الله تعالى. 

(0) بَلْقِيِسٌ بنت شراحيل بن ذي جَدَّن السبئية» يقال: إن أمها من الجن. ملكت اليمن بعد 
أبيها» ثم أسلمت على يد سليمان عليه السلام. واشتهر أنه تزوجها وأقرها على 
بلادها. ابن كثير» البداية والنهاية 7/ .77”١‏ 


باب فضل التوحيد وما يُكفر من الذنوب ١ )١(‏ 


5 5 8 و س7 ١‏ سل يك # 

ويه الو ع يي لِبَرَى مَطرّ 
وي ا 
وأخلصٌ أعماله الباطنة والظاهرة لله وحده؛ كما قال تعالى: 9 # وَمَن 
دسم وجهه: إِلَ الله وهو سن فَمَّدِ استمسك بالعروة اليو © [لقمان: ؟1]ء 
فإسلامٌ الوجه: هو الإخلاص للعبادة7"؟ المنافي للشرك والنفاق / وهو 

فهذاهو الذي ينفعه قول: لا إله إلا الله؛ ولهذا قال تعالى: #ففَر 
نْسَنسَكَ يألشروة الوق ». 

وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غيرٌ الله ويستغيث بهء من ميت أو 
غائب لا ينفع ولا يضر كما ترى عليه أكثرٌ الخلق. . فهؤلاء وإن قالوهاء فقد 
تلنّسوا بما يُناقضها . فلا تنفع قائلّها إلا بالعلم بمدلولها نفيًا وإثبانّاء والجاهل 
بمعناها وَإنْ قالها فإتها(؟) لا تنفعه؛ لجهله بما وضعت له الوضع العربي 
الذى أُريد بها(4) مِن نفي الشرك. وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له؛ فإذا 
انتفى اليقين وقع الشك. 
20 
)١(‏ (ط): وقال. 
(؟) (ط): إخلاص العبادة. 
() (ط): فإنها. ساقطة. 
(8:) (ط): منها. 


[//اب] 


هل قرغي ونالموحدين 

ومما قيّدت به في الحديث, قوله كله: «غيرَ شاك:(١2‏ فلا تنفم إلا مَنَ 
00 

وقلف قد فالياا ل مادق قن تراه خاقي | لاتق لمخالفة العقلبف 
اللسان؛ كحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك 
حال المشركين7". فلا تقبل من مُشرك: لمنافاة الشرك للإخالاصء. ولما 
عليه »تج بيطا د قا كنا ولك مان نشي الشير لك و اتير اده مقف 
والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة» ومن لم يكن كذلك لم ينفعه 
قولّه: لا إله إلا الله. كما هو حال كثير من عَبّدة الأوثان؛ يقولون: لا إله إلا 
الله. ويُتكرون ما دلت عليه من الإخلاصء ويعادون أهلّه وينصرون الشراكً 
وأهله؛ وقد قال الخليلٌ عليه السلام لأبيه وقومه: «إإننى براك هما تَحْبَدُويَ 
إلى مطرَن ون سَيمَدِيِنِ (8) وَجَعَلَهَاطِمَة باقِيَةَ فعَفِيِهِء # [الزخرف: 11- 
.. وهى لا إله إلا الله. وقد عبّر عنها الخليل بمعناها الذي وضعت له 
ود شلة ع نوهو | لرادة امن الغير ارو كاوضن العادة لكو سد ل شري كه نه 
كما تقدم تقريره. 

وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الإخلاصء كان قولّه لهذه 
الكلمة كذبًا منه» بل قد عكس مدلولها فأثبت ما نفته من الشرك» ونفى ما 
أنبتته من الإخلاص. 


000 قطعة من حديث: أخرجه مسلم؛ في الصحيح؛ رقم لاا من حديث أبي هريرة 


رَوِدأيَُعَنَةُ وأخرجه أحمد فى المسند 7/ ١١‏ من حديث أبي سعيد رهَاتَدْعَنَةُ. 


(1) (ط): زيادة: لقوله صدقًا من قلبهء خالصًا من قلبه. 
(9) (ص) (ط): المشرك. 


باب فضل التوحيد وما يُكفْر من الذنوب )١(‏ مم 
فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة, 

ويك ذلك الحيل /«ممشافل 11" انعا الوق فصنيو! "اين اتنا 

الحق. بعك ابه نه سلةه كنة؟؟ الذق شوعة لعنادة ووضيه لهم. 


قال المصئّف يمَدَااَهُ: وعن أبي سعيد. عن النبي وَل قال: «قال 
موسى: يا ربّ علّمني شيئًا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله 
إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أنّ السمواتٍ 
السبعَ وعامرّهن غيري؛ والأرضينَ السبعَ في كِمّة ولا إله إلا الله في كِفّة. 
مالت بهن لا إله إلا الله» رواه ابن حبان» والحاكم وصححه"؟. 

ت: قونّه: «لا إله إلا الله» فلا نافية للجنس نفيًا عامًا إلا ما | ا 
محذوف تقديره: لا إله حق إلا الله؛؟ قال تعالى: ل« دَلِلك يأرت ا أنه لَه هو الحَقٌّ 
وَأ ما يشورك من دونهء هو بطل وأرك لله مو ألْعينالكييرْ 43 
الي فإلهيتُه تعالى هي الحق» وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة؛ 
كما في هذه الآية ونظائرها. 


)١(‏ (ص) (ط): و. 

(؟) (ط)؛ فيصرفه. 

() (ط): توحيده. 

)0 ابن حبان» في الصحيح؛ رقم 1714» والحاكم في المستدرك 07/١‏ وصححه 
ووافقه الذهبى» وخر جه الطبراني» في الدعاء» رقم »© وأبو يعلى» كا 
رقم “1791 وصححه ابن حجر في فتح الباري //١١‏ 7 . والتخريج ساقط من 
الأصل و(ص»). 


]1/6[ 


م قرغيو نلموحدين 
. فهذه كلمةٌ عظيمة: هي العُّروة الوثقى؛ وكلمة التقوى والإخلاص2007, 
وهي التي قامت بها السمواتثٌ والأرضء وشّرعت لتكميلها السَّنةَ والفرض» 
ولأجلها جرّدت سيوف الجهاد. وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من 
العباد. 
الله الجنة على ما كان من العمل؛ وفى الحديث الصحيح: «أفضل الدعاء يوم 
عرفة» وأفضل ما قُلتٌ أنا والتّبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك وله الحمدٌ وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ70"". 


وفي حديث عبد الله بو عمرن فرفر > ينصاح برجلٍ من أَمّتتي على 
رؤوس الخلائق يوم ]القيامة» فيُنشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها 
مد البصرء م يقال له : كر ومن هذا شيئًا؟ فقول لآبااورت: فيتاكل: أتك 
عُذْرٌ أو حَسَئة؟. يهاب الرجلٌء تيتقول: لا. فيُقال: بَلى إن لَك عندنا حسّنات 
َه لا ظلَم ليك بشْرَجٌ له بطآقةٌ فيها أَْهِدُ أن لا إله إلا الله وأنَّ مدا 
عيذ ورشولت فيقول؛ بأوجماعك البطاقة ع هله الشييااتت؟ . قيتقال: إِنْك 
ل ُظلّم. َتُوضّع السّجلات في كِمَّةٍ والبطاقةٌ في كِفَةِ فطاسَتْ السّجلات 
وتَقَلّت البطاقة». رواه التُرَمذَيئٌ وحسّنه9©. 


)١(‏ (ص) (ط): وكلمة الإخلاص. 

(5) أخرجه الترمذي» في الجامع؛ رقم 49" وقال: حديتٌ حسن غريب» وأحمد». في 
المسند ؟/ 5١١‏ من حديث عبد الله بن عمروء وصححه الهيثمي» في مجمع الزوائد 
؟/707. 

هه الترمذيء في الجامع؛ رقم 774١‏ وأخرجه أحمدء في المسند اخ الل 


مور 
مصسيوو 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 7 


قولّه: «لو أن السموات السبع/ وعامرّهن؛ أي: كل مَّنْ في السموات 
والأرض. وقولّه «غيري» استثنى ممن فى السموات نفسّه؛ٍ لأنّه العلى 


الأعلى تعالى وتقدس؛ كما قال تعالى: #ووهو العلل الْعظِيم 4 [البقرة: 35606 
الشورى: :] عُلوٌ القهر وعلو القّدرة وعلو الذات. فالثلائة كلّها صفته ودلّت 


على كماله؛ كما قال تعالى: اليَخُعَلَالْمَرشٍأسْتوئ (2)» [طه: ه]» لشم 
ار عل العرش الرَحْمَثنُ [الفرقان: 09] في سبعة مواضع من كتابه. 

كما قال تعالى: إل يصعد الكل الطيَب وَالْعَمَلُ لصَّدلِح ره 4 [فاطر: 
»]٠‏ وقال: 8 يَامْنَ ريم من هَوَفَهِرَ # [النحل: 015٠‏ وقال تعالى: تصرح 
المتبِحكة وَالرُوحُ إِليْهِ ف يرم كان مقداره: حَمَسِينَ ألفَ سَبَةَ 2١7)(‏ [المعارج: 
1 إن مُتَوَجيلك وَدَافْعكَحَ 4 [آل عمران: 00] وأمثالٍ هذه الآيات. 


0 ل علوه0') على خلقه: فقد خالف صريح الكتاب والسنة. 
وألحد فى أسمائه وصفاته. ومعنى هذه الكلمة نفي الإلهية عن كل شيء 
سوى ما اسدّيني 27 وهو الله. وفيه: النص على أن الأرضين سبع 


3 والحاكمء في المستدرك /١‏ 26 5, وصححه ووافقه الذهبي. 
(0) (ط) زيادة: وقال تعالى. 

(0) (ط): علو الله تعالى. 

(*) (ص) (ط): استثني بها. 

(8) كتاب التوحيدء المسألة العاشرة. 


[8/ ب] 


م قَرّة عي ونالموحدين 
فهذه كلمة عظيمة: هي العُروة الوثقى» وكلمة التقوى والإخلاص ١7‏ 
ولَالْحلها جردت سيوف الجهاد. وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من 
العباد. 
فمّن قالها وعمل بها صِدقًا وإخلاصًاء وقبولا ومحبة وإنقيادًا: أدخله 
الله الجنة على ما كان من العمل؛ وفي الحديث الصحيح: «أفضل الدعاء يوم 
١ -2 2 6‏ 0 101 
عرفة» وأفضل ما قَلتٌ أنا والنّبيون من كَبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
و 1 0 
له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيء قديرٌ»2"7. 


وفي حديث عبد الله بن عمروء مرفرعا: : #إبصاح برجلٍ من أُمّنِي على 
وس الخلائق يومٌ القيامة» فيُنشر له تسعةٌ وتسعون سجلًا كل سجل منها 
مدَّ البصرء كم يقال له أتُدكر من هذا شيئًا؟ . فيقول: لايا رتٌ. فيّقال: ألَكَ 
عُذْرٌ أو 0 . نَيَهاب الرجلء ف فيَقول: لا. فيقال: : تلى إنَّ لَكَ عندنا حسّنات 
وَإِنه لا ظلم عليك 0 رج له يطأقةٌ فيها أَضْهدُ أن لا إل إلا الله وان ]| 
بده ورشوله. فيُقول: اباي ل . كيُقال: إنك 


للم َتُرضع السّجلات في كِفَةٍ والبطاقة في كِفَةٍ فطانَتُ السّجلات 
وَتَّقَلَتَ البطاقة», روآه الترمذي و 


() (ص) (ط): وكلمة الإخلاص. 

(؟) أخرجه الترمذي؛ في الجامع» رقم ٠*6‏ وقال: حديثٌ حسن غريب» وأحمد» في 
المسند 7/ 7١١‏ من حديث عبد الله بن عمروء وصححه الهيثمي» في ممجمع الزوائد 
؟/ 70617. ظ 

4 الترمذيء في الجامع؛ رقم »,754١‏ وأخرجه أحمدء في المسند ١‏ 


باب فضل التوحيد وما يُكفْرٌ من الذنوب )١(‏ م 


قوله: «لو أن السموات السبع/ وعامرّهنً؛ أي: كل من في السموات [8/ ب] 


والارض. 57 «عير ىا اساشى ممن 9 السموات نفسّه» لأنّه العلى 
الأعلى تعالى وتقدس؛ كما قال تعالى: #وهو الملل الْعظِيم. © (البقرة: 3 


و 


الشورى: 4] عُلوٌ القهر وعلو القّدرة وعلو الذات» فالثلاثة كلّها صفته ودلّت 
على كماله؛ كما قال تعالى: «#اليََنعَلَالْمرشآستوئ 45 [طه: ه]» وشم 


سمو عل الْعَرشٍ اليَحْمَدنُ # [الفرقان: 09] في سبعة مواضع من كتابه. 
لع ساس سي جنر صر ولمء ١‏ 

كما قال تعالى: «#إليهِ يصعد الكل الطيّب وَالْعمل الصَدلِح ترقّعة, © [فاطر: 

1 تج ب موو اس مس ا : 15 - انيد 

.٠‏ وقال: 9 يحافُونَ يم من فُوفَهِمر # [النحل: »]10١‏ وقال تعالى: تمر 

و ' ار رم ثر ش م اعت و 2 21 4 ري 

المكحكة والروح إِليّهِ ف يو كن مقداره: مين الَف سَلَوْ 43( [المعارج: 

4]» مإ مود فيلك وَرافِعَكَإِلَ # [آل عمران؛ 00] وأمثال هذه الآيات. 


2 


فَمَن سَلَّب عَلّوٌه19» على خلقه: فقد خالف صريمَ الكتاب والسنة 
وألحد في أسمائه وصفاته. ومعنى هذه الكلمة نفيٌ الإلهية عن كل شيء 


5 والحاكم» في المستدرك /١‏ 25 35» وصححه ووافقه الذهبي. 
)١(‏ (ط) زيادة: وقال تعالى. 

(؟) (ط): علو الله تعالى. 

(90) (صسص) (ط): استثني بها. 

(4) كتاب التوحيد, المسألة العاشرة. 


]1/4[ 


م قر عي ونالموحدين 


الو م اي عطي اروكي 
بقيودهاء التي قِيّدت بها في الكتاب والسنة. 

وقد ذكرتعالى في سورة براءة وغيرها: كثيرًا ممن يقولها فل.7١)‏ 
ل 


الا 


والإخلاص وغيرهاء كعدم القبول ممن دعا إليها يلما وعملاء وتركِ الانقياد 
بالعمل بما تقتضيه؛ كحال أكثر مَن يقولها قديمًا وحديثاء لكن"'"٠‏ في أواخر 
هذه الأمة أكثر. 

ومنهم: من يمنعه من محبتها والعمل بها؛ ما قام بقلبه من كبر أو هو 
أوغير ذلك من الأسباب وهي كثيرة؛ منها قولّه تعالى: لا قُلْإن كَانَ ءَابَاوْكُم 
توك وَلِمْوفك نوجو ركم 4 إلى قوله: لإمتبسُوأ حَقَّ يَأ اله 
بِأَمر وأله لا يبرى القوم ألْعَنسِقِيرَح 450 [التوبة: 4 1]. 

وأمّا أهل الإيمان الخُلّص: فهم الذين أتوا بهذه الكلمة» واجتمعت لهم 
قيودُها التي فُيّدت بها علمًا ويقيئًا وصِدقًا وإخلاصًا ومحبة وقبولَا وانقيادّاء 
وعادّوا ووالوا فيه وأحّوا فيه وأبغضوا فيه. وقد ذكرهم تعالى في مواضع من 
سُورة براءة وغيرهاء وخضّهم بالثناء عليهم؛ والعفو عنهم وأعدّ لهم جنته / 
وأنجاهم من النار؛ كما قال تعالى: « وَالْمْؤْبونَ وَالْمُؤمكث بَنْسْم أوْليآه بض 


)١(‏ (ط): ولم. 
() (ط): ولكن. 


باب فضل التوحيد وما يُكفر من الذنوب )١(‏ ا 


00-0 ا 0 ص 0 َ عر 7 ا مر عم 
أمروت بالمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ أ يقيموت الصَلوة ويؤتوت 


7خ دغر وس ري و ع © إلى سد سد خرعرى قر 4 
ألرَكَدِةَ وطيعون اله ورسوله: أوْلتيكَ آم “إن أله عزِيدٌ حكيمٌ ()4 
الآيات7١2‏ [التوبة: ١/ا].‏ 


وقال تعالى: #وَالسبهُورت لدوَلونَ من المهدجرين وَالأنصَار و لَدِنَ 


و رن و يم آرم سّ .2 ل ل 
عرف اولان وت 20201 رتشرامة بإعة جَننتٍ تجرى نحتها 


2 سس دح ساح ار حامر 


لاني سرون وا اذك امَو الْعَظِيمُ ()4 [التوبة: ١٠٠76")وقال:‏ 


#وَألرّمَعز حكِيمَةَ التقُوئ وَكَائوأ لَحَقَّ يبا وَأَهَلّهَأ © [الفتح: 2"7]11. 


فهؤ لاء ومن اتبعهم بإحسان: هم أهلٌ لا إله إلا الله» وغير هذه الآيات7) 
في الثناء عليهم وما أعدّ لهم في الدار الآخرة. 

فَمَّن تدبر القرآن» وعرف فاوت الدلق- في محبة ربهم وتوحيده. 
والعمل بطاعته والهرب من معصيته. وإيثارٍ ما يحبه تعالى رغبة وعملاء وتركٌ 
ما يكرهه خشية ورجاءً ‏ واعتبر الناسّ بأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم ونيّاتهم 
وإراداتهم» وما هم عليه ون التفاوت البعيد: تبيّن له خطأ المغرورين؛ كما في 
الحديث الصحيح عن النبي يك أنّه قال: «الكيّسٌ مَن دان نفسّه وعَمِلَ لما 


بعد الموتٍ والعاجرٌ مَن أَنْبَع نفسه هواها وتَمَنّى على الله الأماني)47). 


() :الايات. ليست في (ط). 

(') مابينهما ليس في (ط). 

(0) (ص) (ط): من الآيات. : 

60 أخرجه الترمذيء في الجامع» رقم 47١‏ ؟» وقال: هذا حديث حسن؛ وأحمد؛ في 
المسند 5/ ١75‏ من حديث شداد بن أوس الَدُعَنْهُ. 


1ن قر عي ونالموحدين 

قالالمصئف ومَدَاليَهُ: رماي رسي سن نين 2-5113 
رسول الله َك يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم. | للك لبو التق يقراكت 
لمع 00 

حي بم ااسعارلات) : و جفيع 2 رآد ذلك هو ترك الشرلك قليلهِ و كثيرة) 
زفلك إقتفى كمال امريد 

فلا يسلم من الشرك: إلا من حقق توحيده. وأتى بما تقحتضيه كلمة 
الإخلاص من العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول 
والانقياد» وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة؛ كما قال تعالى: وم 


لبتقم مال ,1 


نفع مال ولا نود ون دم امن أن سه مََِلَسِسَليرٍ (قم) [الشعراء: 84/-895]. 


كل رو 


25541 الترمذيء في الجامع؛ رقم 27”01”5 وأخرجه مسلم. في الصحيح. رقم‎ )١( 
من حديث أبي ذر رَعَإَدُعَنَهُ.‎ ١1/7 2104 /6 وأحمد؛ في المسند‎ 
(؟) (ط): التي.‎ 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بفير حساب (؟ ) ا 


حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


7 

قال المهئف مَدَآللَهُ: باب فزن حقق التو حبيّ وخيل السمدة بغير 
حساب. 

ت: أي: ولا عذاب؛ كما في الحديث. واللسقتن اتويت : تصميته 
ونح خليصه من شوائب الشرك والبدعء؛ والإصرارٍ على الذنوب. فمن كان 
كذلك / فقد حقق توحيده» وتحقيقٌ التوحيد عزيرٌ في الأمة لا يُوجد إلا في 
أهل الإيمان الخُلصء الذين أخلصّهم الله واصطفاهم من خلقه؛ كما قال 
تعالى في يوسف عليه السلام: #حكدّإِك إِنصَرِفٌ عدوا لضفا َم 
مِنْ عِبَاونا المخلصِيت 450 [يوسف: 14] في قراءة #المخلصين 4. 

وهم في صدر هذه(" الأمة كثيرون» وفي آخرها: هم الغرباء وقد قلّواء 
وهم الأعظمون قَذرًا عند الله. 

وقال تعالى عن خليله عليه السلام: لقَالَ يْمَوّم إِيْ بسنا موق 1 


الي 2 عط 


إني وي ويجهى لِلَرِى فَْطرٌ السَمكوارت والأرضح حَنِيفًا وما أنا مِرَ 


)١(‏ (ط): ولا عذاب». وتحقيقه. 
030( (ط): هذه. ساقطة. 


[49/ ب] 


2 قرة عي ونالموحدين 


المشركيت (4)0 [الأنعام: 79-74]. أي: أخلصتٌ دينىء وأفردتثٌ عبادتى 
للذي فطرٌ السموات والأرضء أي: خلقهما وابتدعهما على غير مثال سَبَّق. 


د 1 اردمة 
#حَنِيئًا #: أي(١؟:‏ مائلا عن الشرك إلى التوحيد؛ ولهذا قال: #إومآ أ 
مر المشركيته (40. 


6 ّ به . 7 ص ل اتج سا ده ل دس 
ونظائر هذه الاية فى القران كثيرء كقوله: « وَمَنْأَحْسَنٌ ديسا مَمَّنَ أسلم 
2 م م ري الله 2 ري 5 تر ات رم ا ا م 2 بج اجون 
وجهه: لله وهو ميسن وَأتسعملة هيم حَنِيهًا وأعحَدَ أسَمْرجِيمَ ليلا 50 
[النساء: 6؟١]»‏ وقال تعالى: # # ومن سل ردههة إل الله وهو مين فقد 
1« سس سال 


استمسك بالعروة الْونْوَم 4 [لقمان: ؟؟1]. 


قال العماد بن كثيرء في الآية: يقول تعالى مخْبرًا عمّن أسلم وجهه لله 
ا ص 


أي: أخلص له العملء وانقاد لأمره("2 واتبع شرعه؛ ولهذا قال: *ووهُو 
اي أي: في عمله. واتباع ما أمر به وترك ما عنه زُّجر7"©. 

دلت هذه الآيات4(7) العظيمة: على أن كمال ال خللاص إنما يوجد بترك 
الشرك والبراء2*9 منه وممن فعله؛ كما تقدم في الباب قبل هذا. 


)١(‏ (ط) زيادة: حنيفا. أي: في حال كوني. 
(؟) (ط): لأوامره. 

() ابن كثير» التفسير 7/١١‏ 7/. 

(5:) (ط): الاية. ْ 

(4) (ص) (ط): والبراءة. 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب (؟ ) ١‏ 


م 
- 
٠‏ 


95 ا 3 4 1 5 ع 2 

قال المصنف رجمداللة: وقول الله تعالى: #8 إن إاهيم رب أمّه قان> 
,د اس ل ا م محج رم م 
فد جنم وليك ِنَ الْمفركيَ ()4 [النحل: .]1٠١‏ 

ت: قال العماد ابن كثير ريمَهُنَهُ: يمدح تعالى عبدّه ورسوله وخليله(١)‏ 
إبراهيم إمام الحُتفاء بتبريّه("2 من الشرك9"» ومن اليهودية والنصرانية7؟2. 


غ2 5 1 0 و 
والامة: صو الؤإمام الذي عدف بة6 والقانت: هوالخاشع المطيع. 
لت ل ل 


والحنيف: المنحرفٌ قصدًا عن الشرك إلى التوحيد؛ ولهذا قال: وليك من 


نري (4)2. 


وقال غ80 كان إبراهيم أمق أي: مؤمنًا وحدف والناس كلهم إد 
ذاك كفار0١2.‏ 


قلتٌ: وكلا القولين حق؛ فقد كان الخليل عليه السلام كذلك. فتأمّل7"©. 


)١(‏ وخليله. ليست في (ط). 

(0) (ط): بتبرئته. 

() (ص) (ط): المشركين. 

(5) (ط) زيادة: والمجوسية. 

() أبو الحجاج: ممجاهد بن جَبْر المخزُومي مولاهمء المكيء يِه إمام في التفسير وفي 
العلم» من الثالثة. مات سنة ١١٠ه.‏ ابن حجرء التقريب .17١‏ 

(1) ابن كثير» التفسير 4/ 2357-1836 والأثر: أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ كما 
فى الدر المنثور 9/ .17١‏ 

4# () :اناقل ساقطلة. 


37 قرة عي ون الموحديسن 
وقول مجاهد ‏ والله أعلم ‏ إنما كان في ابتداء دعوة الخليل0١'‏ ونبوّته ورسالته 
عليه السلام؛ فمدحه تعالى بتبرّيه(') من المشركين؛ كما قال تعالى: واد في 
الكتب زم إِنَكانَ دزا (3) إذل امم ميد ما اسم ولا يبْصِمُ 


> > رج 


ولا يغنى عنك سينا 4010 الآيات [مريم: )]15-14١‏ وقوه 4ه قات من سْيِعَيْهء 
]1٠37‏ لِإبْرهِيمّ (25) إذ جاه رَيّه َب / سَلِيمٍ (4)29 [الصافات: 84-81]. 
0 ابتداء دعوته عليه السلام: لم يكن7؟) على وجه الأرض مسلم 
غيره. ويذلك جاء | لف1090 
قوله #ولريك من الْمتْرِكينَ (405 فقد فارق المشركين بالقلب واللسان 


قومه217»؛ وصّبر على ما أصابه فى ذات الله. 
وهذا هو تحقيقٌ التوحيد؛ وهو أساسٌ الدين ورأسه؛ كما قال تعالى 


م محة م ص 


© إِدْتَال لهدرية: أسْلِم قال فت ول ل 4 [البقرة: ١1١‏ ]. 


)١(‏ (ط): لما كان الخليل كذلك في ابتداء دعوته. 

(؟) (ط): بتبرثته. 

(©) (ط) زيادة: فهذا والله أعلم كان. 

(0) (ط): ولم يكن إذ ذاك. 

(6) أخرجه البخاري؛ في الصحيح: رقم 271808 ومسلم» في الصحيح؛ رقم 717١‏ 
وأحمد؛ في المسند 7/ ٠7"‏ 5 من حديث أبي هريرة» وفيه: «قال إبراهيم عليه السلام: 
يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك). 

(1) (ط): الأصنام. 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب (؟) و1 


وأنتَ تجد أكثرٌ من يقول: لا إله إلا الله. ويدّعي الإسلام, يفعل الشركٌ 
ا و ا ا ا 
والطواغيت والجن وغيرهمء ويحبهم ويواليهم ويخافهم وبرجوهم, ويدكر 
على من دعا إلى عبادة الله وحدّه وتركِ عبادة ما سواه ويزعمٌ أنَّ ذلك بدعة 
وضلالة» ويُعادي مّن عمل به وأحبّه وأنكر الشرك وأبغضه؛ وبعضهم لا يعد 
التوحيد عِلمًا ولا يلتفثٌ إليه لجهله به وعدم محيّته. فالله المستّعان. 

قال المصئّف وَعَدَانَهُ لَهُ: وقول الله تعالى: ِنَأ لذن 6 هم مِنْ حَشْيَة ريم 

مُعفِفُونَ (/60) عَالْدِنَ هر كلت ريم يموت (50) (5) ودين هر ريم لا تروت 

ماي 

ت: قال العمادٌ بن كثير رَجِمَهُاانَه: أي: من إحسانهم وعملهم الصالح 
مُشفقون من الله» خائفون وجلون من مكره بهم؛ كما قال الحسن 
الَتصري"0!؟: المؤمنٌ مَن جمع إحسانا وشَمَقَا والمنافق من جمع إساءة 
وأمنًا("©. 


0 م 


والذبن همركاياتٍ , ريم + مون # يُؤمنون7) بآيات الله الكونية 


)١(‏ الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء الأنصاري مولاهمء ثقة فقيه فاضل مشهورء 
وكان يُرسل كثِيرًا ويدلّس. وهو رأس أهل الطبقة الثالئة. مات سنة عشر ومائة وقد 
قارب التسعين. ابن حجرء التقريب 717”5. 

(؟) أخرجه ابن جرير» في التفسير 2148/1١17‏ وابن أبي حاتم» في التفسير» كما في الدر 
المنثور .044/٠١‏ 

(29) (ط): أي يؤمنون. 


]ب/٠١[‎ 


اال قرقعيونالموحدين 


والشرعية؛ كقوله7١‏ تعالى عن مريم: «وصدفَت بكل : 0 وَكْسيه 00 


لْقَننِينَ 409 [التحريم: ؟1] أي: أيقنت أن ما كان فهو من قَدَر الله وقضائه. وما 


شَرّعه الله: فإن2"7 كان أمرًا فهو ما يحبه الله ويرضاه. وإِنْ كان تهئيّا فهو ما يكرهه 
ويأباه» وإِنْ كان خبرًا فهو حق؛ كما قال تعالى « وَالَدِنَ هر ريو لاششرئوت 
(5)؟ أي: لا يعبدون معه غيره؛ بل يوحٌدونه ويعلمون أنّه لا إله إلا هو الأحد 
الصمذ؛ الذي لم يتّخذ صاحبة ولا ولدّاء وأنّه لا نظير له. انتهى7" 

قلتٌ: فترك الشرك يتضمّن كمال التوحيد بمعرفته(؟2 على الحقيقة. 
وميحكه وقوله والنتغوة إلئنه» كما قال تعاك. لإذل إنما ميك أن اغب اله ولا 
شرك بده له أَدْعوأ وَإلََهِ ماب (4052 [الرعد:55]/ وتضمّنت هذه 
الآيات(*2 كمال التوحيد وتحقيقه. وبالله التوفيق 

قال لجعت وتنلقة«عن خصيق بن عبن التركين: قال كنت 
عند سعيد بن جُبير» فقال: أيُكم رأى الكوكبَ الذي انقض البارحة؟ 
فقلت: أناء ثم قلتٌ: أمَا إني لم أكن فى صلاةٍ ولكني نُدغث. قال: 
فماذا صنعتٌ؟ قلتٌ: ارتقيت؛ قال: فما حمَلّك على ذلك؟ قلت: 
حديث حدّثناه الشعبي؛ قال: وما حدّئكم؟ قلتٌ: حدثنا عن بريدة بن 


)١(‏ الأصل و (ط): لقوله. والمثبت من (ص) والتفسير. 
(0) (ط): وإن. 

(؟) ابن كثير» التفسير .١79/١٠١‏ 

(:) (ط): ومعرفته. 

(6) (ط): الآية. 


باب من حقق التوحين دخل الجنة بغير حساب (؟ ) 6 
الحقييه أنه قال :زلا لا رٌقية إلى من عَيْنِ أو حمة؛ قال: 00 
انّهَى إلى ما سَمِع؛ ولَكِنْ حَدَئنا ابن عباس ع عَنْ التَبِيّ ل أنّهُ كَالَ 

«عُرِضَت علي الأمم قَرَنتُ الي و بك الذقط وال ومع 1 
والرجلنِ» والنِيّ ولَيْسَ معة أَحَدٌ. إِذ رُفِعَ لي سَوَ وَادٌ عَظِيمٌ ٠‏ فظَتنْتُ أَنهكم 
َيه فقِيلَ لي : هذا مَوسَى وقومه. فنظرتُ فإذا سَوَادٌعَظِم. يكن 


ص 
0ت 


ات ومعَهُمْ سبعون أَلْايَدْخُلُونَ الجن بير حِسَابٍ ولأعَدّابٍ». 
27 


م بهض فدخل مَنِْله َحَاض النَّاسُ في أولِكَ» قال بَْضهم: فلعَلْهِمٌ 

الَّذِينَ صَحِبُوا رسول الله ولة. وقَالٌ, بعضْهُمْ: فلعلهم الَذِينَ ولِدُوا في 

الإسلام فلم يشر كُوا بالله شينًا. وذكرُوا أَشَاء . فخرج عَلَيْهِمٍرَسُول الله 

كه تأخبر وه. فقال: اهم لين لأيسْتقُونَ وَلايَكْتَوُونَ» وَلا يتطيّون 

على ريم يَتولُونَ» فقا عكاشَةُ بن مححْصَّنٍء فقال: :يَا رول الله اذعٌ 

الله أنْ يججعلني ونه م. قَالَ: «أنتَ منهم». . نم قا مَ رَجُلَ آخَرُ فقال: اذْع الله 
ا فقال: اسك به ك5 1 


ت: قوله: : (عن حخصين بن عبد الرحمن) هو الحارثي اين اا 


)١(‏ أخرجه البخاريء في الصحيح, رقم 5041:0106 ومسلمء في الصحيحء رقم 


» وأحمدء في المسند 717١/1١‏ واللفظ لهما. 
6 00 ا ا السو ا سو ار 4 


وتسعون. ابن حجر التقريب 81؟. 
(6) الأط)#اتابع. 


3 قرة ععيونالموحدين 


قوله(١:‏ (قال: كنت عند سعيد بن جبير) هو الوالبي. مولاهم الفقّيه. 
عن: ابن عباس» وخلق. قال اللالكائي("): ثقة إمام حُجَّة. قتله الحجاججٌ بن 
يوسف فما أمهله ألله غ1 . 

قولّه (فقال: أيُكم رأى الكوكبَ الذي انقضَّ البارحة). يعني: كوكبًا 
رُجم به تلك الليلة. يُقال: البارحة ‏ لليلة الماضية؛ إذا زالت الشمس. وأمًا 
قبل الزوال» فيقال: الليلة. 

قوله (فقلتٌ: أنا) أي: أنا رأيته» (ثم قلتٌ: أما إني لم أكن في صلاة) قال 
ذلك حذْرًا من الشرك؛ لثلا يظّن الحاضرون انه قام من الليل للعبادة» فيكون 
دقيقه وجليله؛ والحذر من أنْ يحمد بما لم يفعله. فما أعز من سلم من 
الشرك» كما شناتن: 

قولّه: (ولكهء(؟») حديثٌ ع ثناء الشعي: قال: وما حدثكب؟ قلتّ: 
حدثنا عن بُريدة بن الخُصيبء أنه قال: «لا رُقية إلى من عين أو حمة». 


)١(‏ (ط): قوله. ساقطة. 

(؟) أبو القاسمء هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي؛ الشافعي اللالكائي» فقيه 
محدثء له كتاب شرح أصول الاعتقاد. والسنن وغيرهما. توفي عام 514ه. 
الذهبي» سير النبلاء ١9/1١17‏ 5 . 

(*) ينظر ترجمته: المزي؛ تهذيب الكمال 1717/١٠١١‏ 1. 

(4) هكذا في جميع النسخ. وفي كتاب التوحيد» ومصادر التخريج: قلت. 


باب من حقّق التوحين دخل الجنة بغير حساب (7) و 


هذا [الحويث :قد زو و16" والشعى اسيك عادرين فراجيل 
الجميري الشعبيء الإمام» روى: عن عُمرء وعلي؛ وابن مسعود ‏ ولم يسمع 
منهم - وعن أبي هُريرة» وعائشة» وجرير» وابن عباس» وخلق. قال الشعبي: 
ما كتبتٌ سوداءً في بيضاء("2. توفي سنة ثلاث ومائة7". 


وتروذة:]ن :87 المخصيينييين عبن الله بن الحارث الأسلمي. أسلم قبل 
بدرء وعمل على اليمن في أيام النبي يله صحابيّ مشهور7*؟. 

قولّه: «لا رُقية إلى من عين أو حمة؛ هذا والله أعلم ‏ في أوّل الأمرء 
ثم رخص في الرّقى إذا كان217 بحقء والله أعلم. 

قوله: (قد أحسن من انتهى إلى ما سَمع)» فيه: ُحسن الأدب مع العلم 
وأهله وأن مَن فعل شيئًا سكل عن مُستنده في فعله: هل كان مُقتديّاء أم لا. 
ومّن لم يكن معه حجة شرعية فلا عذر له بما فعله؛ ولهذا ذكر ابن عبد البر: 


(8): أحريحعة عرفر غاء هو حتديف بريد نار باحهاق المتو يرت 811 رامق خريفية: 
في الصحيح, كما في الاتحاف 077*/7» والمحفوظٌ: من حديث عمران بن حصين 
أخرجه أبو داود» في السئن رقم 23885 والترمذي» في الجامع رقم /01١؟»‏ وأحمد» 
في المسند 5/ 454758575 5. ينظر: المزي» التحفة ؟/ /الا. 

00 (ط): زيادة: أي: كلما سمع حفظه؛ فحدث به من حفظه. 

(*) تراجمته: ابن حجرهء التقريب 81/6. 

(:) (ط): هوابن. 

(0) ترجمته: ابن حجرء الإصابة /١‏ 077. 

(0) (ص) (ط): كانت. 


]1/1١1[ 


0 شرة عي ون الموحديسن 


٠. 5 6 91 ع‎ ١ 
إجماع أهل العلم7١) على أن المقلد ليس من أهل العلم”"2. فتفطن لهذا!.‎ 
. 2 
عبد المطلب بن هاشم. ابنْ عم النبي يل حَبْر الأمة ور جمان القرآنء دعا‎ 
له النبّي يكِْ نقال: «اللهم ذقّهه في الدين وعلمه التأويل202 فصار”*؟) آية في‎ 
العلم والفهم وكثرة ما روى مِن الأحاديث» على أنّه من صغار / الصحابة.‎ 
لكن طلب الحديث من كبار الصحابة». فحفظ الأكثر مما كان عندهم‎ 


نهر أجمعي٠‏ (29, 


قوله: (أن النبي وَِةٍ قال: «عرضَت علي الأمم» قلت: فالله أعلم م 
عرضت. وعرضُها: أن الله تعالى أراه مثالهاء إذا جاءت الأنبياءٌ يوم 
القيامة/! 2 ومن تبعهم. 

فمن نجا: بالإيمان بالله» وبما("' بَعَث به أنبياءه ورُسلّه من دينه الذي 
شرعه لهم. وهو: عبادثّه وحدّه لا شريك له وترك عبادة ما سواه والأخذ بما 


)010( (ط): الم جماع. 

() ابن عبد البرء جامع بيان العلم 7/ .١4 ٠‏ 

20 أخرجه أحمد. في المسند 5757/١‏ 8301ل ملالا وص ححه الهيثمي» في 
مجمع الزوائد 4/ 777؛ وأصلّه في صحيح البخاري» رقم 6ى. 

(:) (ط): وصار. 

)6( وقع في الأصل و(ص) تقديمٌ وتأخير يسير والمتبت على نسق النص. وينظر 
تر جمة ابن عباس: ابن حجرء الإصابة 5/ 77/8.. 

() :يوم القيامة. ليست في (ط). 

(0) (ط): بالإيمان وما. 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب (؟ ) ع 


ء ١‏ 5 و م مه اب عمسم +>. وو 
أمرهم به وترك ما نهاهم عنه؛ كما قال تعالى عن نوح: 9 داليمو إِقِ ل ندر 
و و 


ين( أن ا ذا انل رامدو وَأطْون 4 [نوح: ]"-١‏ فعبادته: توحيله. 
وتقواه: طاعته(١2‏ بامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه وطاعة رسوله. هذا 
هو الدين: أنْ لا يُعبد إلا الله» وأنْ لا يُعبد إلا بما شرع فِعْلَا وتركّاء وأن يقدّم 
طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه. 

قولّه: (فرأيتٌ النبّى ومعه الرَّمْط) الرَّمْط: العَشّرة فما دُونْ «والنبّي ومعه 
ارج والرجلان» : أتباعه «والنبَي وليس معه أحد) أي: يبعث في فومه. 


فلا يتبعه منهم أحد؛ كما قال تعالى: #وَلْمَد أَرْسَلْمَا من قبِلِكَ ف مع الْأَوَلِينَ 
© وَمَا يم من رّسُول إلا كانوأ يو يسَكَهرِءونَ )4 [الحجر: .]١١1-1٠١‏ 


وفيه دليلٌ على أنَّ الناجي من الأمم هو القليل ‏ قديمًا وحديئًا. 
والأكثر”'؟ غلبت عليهم الطباعٌ البشرية» فعصوا الرسل فهلكوا؛ كما قال 
تعالى: «اوَإنئيلَ كر من ف الْانْضٍ يُضِلُوكَ عن سبل أ 4 [الأنعام: 
)وق ال: #وَبَاوْجَدْكلاكررِهِم يَنْعَهْدٍ ون وِجَذْناً حك رهد 
َفسِقِينَ 204 [الأعراف: 7١٠]؛‏ وقال: ##قل سيرها في الارض فانظروا كِفَكَانَ 


و 


ل سرظر صم دس سه و 6م راج - 3 م ع و ٠.‏ 
عَلقَبَة ألَذنَ من قبل كان أحكاره مُشْمكينَ 4*1 [الروم: 47]: وامثالهذه 
الآيات فى القرآن كثير. 


)0010 (ط): توحيده وطاعته. 


030 (ط): هم القليل والأكثر. 
(9) مابينهما ليست في (ط). 


,0 قرة عي و نالموحدين 


والنّاجون وَإِنّ كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظب؛ لأنه.”١‏ 
الأعظمون قدرًا عند الله وإن قلوا. 

فليحذر المسلمُ أن يغترٌ بالكثرة» وقد اغتر بهم كثيرون» حتى بعض من 
يدّعي العلم: اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهَّالٌُ الضلال. ولم يلتفتوا إلى 
ا 


وقومه1» فيه: ا موسى من 0 ممن 58 منهم بالرسل 
والكتب التي أنزلها الله: التوراة» والإنجيلء والزّبور» والفرقان» وغيرها. 
وكانت بنو إسرائيل قبل التفرّق كثيرين وفيهم الأنبياء» ثم بعد ذلك 
[١١/ب]‏ حدّث / ما حدث من اليهود. 
وهذا الحديث: يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كشيرون جذا؛ 


د ار رب لس ص سل 


وقد قال تعالى: وََصَّلْتمْ عَلَ الْعَلَهِينَ (4)3 [الجائية: 0]17 أي: في زمانهم؛ 
وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقًا لا اد 
كحزب ججالوتؤ9*؟»» وبحت نَم ( *"» وأمثالهم. ففضّل الله بني إسراتيل 


)١(‏ (ط): فإنهم. 

(؟) المسألة العاشرة. 

(0) (ط): لا يخصون. 

(5) ججالوت: أمير العمالقة» كان يهزم الجيوسٌ وحده. فيما روي. ويقال: إن البربر من 
نسله. قتله داودٌ عليه السلام بمقلاع. ينظر: القرطبيء التفسير 4/ 27437 وابن كثير 
البداية والنهاية 791/7 . ظ 

)02( بُحْتٌ نَضَّر: قائد بابلي» قاتل مع سنحاريب» ثم بعثه ملك الفُرس للانتقام من بني - 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب (؟ ) ١ه‏ 
بالإيمان» فصاروا أفضل أهل زمانهم» وحدّث فيهم ما ذكر الله في سورة 
البقرة وغيرها: من معصيتهم لأنبيائهم» واختلافهم في دينهم. وقد ذكره الله 
تعالى محتجًا به على اليهود الذين كفروا بمحمد يَكِيِِهِ فتدبّر ما ذكره الله من 
أحوالهم بعد الاختلاف. 
عه مه ا 7 َس و ناس 

ول « ثم نَظَرت(1' فَإِذَا سَوَادُعَْظِيمٌ» وفي رواية: قد سد الأفق «فقِيل 
لي: هَذِهِ أَمَنْكَء وَمَعَهُمْ سَبْحُونَ ألما يَدْحَلُونَ الجَنَه بمَيرْ حِسَاب وَلآَعَذَاب) 
1 : 4 ءِ عِ عِ 8 502 و 
ففيه("2: فضيلهٌ هذه الأمة» وأتهم أكثر الأمم تابعًا لنبيهم يك وقد كثروا في 
عهد الصحابة رَضِكانَهْعَنر وفى وقت الخلفاء الراشدين وبعدّهه7"©) فملأوا 
ِ ؛ 0 0 5 
القرى والأمصار والققفار وكثر فيهم العلم» واجتمعت لهم الفنون في العلوم 
النافعة. 

فمازالت هذه الأمة على السّنة في القرون الثلاثة المفضلة» وقد قلوا في 
آخر الرِّمان. 

و و ص 5 5 2 0 ً 

قال شحنا رَيِمَدَاَنَهُ تعالى فى مسائله: وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية 
والكيفية7؟»2. فالكميةٌ: كثرةٌ العدد. والكيفية: فضيلتهم في صفاتهم؛ كما في 
هذا الحديث بقوله: «ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا 


2 إسرائيل. فقتلهم» وهدم بيت المقدس. ينظر: ابن كثير» البداية والنهاية 7/ 1"15. 
)١(‏ (ط): وكتاب التوحيدء ومصادر التخريج: فنظرت. 

(؟) (ط): فيه. 

فر (ط): ومن بعدهم. 

(8): الهمضالة التاسعة: 


]أ/1١١[‎ 


ذل 1ك 


عذات). 


قولّه: لاثم نهضٌ فدخل منزله فخاض الناسٌ فى أولنك» أي: الخاضرون 
له فى ذكر 2١‏ هذا الحديث. 


وفيه أيضًا: فضلٌ الصحابة علتَهْعَنفر في مذاكرتهم العلم» وحرصهم 
على فهم ما حدَّثهم به نبيهم َك حرصًا على العمل به. 

وفيه: جوازٌ الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل؛ لأنهم قالوا ما قالوا 
باجتهادهم؛ ولم يُنكر يكِةِ ذلك عليهم. لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليلء 
لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه. بل يقل(" ): لعل الحكم كذا وكذاء كقول 


رج ير 


الصحابة رَطايَهُ نهر فى هذا الحديث. 

3 و 7-2 ٠‏ 0005 و 0 7 

قوله: (فخرجَ عليّْهم رسول الله يك فأخبّدوةٌ. فقال: «هم الَْذِينَ لا 
تتتزتون ول لتر نولا يت ون :وعدن 3 قسن رقو كليوون 720 أي : له 
يطلبون الرّقية من أحد ولا يكتوون إذا كان قووما ادي بالكي منهء 
ولايتطيّرون» والطيرة شرك. 

فتركوا الشرك رأسّاء ولم يُنزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه”؟ الرقية فما 
فوقها. وتركوا الكىّء وإِنْ كان يُراد للشفاء. 


والحامل لهم على ذلك: قوةٌ توكلهم على الله وتفويضُهم أمورهم إ ليه 


)١(‏ (ط): الحاضرون في ذكرهم. 
(؟) (ط): يقال. 

(*) (ط): يشتفى. 

(4:) (ط): فيسألوه. 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغبر حساب (؟ ) مجم 
وأن لا تتعلّق قلوبهُم بشىءٍ سواه في ضمن ما دبّره وقضاه. فلا يرغبون إلا 
إلى ربّهم» ولا يّرهبون إلا منه(١2.‏ ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره 
لهمء فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم؛ قال تعالى عن يَعقوب: 
#إنّما أشكوأ بَيَ يرن إِلَ َه 4 [يوسف: 83]. 
1 قوله: (فقام عُكّاصَة بن محصن) صحابيٌ مشهورء شهد بدرًا والمشاهد 
كلّها مع النبي يك وهو من بني أسد بن حخزيمة. قتله طّليحة بن خويلد 
شهيدًاء وكان قد سار مع خالد بن الوليد لقتال أهل الردّة فقاتل بني أسد 
لردتهم عن الإسلام» وكان فيهم طليحة وقد ادّعى النبوة وصدّقوه» فأكرم الله 
عكاشة على يده لما كان كافرًا. ثم بعد ذلك هده الله إلى الإسلام» وجاهد 
الفرس مع سعد بن أبي وقاص وصرر له في الفرس وقائعٌ معروفة في السَّير 
وكان ممن استّشهد في قتالهم في وقعة الجسر("2 المشهورة. 

قولّه: (فقال: يا رسول الله: ادعٌ الله أن سم دا أن شفاعة 
الحي لمن سأله الدعاء نما كانت بدعائه» وبعد الموت قد تعذّر ذلك بأمور 
لآ تخفى على مّن له بصيرة. 


)١(‏ (ط): سواه. 

(؟) (ط): الحيرة. تحريف. . ومعركةٌ جسر الفرات» كانت سنة ثلاث عشرة , ببق المسلمين 
والفرسء في أرض الحيرة قرب الكوفة؛ وكانت النكاية على المسلمين. ينظر: 
الذهبي» تاريخ الإسلام /١57‏ الخلفاء. وينظر في ترجمة عكاشة: ابن حجرء 
الإصابة 1/ 4 277 وفي ترجمة طليحة: ابن حجرء المصدر السابق 5778/0» وفيه: 
ويقال: إنه استّشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين. ولم يذكر غير ذلك. 


]ب/١١[‎ 


م ه قرة عي و نالموحدين 


فمّن سأل ميتا أو غائيًا فقد سأله ما لا يقدر عليه إلا الله7١2.‏ وكل مَن سأل 
أحدًا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندًا لله تعالى؛ كما كان المشركون 
كذلكء قال تعالى: «فَلاججَملُوا ينو أندَادًا ونيم تمَلمو رحج 51 [البقرة: 7؟7] 
اسباوو وسوس 
ترغبوا عنه إلى غيره بل أخلصوا له العبادةً بجميع أنواعها فيما تطلبونه من 
قليل أو كثير. 
قولّه: اأنت منهم؟ لما كان يعلمه يك من إيمانه وفضله وجهاده؛ كما في 
الحديث «لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شنتم فقد غفرت 
لكم270. 
ظ قوله: (ثم قامَ رجل آخرء فقال: ادع الله أنْ يجعا: : منهم/ . فقال: 
«سبقك بها عكاشة») والظاهرٌ: أنه أراد صلواتٌ الله وسلامه عليه سد 
الذريعة؛ لثلا يتتابع الناس بسؤال ذلكء» فيسأله من ليس أهلا له. وذلك منه 


يكِْدٌ تعريض كما لا يخفى 79 , 


آذ رو 


)١(‏ (ط): :فسان مالا قدرهب 
)02( نرج الاي فى اسن رق 3 52006 ؛ في الصحيح. ر 


1 '؛ وأحمد؛ في المسند /٠١ /١‏ من حديث علي وِدَيَدعَنةُ. 
(*) المسألة الحادية والعشرون. 


باب الخوف من الشرك (؟ ) 60 


ف 


باب 
الخوفيٍ من الشرك 

قال المصيّف ومَدَآَه: باب الخوفٍ من الشركء وقول الله تعالى 
« أله لايَمْف أن مُشْرَكَ بو وَيَمْفم مَامونَ ذَِكَ لِمَن 5ه © [النساء: 44 117]. 

ت: قال التّووي: أمّا دخولٌ المشرك النار فهو على عمومه؛ فيدخلها 
وله كنها: والا قر ابن الكقابب التميودي 7" والتصرالو انين عيدة 
الأوثان وسائر الكفرة. ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عِنادًا وغيره. ولا 
بين مَن خالف ملة الإسلام وبين مَن انتسب إليها ثم حكم بكفره يجحده 
وغير ذلك. 

وأمّا دخولٌ مَن مات غير مُشْرك الجنة فهو مقطوعٌ به. لكن إِنْ لم يكن 
(')صاحب كبيرة مُُصدًا عليها دخل الجنة أوْلاء وإن كاءن(؟» صاحب كبيرة 
مُصرًا عليها ومات على ذلك فهو تحت المشيئة: فإن عفي عنه دخل الجنة 
أوْلّاه وإلا عُذّبٍ في النارثم أخرج منها وأدخل السجنة. انتهى7). 


)١(‏ في جميع النسخ: واليهودي. والمثبت من المنهاج. 
19 :ها بيكزنها سقط م( ): 


فر النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم ؟7/ /91. 


06 قرّةغعيونالموحدين 

قلتٌ: هذا هو 2١!‏ قو ل أهل السنة والجماعة؛ لا اختلاف بينهم في ذلك. 
وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك؛ لأن الله تعالى قطع 
المغفرة عن المشرك وأوجب له الخلودّ في النار» وأطلق و لم يُتقيّد 


ثم قال: يعفر نر مادون ذلك كلمن كمه ُ# فخصّص وقيد فيمأ دوت الشركة 
فهذا الذنبٌ الذي هذا شأته: لا يأمن أنْ يقع فيه فلا يُرجى له معه نجاة. إن لم 
يتب منه قبل الوفاة. 

قال المصئف 1 رجه ألنّة: وقال الخليل عليه لاا #واحتببى وبق 
أن نيد الأضتام (5 40 * [إبراهيم: 5 ؟]) وفي الحديث: احرف متنا اياف 
عليكم الشءك الأَضِعه) فُسَكل عنه. فققالٌ: «الْريَاعٌ2170. 

ا : قولّه: (وقال الخليل عليه السلام) أى : إبراهيمء 00 الر حمن. 
والخْلّة: خض من المحة(")؛ ولهذا اختص بها الع 9 إبراهيم ومحمد 


)١(‏ (ط): هو. ساقطة. 

)0( أخرجه أحمد؛ في المسند 474:478/0» والطبراني» في المعجم الكبير» رقم 
9١‏ والبيهقي؛ في السئن الكبرى ”/ بإسناد جيّدء كما قال المنذري في 
الترغيب والترهيب /١‏ 59» والهيثمي» في مجمع الزوائد »٠١7 /١‏ وابن حجرء في 
بورغ المرام ١‏ ا 

4 عَلَّقَ في هامش الأصل ما نصه كزاه شيننا شيخنا ': أنَّ الدُلة أخص من المحبة من جهة 
وبع او ا لأن كل خليل فهو محب. ولا 
يّقال: إن كل محب خليل. فتأمل. أملاه شحنا حمد بن عتيق. 

() (ص): الخليلين. (ط): الخليلان. 


باب الخوف من الشرك (* ) /اه 


.عم 7 


شبن و وَبَوَ أن تَحْبْدَ الْأَضَمَامٌَ (50)» وهذا أيضًا ييف العبد؛ فإذا 
كان الخليل إمام الحُتفاء الذي جعله الله أمة وحده وابتلاه بكلمات فأتمهن. 
وقال 9 وَإبَرْهِيمم لَذِى وق (4)5 [النجم: /1] و أمر بذبح ولده فامتثل أمرّ ربه. 
وكسّر الأصنام» واشتد نكيره على أهل الشرك. ومع ذلك: يخاف أن يقع في 
الشرك الذي هو عبادة الأصنام؛ لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله» بهدايته 


وتوفيقه لا بحوله(١'‏ وقوته. 


وما أحسنّ ما قال إبراهيمٌ التيمي7؟2: ومن يأمنُ البلاء بعد إبراهيه7؟ 
فهذا أمرٌ لا يُوْمَنُ الوقوع فيه؛ وقد وقع فيه الأذكياءً من هذه الأمة بعد القرون 
المفضّلة فاتخذت الأوثان / وعٌبدت. فالذي خافه الخليلٌ عليه السلام 
على نفسه وبّنيه وقع فيه أكثرٌ الأمة بعد القرون المفضلة: فبنيت المساجد 
والمشاهد على القبور» وصٌرفت لها العبادات بأنواعهاء واتخذ ذلك ديئا. 


وهي أوثان وأصنام. كأصنام فوم نوح: كاللات47, والعزى, ومناة 
وأصنام العرب وغيرهم. فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل 
الجاهلية» من مُشركي العرب وغيرهم. بل وقع ما هو أعظم من الشرك في 


1 :10 )لآ يسول هو 

( إبراهيم بن يزيد بن شرياك التيميء أبو أسماء الكوفي العابد» ثقةٌ إلا أنه يُرسل 
ويدلّسء من الخامسة. مات سنة 97١هه‏ وله أربعون سنة. ابن حجرء التقريب ١1١/8‏ . 

() أخرجه ابن جرير الطبري؛ في التفسير 1817/17 . 

(:) (ط): واللاات. 


]1/1[ 


0/4 شرة عي ونالموحدين 
الإلهية» من شركهم(١)‏ في الربوبية مما يطول عَدَه. 

فذكر عليه السلام السبّب الذي أوجب له الخوف عليه وعلى ذَريّته؛ 
بقرله: # رب إِئمنَ أضْذَلنَ كثيرا من لبان © [إبراهيم: 3*] وقد ضلت الأممٌ 
بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده. فمّن تدبّر القرآن: عرف أحوال 
الخلق» وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورّسله بالنهي 
عنه» والوعيد على فعله» والثواب على تركه. 

وقد مهّلك من هلك بإعراضه عن القرآن» وجهله بما أمر الله به ونهى 
عنه. نسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله 
على التوحيد. إنه ولي ذلك والقادر عليه» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العظيم. 

وقوه!("): « إن تمَذْبم يوم َادك وَإن تَمْفرَ لمح من أَنت الْمرِيرٌ اكيم 
(09)» [المائدة: ]١18‏ رد أمرّهم إلى الله كما رد عدي غلبيها جزل 77 
بأنه لا يغفره لهم, فلا مُعارضة. وقد بيّن حُكمّه فيهم 0 الخودر 
الذي ل لي يللين بيده وان لفو يلين كير يد 43 
[فصلت: ؟:]. 


.- 1 م 1 مسو 0 و 
وقولّه يله فى الحديث لأصحابه: (أخوفٌ حاف عليْكمُ الشرك 


)١(‏ في الإلهية؛ من شركهم. ليست في (ط). 
ف (ط): وقال تعالى. 
() (ط): رد عليه السلام. 


باب الخوف من الشرك (؟ ) 0 


الأصغر» 08 عنه. فقال: «الريَاء). 

وهذا الحديث: رواه الإمامٌ أحمد. والطبراني» والبيهقي؛ عن 
محمود بن لبيد. 

فإذا كان يخافه على أصحابه: الذين وحٌدوا الله بالعبادة» ورغِبوا إليه 
وإلى ما أمرهم به من طاعته» فهاجروا وجاهدوا مَّن ككفر به وعرفواما 
دعاهم إليه نبيّهم» وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك. 
فكيف لا يخاف - من لا نسبة له إليهم في علم ولاعمل ‏ مما هو أكبر من 
0 5 5 ا . 5 
ذلك؛ وقد أخبر يَكِيْةِ عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم؛ بقوله في حديث 

ب 0 ' 2 0 5 ع م 

ثوبان 2١7‏ الآتي إن شاء الله("2 / «حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. 
وحتى تعب فئام من أمتى الأوثان90"). 
اتخذوه ديئًا مع ظّهور الآيات المُحكمات»؛ والأحاديث الصحيحة في النهي 


سس يس دجو سل 


عنه والتخويف منه؛ كما قال تعالى: ##إِنَّههمن يسرك باللَه ققد حرم الله عليه 


7س" 


ا 0 


الْجَنَّدَ ومأوئة أَلكَادُ * [المائدة: ؟/0]» وقال تعالى: #فاجسينبوا اليرت سن 


الْدوككن ولبخكينبو أ وَل الزور :5 حتفاء لله غيرٌ مُشْرِكينَ بوء 4 [الحج: -١‏ 
.]"”١‏ 0 


)١(‏ الأصل و (ص): بريدة. تحريف. 
30( (ط): ذكره. 
يأتي في الباب رقم 77. 


]ب/١[‎ 


5 قرةعيون الموحدين 


وهذا هو تحقيقٌ التوحيد» كما تقدّم في الباب قبله؛ قال تعالى محذّرًا 

لل ا ل ا ا 
تهرك يدأ م في مَكَانِ سَحِقٍ )© [الحج: .]3١‏ . ومن ه22 تتخوفه هذه 
الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبّرها فلا حيلة فيه! . 

قال المصئف داك ُ: وعن ابن مسعود. أنْ رسول الله يَكدِنةِ قال: 
امن مات وهو يدعو لله ندا دخل النار»؛ رواه البخاري77 

ت: وهذا الحديث: فيه التحذيرٌ من الشرك أيضًاء والتخويف منه. 
والنّد: المثل» والشبيه. فمن دعا ميئًا أو غائباء وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة 
إلله وروي دمو اء ماله ارين ني فقون اهو الكرك الذى ل عقر 
الله؛ ولهذا حرّم الله تعالى اتخاذ الشفعاء» وأنكر217 على مَن فعل ذلك أشد 
الإنكار» لكونه يُنافى الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه على الله في 
كل ما يّخافه العبد ويرجوه ويتقرّب به ويّدين به. 


ومن المعلوم: أنه إذا التفت إلى الشفيه (7) يسأله. فقدأعرض بوجهه 


)١(‏ (ط): ثم قال تعالى محذرًا عباده. 

(6) (ط): لم. 

4 البخاري؛ في الصحيح: رقم 491 4» وأخرجه مسلمء في الصحيح» رقم 4 
وأحمد, في المسند /١‏ 24757 575. 

(:) (ط): ورهبة منه. 

(6) (ط):أو لم يسأله. 

(5) (ط): وأنكره. 


(0) (ط): للشفيع. 


باب الخوف من الشرك (* ) 3 


وقلبه عن الله تعالى إلى غيره(١2:‏ وذلك يُنافى الإخلاص. ويأتى بيان ذلك 
فى باب الشفاعة إِنْ شاء الله تعالى. 


قال المصئّف يدانه لَه ولمسْليم »عن جابرء أنَّ رَسِولٌ الله يك قال: 
«مَن لَقِيَ الله لا د اشر يدش اس الس وى ودر بشي فيل 
النّاد)50). 


ت: فقوله0): «مَن لقي الله لا يَشْرك به شيئًا». هذا هوالخلاصء كما 
تقدم. 

قو لوعن لقيه تفرك بيه افيا وغول النازاهنةاغو الشركة قمين لقن 
الله بالشرك دخل النار قلّ أو كثر. 

أمَا الشركٌ الأكبر: فلا عمل معه. ويُوجب الخلود في النار؛ كما تقدم في 
معنى الأيات . وأما الأصغر: كيسير الرياء» وقول الرجل ما شاء الله وشئكت 2 
وقوله: مالي إلا الله وأنت» ونحو ذلك. فهذا/ لي ]]1/١5[‏ 
الحسئنات بالسيعات49), 

قال بعضُ العلماء: اقتصر على نفي الشرك؛ لاستدعائه التوحيد بالاقتتضاء 
واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم. إذ من كذب رُسل الله فقد كذب الله ومن 


)١(‏ (ط): إلى غيره. ساقطة. 

69 مسلم؛ في الصحيح: رقم “91 وأخرجه أحمدء في المسند ؟/ 970 40 7 4 /ا"ا. 
(9) (ط): قوله. 

(5) (طظ»): السيئات بالحسنات. 


17 قرَةعغي و نلموحدين 
كذب الله فهو مشرك. 

فالمرآد: من مات خخال كوته مومتا بسميع هنا يجب يمان :يبنلا 
في الإجمالي وتفصيلًا في التفصيلي7؟. انتهى7"©. 


ل ردك حت هعرم ٠”‏ ههمة 


)١(‏ (ط): التفصيل. 


(؟) سليمان بن عبد الله» تيسير العزيز الحميد .١١7‏ 


9 2 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله (: ) عاب 


0 
باب 
الدّعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


قالالمصئف َحمَهَاانّهُ: بات الدّعاء إلى شهادة أن لا إله - الله 


م 


وقول الله تعالى: 9 قل مَذِوءسَبِيِل أ عْرَاال الله عل بص بَصِبِرَةَ أَنَأوَمَّنِ 
وَسَبحن الله رَمَآأنَاْمنَ الْمُشْ ركيت ()» [يوسف: .]٠١8‏ 

ت: قال أبو جعفر بن جرير: يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد يك ( قل 4 يا 
محمد لهَذِو» الدّعوةٌ التي أدعو إليهاء والطريقة التي أنا عليها: من الدعاء 
إلى توحيد اللى واعالاضن العياة له دون الآلهة والأوثان, والانتهاءٍ إلى 
طاعته وترك معصيته #سَبِبِلَ 4 وطريقتي ودعوتي طأَدْعْوَإِلَ أَشَّه 4 وحدّه 
لا شريك له معَلَ يَصِبرَةَ 4 بذلك ويقين وَعله(١)‏ مني به إأنَأو» يدعو إليه 
على بصيرة أيضا من أاتَبَعَنى نّ # وصذقني وآمن بي (وسبحن بح ننه # يقول 
اا 101011001111011 
معبودٌ سواه في سُلطانه لإوَمَآأَنَأْمنَألْمُمَركيرت (3» يقول: وأنا بريءٌ من 
أهل الشرك به؛ لست منهم ولاهم مني. انتهى7؟. 


(0) (ط): ويقين علم. 
(0) ابن جرير الطبريء التفسير 7/1١١7‏ 7178. 


عع قرَةععيونالموحدين 
وهذه الاية: تدل علىأ نَ أتباعه هم أهلٌ البصائر الدّاعين2'7 إلى الله 
تعالن. 
ومّن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة» وإن كان من 
أتباعه على الانتساب والدعوى. قاله العلامة ابن القيم ردان تعالى("). 


ا يلس 


وقد قال تعالى: قل إِنّما يت أَنْ أعبد أله ولا أشْرك يد إِليْهِ أذعواً وَإِلَهِ 
مَكَاٍ (4)5 [الرعد: 5]. وما زال النبئٌ يكِِ وأصحابه يدعون إلى ما أمر الله 
به من الدّعوة إلى توحيده في العبادة» والنهي ااانا 
ذلك. والآياثٌ في الأمر بذلك كثيرةٌ جدا؛7 كقوله: #وَمَنْ عن 
دعا إل الله وَحَجِلَ صَلِحًا وَقَالَإِنَنى مِنَالْمَسَلمِينَ رم [نصلت: ”*7]. 

قال المصئف اال لنهُ: وعن ابن عباس: أنَّ رسول الله كله لما بعث 
معاذًا | إلى اليمن» قال له: «إنك تأتي قومًا منْ أهلٍ الكتاب. فَليكُنْ أَوَّلَ ما 
تدعوهُم إل شهادة أن لاله إلا الله وفي رواية 3: إلى أنْ يو ححدوا الله 
فِإنْ هم أطاعولدٌ لذلكَ؛ فأَعلمْهمْ أن لله افترض عليه خمسٌ صلواتٍ 
في كُلّ يوم وليلق» فإنْ هم أطاعول لذللكَ» فأعلخهمْ أن الله افترضّ عليْهمْ 
صدقة ف تود منْ أغنيائهمْ فتردٌ على فقرائهم؛ فإِنَ هم أطاعوك لذلكٌ 
فإيّاكَ وكرائم أموالَهم. وانّق دعوة المظلوم؛ فَإِنْه ليس بينها وبين الله 


0 


)١(‏ (ط): الداعون. 
(؟) ابن القيم؛ مدارج السالكين /١‏ 4/7 . 
() مابينهما ليس في (ط). 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله (4 ) 06> 


حجاتث». أخرجاه7١2.‏ 


0 قوله(وعن ابن عباس) أي: عبد الله بن عباس١(١).‏ وأهل 
الكتاب/ المذكورون في هذا الحديث: مَن كان في اليمن من اليهود 
قونّه: «فليكن أوَّلَ ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لآ إله إلا الله» وكانوا 
يقولونها.ء الكدموجيارا اها اللي لت عليه من إخلاص العبادة لله 
وحده وترك عبادة م0( » سواه. فكان قولهم: لا إله إلا الله. لا ينفعهم؛ 
لجهلهم بمعنى هذه الكلمة» كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة. فإتهم 
كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه: من الشرك بعبادة الأموات» والغائبين» 
والطواغيت والمشاهد. فيأتون بما يُنافيهاء فيئبتون ما نفته من الشرك 
- باعتقادهم وقولهم وفعلهم ‏ وينفون ما أثبتته من الإخلاص كذلك. 
وظنوا أنَّ معناها القّدرةٌ على الاختراع؛ تقليداً للمتكلّمين من الأشاعرة 
وغيرهم. وهذا هو توحيدٌ الربوبية» الذي أقرٌ به المشركون!؟)؛ كما قال 


كرس > لكر 


تعالى: او ري و 


-- آذه من ألم 


#تَأَنَّ متحوري * [المؤمنون: : 84-86])» وقوله: 2 5 


010 البخاري» فى و ا لا في الصحيحء رقم »١9‏ وأخرجه 


أحمد. في المسند .777/١‏ 
(0) مابينهما ليس في (ط). 
(9) (ص) (ط»): ما. 
(5) (ط»): زيادة: فلم يدخلهم في الإسلام. 


]ب/١:[‎ 


]أ/1١6[‎ 


+ قرةعييونالموحدين 


مرو 200 5 عراسي رس ل ل لع ع ل م 2و 
رض اس دا ك١‏ وَاَلْأصرٌ 4 إلى قوله #ومن يدير لاض فسَيَفولُونَ أللَهُ هفل 


2 م 


أفلا تُنقون 45 [يونس: .]١ ١‏ وأمثال هذه الآيات في القرآن كثيرة. 

وهذا التوحيدٌ: قد أقرٌ به مُشركوا الأمم» وأقرٌ به أهل الجاهلية الذين 
بُعث فيهم محمد وَل فلم يُدخلهم في الإسلام؛ لأنهم قد جَحدوا ما دلت 
عليه هذه الكلمة من توحيد الإلهية» وهو إخلاص العبادة ونفي الشرك 
والبراءة منه؟ كما قال تعالى: امل يهل الكتب تن كالول حبق سو بَنَنَنَا 


| 0 سي ثرو ص مانس تس 


بدت ورألَا عبد إلا الله وَلَا حْمْرِكَ يوء شيعا ولا يَتَّخِدَ . مَحَكْد وسكا مضنا أربانا عن وك 
ّم كن يَوََوْأْ فَقُولُوا َشْهحَدُوأ بِأَكَاسْسَلِمُورت 400 [آل عمران: 14]. 


د هو ل 00 إن آل ىإ لاينه أَمرّ أل 
ل لديا لك لِك الدِين الَف 0 ولك أ كثر الئاس ل خلمورت )6 [يوسف: 


ماسوو م اسان ثيير 


ميقل أن ا لظم ل آم «4 


م م باس" 


]»)وقال: # كَأَقَم ويجهك للدين القيم : 


م 


. سويب 8 


[الروم: “47]؛ وقال: 2-0-5-0 ل ولا شرك يد الآية [الرعد: 
5 وقال تعال :)١(‏ يلاتن سكترة: وَإِن تُشّرَلكٌ 
بد أ كم يونين لير 497 [غافر: 17]» وقال تعالى: «إفاعبد الله 
ليصا لَه الريك 5 ألا دين لالض © [الزمر: ؟-]. 

وأمثئال هذه الآيات ‏ في بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل» 
وأنزلت”'" به الكتب ‏ في القرآن كثير. وسنذكر بعضٌّ / ذلك إن شاء الله في 


)١(‏ مابينهما ليس في (ط). 
(؟) (ط): ونزلت. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله (4) + 
هذا التعليق. 

قولّه: «فليكن أوَّلَ؛ منصوبٌ على أنه خبر يكن مقدّم و «شهادةٌ» اسمُّها 
مؤتحر» ويجوز العكس. وفيه دليلٌ على أن توحيد العبادة هو أوَّلُ واجب(3), 
لأنه هو؟2 أساسٌ الملّة وأصلٌ دين الإسلام. 

وأمّا قولُ المتكلمين ومن تبعهم: إن أول واجب معرفة الله بالنظر 
والاستدلال. فذلك أمرٌ فطريء فطرّ الله عليه عباده؛؟ ولهذا ام در 
الرسل أممهم إلى توحيد العبادة أن تراه تَالو ين له عرب © [الموفعون: 
ف 2 روأ لا أشّدَ 4 [هود: "]. 


فال تعالى: «إوها ريسلا ين تلك من يسول لاني إليْهِ كم 
نأ عدون "0" (©140: [الأنبياء: 75]» وقال تعالى: عه قَالَتَ رسلهرأة أله 


ا فَاطِر السَّمنواتِ و رض 4 [إبراهيم: ٠‏ 

قال العماد بن كثير: هذا يحتمل شيئين: احتدهنا: أفي وجوده شك؟ 
إن الفطر شاهدةٌ بوجوده ومجبولةٌ على الإقرار به؛ فإِنَ الاعتراف ب» 
ضروري في الفطر السليمة. والمعنى الثاني: أفي إلهيته وتفرده بوجوب 
العبادة له شكء وهو الخالق لجميع الموجودات. “فاه سق الساةة الهو 
وحدّه لا شريك له؛ فإنّ غالب الأمم كانت مقرَّةٌ بالصانع ولكن تعبد معه 


)١(‏ المسألة السابعة. 
(؟) (ط): هو. ساقطة. 


21 قَرَةعُيونالموحدين 
غيره من الوسائط التي يظنونها(١2‏ تنفعهم أو تقربهم من الله زُلفى. انتهى2"7. 

٠ - - 2 . 57 

قلتٌ: وهذا الاحتمال الثاني يِتَضمِّن الأول؛ وروى أبو جعفر بن جرير 
بسنده؛ عن عكرمة و مجاهد وعامره أَتَّهِم قالوا: ليس أحد إلا وهو يعلم أن 
الله خلقه وخلق السموات والأرضء فهذا إيمانهه7". 

وعن عكرمة أيضاء تسألهم: من خلقهه(؟») وخلق السموات والأرض؟ 
فيقولون: الله؟ فذلك إيمانهم وهم يَعبَّدون غيره(*2. 

وقد( تقلم: أن لا إلهإلا الله قد قِيّدت فى الكتاب(7) والسنة بفيود 
ثقالء منها: العلمء واليقين» والإخلاص». والصدىق.» والمحبة. والقبول.» 
والانقياد» والكفر بما يُعبد من دون الله. فإذا(2) اجتمعت هذه القيودٌ لمن 
قالها نفعته هذه الكلمة؛ وإِنْ لم تجتمع هذه لم تنفعه. والناس متفاوتون في 
العلم بها والعمل: فمنهم من ينفعه قولهاء ومنهم مَن لا ينفعه كما لاا يخفى. 

قولّه: «فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمسٌّ 
صلواتٍ في كل يوم وليلة» فيه دليلٌ على أنْ المشرك لا يطالّبُ بفعل 


)١(‏ (ط): يظنون أنها. 

(؟) ابن كثير» التفسير 1487/8 . 

(') ابن جرير الطبريء التفسير /١7*‏ 717/6. 
(5) خلقهم و. ليست في (ط). 

(6) ابن جرير الطبري. التفسير 77/7/١7‏ 
(5) (ط): قد. ساقطة. 

(0) (ط): بالكتاب. 

(0) (ص)»: فإن. 


الصلاة/ إلا إذا أسلم بتركه الشرك باطناً وظاهراً؛ لأن الإسلام شرط لصحة 
العبادة. 

كما قال النوويٌ رَيِمَهُآننَهُ ما معناه: إِنَّهِ يدل على أن المطالبة بالفرائض لا 
يكون('' إلا بعد الإسلام, ولا يلزم من ذلك أنْ لا يكونوا مخُاطبين بهاء 
ويزاد في عذابهم في الآخرة. والصحيح: أن الكفار مخاطبون بفروع 
الغوهة: المأهون وتو لمتقى عنهة وهذ اقول الاكقرنى. افير 00 

وقوله: «فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمُهم أنْ الله افترض عليهم صدقة 
تؤخد من اغنياتهم فترذ على فقرائهم». 

فيه: أنْ الزكاة لا تنفع إلا مَن وحّد الله» وصلى الصلوات الخمس 
بشروطها وأركانها وواجباتها. والزكاةً قرينة الصلاة في كتاب الله؛ ويدل على 
هذه الخئلة قوله: :ظ ويا آمو له دوا أيه خضي له لذن حتفا و يقيموا الصَلوةٌ 
ونوا ألرَكُوةَ وَدَلِكَ دين الْقَسَمَةَ (رع)4 [البينة: 0]» و27 قال تعالى: لإفإن تابوأ 


هه مه م م 7 در ل سو م كه رس سس 6 م : 
وأقَاموأ أَلصَلْوةوِءَاتَوا الركَكوة ملوأ سَبِيلَهِمْ # [التوبة: 0]. 


وعن ”147 أنس فى الآية» قال: توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهمء وإقام 


)١(‏ (ط): فى الدنيا لا تكون. 

»)0 التووى: البينهاتة 05 وهذا هو المذهب عند الحنابلة» خلافاً للحنفية. ينظر: 
المرداوي. التحبير 7/ 5 ١15‏ . 

() (ط): و. ساقطة. 

(:) (ط): قال. 


/٠١6[‏ ب] 


2 قَرّةعي ونالموحدين 
الصلاة وإيتاء الزكاة7١؟,‏ وعن ابن مسعود» مرفوعا: «أمرت بإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة؛ ومن لم يُرْكَ فلا صلاةً له2"(6» وقال ابن زيد: أبى الله أن يقبّل 
الصلاة إلا بالرّكاة7"). 


(؟)فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان لزوماً؛ لأن ذلك يقحضى 
الإتيان بها لقوة الداعى إلى ذلك7*؟. 

قوله: «فإيّاك وكرائم أموالهم» تحذيرٌ له من أن يتجاوز ما شرعه الله 
ورسولّه فى الزكاة» وهو أخذها من أوساط المال؛ لأن ذلك سبت لإخراجها 
بطيب نفس ونية صحيحة» وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. وهذا 
أصلّ ينبغى التفطّن له. وفيه: بيان مصرف الزكاة(2). 

قولّه: اواتق دعوةً المظلوم» يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع 
صار ظالماً لمن أخذ ذلك منه. ودعوةٌ المظلوم مقبولة» ليس بينها وبين الله 
حجابٌ يمنع قبولها. وفيه: التحذيرٌ من الظلم مُطلقاً. فعلى العامل أن يتحرّى 


2١ أخرجه ابن ماجهء في السنن» رقم 08» والمروزيء في تعظيم قدر الصلاة» رقم‎ )١( 
210007 /5 "؛ وابن أبي حاتمء في التفسير‎ 55 /١١ وابن جريرء في التفسير‎ 
:057/١ والحاكم؛ في المستدرك 781/7”؛ قال البوصيري» في مصباح الزجاجة‎ 
هذا إسنادٌ ضعيف.‎ 

4 أخرجه الطبراني» في الكبير؛ كما في مجمع الزوائد 7/ 37 وقال: وله إسنادٌ صحيح. 
ف أخرجه الطبري. في التفسير 2957/١١‏ وابن زيد» هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
العدوي مولاهم» ضعيف من الثامنة. مات سنة 187ه. ابن حجرهء التقريب /6/1. 

() مابينهما في (ط) قُدّم على هذا الموضعء مع تقديم وتأخير في الألفاظ . 

(6) المسألة الثالثة عشرة. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله (4) 7 
العدل فيما استعمل فيه فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ولا يُحابي بترك 
شيء منه» فعليه أن يقصد العدلّ من الطرفين. والله أعلم. 

قال المصئف َدَاكَهُ لَّهُ: ولهماء عن سهل بن سعلٍ: أن رسول الله 
كُِ قال يوم خخيبر: الع الرا مدايع ا د الم رريك ران و 
الله ورسُولهُ يَفتحٌ الله على يدَّيّهِ) . فبات الثاس يَدُوكُونٌ ليلتهُمْ أيهم 
يعطاها. فلمًا أصبحوا عَدَوْا على رسُولٍ الله يل كلّهمْ يرجُو أنْ يمُطاهاء 
فقال: «أين علي بن أبي طالب؟21. فقيل: هو يَشَْكِي عيئيّه فأرسل إليه 
فأنىَ به. فبصق في عيئّيه ودعا له فبرأء كأنْ لم؛ يكن به وجعٌ» فأغطا 
الراية. فقال: «انقَذُ على رِسَْلِكَ حتّى تنزلٌ بساحتهمٌ؛ ثم ادعْهِمْ إلى 
الماك واخبرهم يد يجب عليهمْ مِنْ حقّ الله تعالى فيه؛ فوالله لأنْ 
يجْدِيّ الله بك رجلاً واحدًا خير لك مِنْ حم حمر النّكم21(0. 

يَدُوكُونَ. أي : خوصون: 

ت: قوله: (عن سَهل بن سعد) أي: ابن مالك بن خالد الأنصاري 
الخّررجي الساعديء أبو العبّاس. صحابي شهير» وأبوه صحابي أيضاً. مات 
سئة ثمان وثمانينت» وقد جاوز المائة9"؟. 


)010( البخاريء في الصحيح. رقم 77/0١‏ ومسلمء في الصحيح. رقم 54٠57‏ وأخرجه 
أحمد» فى المسند 0/ *777. 
030 ينظر: تر جمته» ابن حجرء الإصابة 5/ 268٠٠‏ وفيه: مات سنة إحدى وتسعين. وقيل 


قبل ذلك. 


]أ/1١57[‎ 


7" قر عي ونلموحدين 


قولّه: (قال يوم خيبر: الأعطينٌّ الرّاية غدًا رجلاً يحب الله ورسولة 
ويحبة الله ورسولة» يفتحٌ الله على يديه؛ الحديث. فيه: البشارةٌ بالفتح. وهو 
عَلم من أعلام النبوة. فقد(١2‏ وقع كما أخبر 7" وَكِِ. 

قوله: «يحبٌ الله ورسولّه ويحبه الله وروسوله» / قال شيخ الإسلام: 
لبس هنذا الوسق مختضا ينال والاارا لأففة»افإن النه:ووسواله يحب در صومين 
تقي يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتحٌ به على 
التر بيه الاين لا تواوقة أو ورفه | روت توه قورت لكين هذا 
الاحتجاج لا يتم على قول الرّافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على 
فضائل الصحابة كانت قبل ردّتهم؛ فإن الخوراج تقول في علي مثل ذلك. 
لكن هذا باطل؛ فإن الله ورسوله لا يُطلِق مثل هذا المدح على مَن يعلم الله أنه 
يموت كافرا9). 

وقندة كات يق [العمددة كلا للتدويية أو نيه فشيلة أخبرى عسل 

صَدَنَُعَنَه بما خصّه به من إعطائه22' الراية ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام 
وقتالهم إذا لم يقبلوا(!2. وقد جرى له ره دعن فى تخالهم كراماتٌ مذكورة 
في السير والمغازي؛ وفيه: مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي أساشه 


)١(‏ (ط): وقد. 

(؟) (ط): أخبر رسول الله. وينظر: المسألة التاسعة عشرة. 

(3) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية /1/ 171 5. 
(:) (ط): المحبة لله خلافاً للجهمية ومن أخذ عنهم. 

(0) (ط): إعطاء. 

() ينظر: المسألة الحادية والعشرون. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله (4 ) 8 
وو ٠"‏ 


شهادة أن لا إله إلا الله؛ لقوله تعالى: ## ولتكن ينك أمه يدَعونَ إل احير 


ساسم 


2 يمدخ آل ل ل 0 اع ب 3 
يأمرون بالمعرون وَينْهَونَ عن المنكر © [آل عمران: 4 ]٠١‏ الآية. 
و ع6 9 
ل (فمال: آين عل بن أبى طالب؟)») فقيل: هو يشتكى عينيه). 


8 1 أ[ سو م 3 
كال الصا رحمَدَاطهٌ: فيه الإيمان بالقدر» لحصولها لمن لم يسع 
١ 2 4‏ 
و 5 5 
قوله9'©: (يشتكي عينيه) أي: من الرَّمّد؛ِ كما في صحيح مسلم: فأتي به 
و0 امون 17 


قوله: (فأرسل إليه) أي: النبيّ يَكِةِ أرسل إليه من يأتيه به وفي صحيح 
مسلم: أن الذي حاء نه ا بن ابي وقاص(؟). و في ا" عن إياس بن 
سلمة» عن أبيه: أن الذي جاء به سَلمة. 


قولّه: (فبصّق في عينيه) أي: تفل. قولّه: (ودعا له قبرأ». هو: بفتتح الراء 
والهمزة» أي: عو فى فى الحال عافية كاملة؛ وذلك بدعوة النبي يَليةِ كما في 


)١(‏ الأصل و (ص) من هنا مُؤخر عن هذا الموضع. والترتيب يقتضي تقديمه. 

(؟) المسألة الثالثة والعشرون. 

(؟) مابينهما ساقطٌ من (ص) و (ط)»؛ ومعلق في هامش الأصلء وعليه كلمة صح. 

(4) مسلم في الصحيح.ء رقم .14٠54‏ والرَّمَّد: داءٌ يصيب العين. ينظر: الرّبيدي» تاج 
العروس .١١577//8‏ 

)0( (ط): في رواية. ساقط. والرواية: عند أحمد. في المسند 205١/5‏ 207 وفضائل 
الصحابة» رقم .٠١5‏ 


]أ/3١1/[‎ 


17 قرة عي و نالموحدين 
الحديث. فدعا له(١2.‏ فاستجيب له عليه السلام. وفيه: عَلَّمّ من أعلام النبوة 
أيضا('2؛ وذلك كله بالله ومن الله وحده؛ وهو الذي لا يملك الضر والنفع 
والعطاء والمنع إلا هو" لا إله غيره ولارتٌ سواه. 


قوله: «أنْهْذْ على رسلك»؟) أمرّه أنْ يسير إليهم بأدب وأناة(22 #حتى 
تنزل بساحتهم» الساحة هي: ما قرّبٍ من حُخصونهم. 

قوله: لاثم ادعهم إلى الإسلام» هذا هو شاهد التر.جمة. وهكذا ينبغي 
لأهل الإسلام: أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام. 
والدخول فيه. 


وينبغي لؤلاة الأمر: أنْ يكون هذا هو معتمدّهم ومرادهم ونيّتهه(1)؛ 


قال شيم الإسلام: دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رُسله: هو 
الاستسلام والخضوع لله بعبادته وحده دود ما 00 اليك 
فمن عبدّه وعبد معه إلهاً آخر لم يكن مسلماً / » ومن استكبر عن عبادته 


)١(‏ (ط): له. ساقطة. 

)١(‏ المسألة العشرون. 

() (ص) (ط): الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع. 

() في (ط) وهامش (ص) زيادة: قوله: انفذ. هو بضم الفاء والهمزة. 

(6) ينظر: المسألة الرابعة والعشرون. 

(5) ينظر: المسألة الثانية. 

7/0( (ط): هو الاستسلام لله وحده. فأصله في القلب؛ والخضوع لله وحده بعبادته دون ما 


وا 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا اله إلا الله (4 ) 7 
0 0000 
لم يكن مسلما. واما الإيمان: فاصله تصديقى القلس» وإفراره ومعرفئه237. 


- يري مسد يبه بوب يوسي 


خلافا للأشا هوأ حئه » الل زر أن الإيمان 508 
عر ودمحوهم ين رحمو 


التصديق» وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة؛ لأنَّ الدين ما أمر به فعلاً وما 
ثي عنه تركاً. وفيه: الردٌ على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات 
الأولياء» لدلالتها على فضلهم. 

وأميرٌ المؤمنين علي ره ل ل 
("أوله من السابقة والجهاد ما ليس لغيره9©. وقد نحدٌ الأخاديدٌ وأضرمها 
بالنار» وقذف فيها مَنْ غلا فيه أو اعتقد فيه بعضّى ما كان يعتقده هؤلاء 
المقيركوين مع أهل البيت وغيرهب(4). فصار من أشد الصحابة نهر 
0 ره اوكا 0016 


الشسارة عن الع ا« 050 


)١(‏ الأصل و(ص) إلى هنا مُوَْر عن هذا الموضع. وكلامٌ ابن تيمية» في مجموع 
الفتاوى /7ا/ 7/875. 

إفه (ط): والمرجئة في قولهم أنه القول. وزعموا أن الإيمان هو مجرد. 

() ما بينهما ليس في (ط). 

(:) أخرجه أبو طاهر المخلّص بإسناد حسن» كما قال ابن حجر في الفتح :717١/١7‏ 
وأصلّه في صحيح البخاريء رقم 270117 1477» ومسند أحمد .7117/١‏ 


]ب/٠‎ 


7 قرة عي ون لموحديسن 


وهؤلاء أفضل أهل الكرامات» فما زادهم ذلك إلا قوَّةٌ في التوحيد. 
وشذة على أهل الشرك والتنديد؛ كما جرى لعمر رََْاتَهْعَنَةُ في الاستسقاء 
بالعباس(237: وتعميةٍ قبر دَانيالء لما وجده الصحابةٌ في بيت مال 
الوثرمزان7). كما أن المعجزات إنما زادت الرسلّ قوة في الدعوة إلى 
التوحيد» وشدّةًٌ / على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم. و2'7 لكن قد 
يقع من الأحوال الشيطانية - لمن استحوذ عليه الشيطان فأنساء(؟) ماقد 
يلتبس على الجهال الذين تلّسوا بالشرك» ويظئون أنَ ذلك كرامات وهي من 
مرجي يي ا 0 
الضلال7©)؛ وقد قال تعالى لنبيه محمد وَل « فَأسْتَميِك بِالذِى وى إِلَبَكَ إِنَّكَ 
عَلّ رط مُسَيِّقي و (400:5 [الزخرف وكذلك عي مان كل أجل أن ,الت 
الست اناك بشي نوقال الس 1١‏ نظي لأنناقيك إل من براه 
الشياطين» مما(2 اغتر به من اغتر في هذه الأمة ومّن قبلهم. 


)١(‏ أخرجه البخاريء فى الصحيح. رقم 0237١١٠1٠١٠١‏ وابن حبان» في الصحيح رقم 
0١‏ عن أنس بن مالك. 

68 أخرجه تُعيم: في الفتن» رقم /الاء وابن إسحاقء في المغازي» بإسناد صحيحء كما 
في البداية والنهاية لابن كثير 2777/7 وكانوا وجدوه بالسوس أو ُستر عام /10ه. 
ينظر: المصدر السابق /١٠١‏ 160. 

() (ط): و. ساقطة. 

(5) (ط): فأنساه ذكر ربه. 

(5) الهدى من الضلال. ليست في (ط). 

(5) (ط): كما. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله (4 ) /ا/ 


قوله : «وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه» من ٠‏ أداء 
الفرائض على الوجه الشرعيء والنهي عن تعدذي الحدود التي حذها الله بين 
الالال والضرا نالعال كلها م سنت الابما لسلان 01ت 
فالحلال ما أحلّه الله» والحرام ما حرّمه الله» والدين ما شرعه الله. 

فإذا أخذ بالإسلام ‏ الذي هو التوحيد والإخلاص - وأحل ما أحله الله 
وحرّم ما حرّمه الله» وأمر بذلك وجاهد عليه» فقد قام بما وجب. وبالله 
التوفيق. 

قوله «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيد لك من حمر 
"يدير 1 خف الى مال داالان ردطي)11!. والتريوكية 
الميم؛ وهي”": الإبل الحُمر» وهي أُنْفَسٌ الأموال عند العرب. وفيه: 
الترغيبٌ في الدعوة إلى الله وطلب الهداية لمن أراد الله هدايته؛ ليحصل 
للداعي إلى الحى هذه الفضيلة العظيمة بهداية من اهتدى7؟2. فلا يبنغي 
التفريطٌ في هذه المطالب الغالية» وبالله التوفيق 

قولّه (يدوكون. أي: يخوضون). بيّن المصنفٌ معنى هذه اللفظة» بأن 
المراد: خوض السامعين في هذا الخير» وتمني حصوله. والله أعلم. 


)١(‏ ما بينهما في (ط): وذلك من الإيمان. 

(6) مابينهما في (ط) مقحمٌ في النصء وغيباً ليست في (ط»)» وينظر: المسألة الثلاثون. 
فر (ط): وهي. ساقطة. 

() ينظر: المسألة التاسعة والعشرون. 


5 


باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله (0 ) 7/9 


تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


قال الوه ا 4: بات تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 
وقول الله تعالى: ( ولك اذ نيد عور يتتكورك إل ره الرفضيلة 21 46 
وبرَجون ريحميّه: ويحافورت عَذَابهة إِنَّ عذاب ريك كان محذورا > [الإسراء: 01] 

ت: قولّه (وشهادة أنْ لا إله إلا الله) من عطف الدال على المدلول؛ لأن 
التوحيد هو معى هذه الكلمة العظيمة» وذلك يعبِيّن بما ساقه من الآايات 
والحديث. لما فيها من زيادة البيان وكشفي ما أشكل من ذلكء وإقامة 
الحّجة على من غالط في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل وال لحاد. 


و مر عور 


تولئية: (وقول الله تعالى: 0 وليك ادن يد غوت ينتفوت إِلْ ريهمٌ 
اوسيل أيهم أرب 4). أي: أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك؛ ممن لا يملك 
قف الضر ولا تدررلة ون الماذكة والادبافو انعا لعن كالتسيع واقهة 
والعُزير(١2.‏ فهؤلاء ديئهم التوحيد» وهو بخلاف دين217 من دعاهم من دون 
الله. ووص مهم بقوله ##يبتغورت إِك ريّهم الوسيلة سِيلَةَ أَيُمْ / أَكَربُ * فيطلبون [107/ ب] 
القَرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمرء وتركِ ما نهاهم عنه. 


0)00 أخرجه ابن جرير» في التفسير 517١/١5‏ عن ابن عباس. 
030( دين. ليست في (ط). 


1 قَرَةعغيونلموحُدين 
وأعظمٌ القربات رت17). : التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورٌّسله. وأوجب 
عليهم العمل به والدعوة إليه. وهو(" الذي يُقربهم إلى الله. أي : إلى عفوه 


ل لحت ل و م ور 0 


ورضاه. ووصف ذلك.» بقوله (ودرجون ريحمته: وخافورت عذابه # فلا يرجون 
اخذ ا شيواة قا الى نوالا وخا فون رودو لاك هد توي لأن ذلك يمنعهم 
من الشرك؛ ويوجب لهم الطّمعّ في رحمة الله والهرب من عقابه. والداعي 
لهم والحالة هذه قد عكس الأمر؛ وطلب منهم: ما كانوا ينكرونه من 
الشرك في عبادة الله» وبدعائهم9"© لمن كانوا يدعونه من دون الله. ففيه: معنى 
لي رصعو 000 
قولِه: 9 ويوم | لف قبمَة يَكْفرون شرك # [ناطر: 4 وقوله: مووَإذًا حير 
ألناس كانوأ هم أعداء وكاْأبِصَاد وم فين ((2)* [الأحقاف: ”]. وفيه: الرد ا مجن 
اذعى أنْ شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام؛ ؟ وتبين بهذه الآية : أن الله 
أنكر على من دعا معه غيرّه من الأنبياء والصالحين والملاتكة فم (4) 
دونهه(2). 
فتدبر هذه الآية العظيمة: يتبيّن لك التوحيدء وما ينافيه من الشرك 
الللبدوايا ران سويد البوالجر السو وان را رين لوم 
المعنيون بقوله: ضٍِ قل ادعو لذبن زعمثم من دوزي فالا يما 0 م الصَّرٌ 
010 (ط): القرب. 
030 (ط): وهذا. 
فر (ط): ينكرون من الشرك بالله فى دعائهم. 
(؟:) (ط): ومن. 


(©6) (ط) زيادة: أن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر مبن الشرك الأكبر 
الذي لا يغفره الله وأنَّ ذلك يُنافي ما دلّت عليه كلمةٌ الإخلاص. 


باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا اله إلا الله (0 ) /١‏ 


نكم وا ححوِيلا 0050 [الإسراء: 07]. 


ا 
فقال: ‏ أوْلِك اذ نَيدغورت يكذ رت إل 00 َيه م الْوْسِيلَةَ أيهم أَقَربُ 4 وقدّم 
ا اروس و سورب اي 
وأعظمٌ الوسائل(23: التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورّسلهء وخلق الخلق 
لأجله. ومن التوسل إليه: التوسل بأسمائه وصفاته؛ كما قال تعالى: أوَيِلَهِ 
الأسماة سي 12 > [الأعراف: :1]» كما ورد في الآثار المذكورة(") 
من التوسل بها في الدعواتء كقوله: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله 
إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام»7'» وقوله: 
«اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له / كفواً أحد)2؟؟ وغير ذلك من الأعمال الصالحة 
الخالصة: التى لم يَشْبْهها شرك. 


)١(‏ (ص) و (ط) زيادة: إلى الله تعالى. 

(؟) (ص) (ط): الأذكار المأثورة. 

(1) أخخرجه أبو داود في السئن» رقم ١546‏ واللفظ له والترمذي» في الجامع رقم /الاه ٠"‏ 
وأحمدء في المسند 7/ 150750160817١‏ والحاكمء في المستدرك 0507/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وصححه في المختارة رقم ١86‏ من حديث أنس. 

(:) أخرجه أبو داود» فى ي السئن» رقم 2١4917“‏ والترمذي» في الجامع رقم 2341/١‏ وقال: 
حديث حسن» وأحمدء في المسند 0/ ٠"ء‏ والحاكم. في المستدرك 5٠5/١‏ 


وصححه ووافقه الذهبى من حديث بريدة. 


143/أ] 


م قر عي ونالموحدين 
فالتوسل إلى الله: هو بما يحبه ويرضاه. لا بما يكرهه ويأباه من الشرك 
الذي نزّه نفسّه عنه بقوله: «سبَحَن اهعم بِمَروُنَ (2:)* [الطور: ]0 وقولِه: 
نمأم نَالتذرورت (3)» (يوسف:8١٠]»‏ وقوله فى الإنتكار 
على :كو اشمفل ال تفاء #قل أَتْيّئُوت أنه يما لَايِمَلَمُ ف السَّمْوَتٍ وَلَافٍ 
الدب؟ سه وَتَلَ عَمًا تيت (4)2 [برنس:18]. 

53 هذه و في القرآن كثير: يأمرٌ عبادّه بإخلاص العبادة له 
رتياف عن عبادةاما سواة:ووعكله(١)‏ ويح عتوهه» كما جرف على الأم 
المكذبة للرسّل فيما جاءوهم به من التوحيد والنهي عن الشرك. فلمًا لم 
يقبلواء أوقع الله7" بهم ما أوقع: كقوم نوح؛ وعاد. وثمودء ونحوهم. فإتهم 
عصوا الرسل فيما أمروهم به من التوحيد وتمشكوا بالشرك» وقالوا لنوم: 
لا الدذرت ت هم أراؤلنا بَادِىَ 


و عرصم | حص 


#ما رلك إلا يمرا هَثْلنَا وما نلك أيعلَكَ | 
ألرَأي © [هرد: ']ء وقالوا لهود: مَاحِتََْابَيَمَةَ وما 2 نْنَارَقءَالهَياعن 

َلك وَمَا نحن لك بمؤميرت (4050» [هود: 5] الآيات» وقالوا لصالح: 
#يتصدلحٌ مذ كنت فيا موا 3 نهدن أن تَعبْدَ ما يعْبَدٌ َابَاؤْيَا © [هود: »]1١‏ 
""وقالوا لشُعيب: 39 يَدشُعيثْ أصلزئلك تَأمرك أن تَتَرِكَ ما يَعَجُدُ 


باون رأ أن قعل ف 2 ل [هود: /81]. 


)١(‏ (ط): ويعظمه. ساقطة. 
(؟) (ط): عن الشرك. فأوقع الله تعالى. 
() ما بينهما ليس في (ص)» ومعلّق في هامش الأصل. 


باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله (0 ) 4 

فتدبرٌ ما قصّ الله في كتابه: ما دعت إليه الرسلٌ وما وقع بمن عصاهم. 
فإنَ الله أقام به الحجةً على كل مُشْركُ إلى يوم القيامة. . 

وأمّا ما ورد فى معنى الآية عن ابن مسعودء(١)‏ قال: كان ناس من الجن 
يعبدون فأسلموا. وفي رواية(): كان ناسٌ من الإنس يَعبدون ناسأً من 
الجن. فأسلم الجن وتمسّك هؤلاء بدينه227. 

1 5 8 ص + 

قلت: وهذا لا يخالف ما تقدم؛ لأن هذه الاية حجة على كل من دعا مع 
الله ولي بله2'9 من الأولين والآاخرين. 

1 010 95 1 0 11 ل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه في الآية: وهذه الأقوال كلها حق؛ 
فإن الآية تعمّ من كان معبودّه عابداً لله» سواء كان من الملائكة أو من الجن 
عن العر 5 

قال المصئّف وَمَدَاَكَةُ: وقوله: ظ وَإِدكَلَابدَهِعُ لابه وَكَوْصِوء تق بر 
2 لس تر م 0 2 اس جره ا 2 م 
ممَانعبدون إلا الزى فطرنى َإِنَه سَبَرِيِنِ وَجَعَلْهَا ظِمَهَ فيه في عَقِيِهِء 
عله يَرَجعُون 4 [الزخرف: 18-75]. 

1 ' 5 08 و 

ت: الكلمةٌ هى: لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم. وقد عبّر عنها الخليل 


)١(‏ مابينهما ليس فى (ط). 

0( أخرجه البخاريء في الصحيح؛ رقم 41/15: 24719 ومسلمء في الصحيح؛ رقم 
وس 

(0) الله. ليست في (ط). 

(4) “ابن تنمية: الاستعفافة 2417/1 


/ب] 


4م قَرّة عي ون الموحديسن 
عليه السلام بمعناها الذي أريد بها ووضعتٌ ل23(0؛ فعبّر عن المنفي بها 
بقوله: «#إِننى برآحهْمَا ْبدُونَ # / وعبّر عما أثبتته بقوله: © إِلا الى مَطرَّن » 
فقصر العبادة على الله وحده. ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. فمأ 
أحسرّ هذ!(' التفسير لهذه الكلمة» وما أعظمه. 

قال العمادٌ بن كثير في قوله تعالى: #وَجَعَلَهَا ظِمَهَ با قيَدَف عَعَبِدِء #. أي 
هذه الكلمة. وهي: عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان» 
وهي لا إله إلا الله. جعلها في ذريته يقددي به فيها مَن هداهُ الله من ذرية 
إبراهيم عليه السلام للْعَلَّهُمْيرَجِعُونَ 4 أي: إليها. قال عكرمة؛ و ممجاهد. 
وا لضحاك. وقتادة. وا لندئ: وغيرهم في قوله: ««وَحَعَلَهَا لبد افد ف 
َيِه : يعني: لا إله إلا الله. لا يزال في ذريته من يقولها7"). 

قال المك ىن يَحمَدُأنَةُ: وقوله « عدوأ أخبارهم ورهبت ع ورهستتهم 
ربَابًا مّن دوت الله و 7 لمَسِيحَ 1 رب برت مَرَصِم وما | أسروا إل لَعَسَدَوا 
< - حار ا 7ه م سم و ع 
لها وَحدَالَك إِله لاهو سْتيْكنة يا دمرصكوركت * [التوبة: .]7١‏ 

ت: قوه « أَتحَدُوأ لحارم وَرَهْبسكَهُمْ أريبسابًا ين دوت الله » 
الأحبارٌ: هم العلماء. والرّهبان: هم العباد7؟؟. 


)١(‏ (ط): أريد به. 

() (ط): هذا. ساقطة. 

© ابن كثير التفسير .٠١9/١7‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم؛ في التفسير 5/ 117/8177 عن الفضيل بن عياض. 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله (0) 0/ 
08 د ل ع 3 و عات وس دس 5 7 
وهذه الآية: قد فسّرها رسول الله يك لعَديّ بن حاتم؛ وذلك أَنّهِ لما جاء 
مُسلماً دخل على رسول الله كك فقرأ عليه هذه الآية. قال: فقلت: إِنَّهم لم 
يعبدوهم. قال: «بلى إنهم حرّموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام 
فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم» رواه أحمدٌ والترمذي وحسّنه وعبد بن 
2 و 
حميدء وابنُ أبي حاتم» والطبرانييٌ من طرق17١».‏ 
قال السّدي: استنصحوا الرجالٌ ونبذوا كتابَ الله وراء ظهوره,2'). 
500 21207 ىه قي 5 ع ص ا حار سر م م 
هو مُبَحَديَهُ حددًا دمر كُورت (415 فصار ذلك عبادةً لهم؛ وصاروا 
ءِ 4 : 00000 ل ول 2 2 اج ادي سه 
به لهم أربابا من دون الله؛ وقد قال تعالى: 9 ولا ياأمركم ن تَنَحِذُوا الْلتيْكه 
77 مط روم م 2 
والنبيكن أربابا يأْمركم يالكفر بَعَدإدٌ نم مُسَِمُون (زم) 4 [آل عمران: .]6١‏ 
0007 7 من 20 ض نه ب 4 
قوله: #والمَسِيح أب مَرَسمَ © أي: اتخذوه ربا بعبادتهم له من 
ش ال ل 0 لت ووم عورم رك اس دس 00س 
دون الله؛؟ وقد قال تعالى: #وإذ قال الله يلعِيسى ابن مريم -أنت قلت للناس 
م يسم سس و ب حار م ل سس عل سر حا ل ب 
دوف وَأْيَّ إِلَاهَينِ من دون اله كَالَ سبحَكَ ما يَكونُ ل أنأكولَ مالس لِى يحي 
)١(‏ أحمدء في المسند 47/5" بغير هذا السياق» والترمذيء في الجامع؛ رقم 5١15‏ 
وعبد بن حميد» كما في الدرا لمنشور 071/7 وابن أبي حاتم؛ في التفسير 
7/ 85> والطبراني»؛ في الكبير 17/ 47» وأخرجه ابن أبي شيبة» في المصنف 
١١/11‏ 4» والبيهقي» في السئن الكبرى .١١5/١١‏ 


(؟) أخرجه الطبري» في التفسير »47١ /١١‏ وابن أبي حاتم؛ في التفسير 5/ 211/85 عن 
أبى العالية. 


]1/1١65[ 


5 قرة عي ونالموحدين 


لهس يت عر قل 


إن كنت له كه وق 0 مك الل و لظم إِنَكَ أنت عَلَم 
لْغيُوبٍ (03) ) ماقُت لم إلا مآ من ادر ا ل عت 
شَهِيدًا ما دمت فيهم ٠‏ كنا كت كنت أت وات ل 
(40 [المائدة: 115-/1117]. 

نمو ةد تعةه الكاهةقن المانعى اكإلة الذات رفوه تنه اللوحيد 
الذي جحده أكثرٌ مّن يدّعي العلم في هذه.القرون وما قبلها من مُتأخري هذه 
الأمة. 


وقد عمّت البلوى بالجهل به بعد القرون الثلاثة؛ لما وقع الغلو في قبور 
أهل البيت وغيرهم وبُنيت عليها المساجدء وبنيت لهم المشاهد. فاتسع 
الأمرّ وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد؛ لما حدث الغلو في 
اف سود وان 5 بسو ا 0 عاد 
الصغير» وهر عليه الكبير؛ وقد قال 5 بدأ الإسلام غريباً وصَيعُود غريباً 
كما بدأء فطوبى للغُرباء الذين يَصْنّحون إذا فَسّد الناسش»7 ١‏ وفي رواية 
«يُصلحون ما أفسد الناسش)2)100, 


)0010 أخرجه أحمد؛ في المسند / ى» والأجري في الغرباء» رقم ١»وابن‏ وضاح في 
البدع 210 من حديث عبد الرحمن بن سنة» وله شاهد من حديث سعد بن أبي 
وقاضن» أحترجه أحمده في النسند: 184/١‏ وابويعلى» في المسند رقم 707. 

00 أخرجه الترمذي. في الجامع؛ رقم 7١‏ 7,؛ وقال: : حديثٌ حسن صحيح: وأخرجه 
ابن عبد البر» في الجامع /7"91. وينظر في معناه: الشيخ حسن بن حسين» فصل 
الجواب؛ مجلة البحوث 7/78 777. عام 51٠١‏ ١ه‏ بتحقيق المحقق. 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا اله إلا الله (4 ) /ا/ 


٠ 

- 
ا 

اذ 
١‏ 


م 0 أذ صو م 0-0 ص 2 ص . 2 
ا وقوله 9 مر الئاس من ينهد من دون الله 


.- و 


و هر 5 


أنذادا محبو: لَه وَأَلَدَنَ ءَ!مَمْوَ أنكَدُ يا َي 4 [البقرة: 170]. 


ت: الأنداذ: 5 ا العمادٌ ابن كثير» وغيرّه من 
المة ا 


212120111 لغير الله رغبة إليه أو رهبةٌ منه: فقد 
اتخذه نذا لله؛ لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيرُه تعالى. 

قال العلامة ابن القيم رَِمَدَآَهُ تعالى: ولهذا مَن شرَّك بين الله وبين غيره 
رمعو سيم اي ابو 0 


- 


2-2 2 دي يي مجه انو سا رت رك كر اس ب بمحط رءة ا أ السك 2 


والصحيح أن معنى الآية: : أن الذين آمنوا اساي الأنداد 
لأندادهم . كما تقدم: أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها بيه طرق 
أصلاء كما لا يُماثل محبوبهم غيذه7"). 


قلت هوقو لاون 


)١(‏ ابن كثير» التفسير ”7/ »١57‏ وينظر: الطبريء التفسير /١‏ والقرطبي؛ التفسير 
١‏ 5". 

(؟) (ط): فكل من. 

(9) ابن القيم» طريق الهجرتين 7/ 2157 ووقع و0 
ما في فتح المجيد .5١117/١‏ 


62 أخرجه ابن جرير الطبري؛» فني التفسير 17/7 . 


]ب/١‎ 04 


مم قرغيو نلموحدين 

(قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهُاانَهُ ما معناه: فمن رغب إلى غير الله 
في قضاء حاجة أو تفريج كُربةِ» لزم أن يكون محباً له ومحبنّه هي الأصل 
في ذلك. انتهى. 

الس حي وى يسوي 
ولم يثبت يبت ما أثبتته من التوحيد» بل قد جعل مع الله شريكاً في إلهيته. 

وقد تبيّن أنَّ الإلهية هي العبادة» فنفيّها عمّا سوى الله وإثباتها لله وحده 
00 


قال المصتّف وداه ' في الصَّحِبحٍ عن النبِيٍّ يك أنه قال: من 
قال* لا إله لف وكفر بم ُمبد من دون لحو مان ودمة؛ وحسابة 


على الله 0 وجل" 


عن أبيهء عن النبي َك فذكره. وأبو مالك. اسحمة تسد بن طارقء» كو في 
بق مات في حدود الأربعين24009, 


5 د ع اه 
0 )وايوة:طارق بن أَشِيم ‏ بالمعجمة والمثناة التحتية وزن احمر ‏ ابن 


)١(‏ مابينهما ساقط من (ط). 

000 مسلمء في الصحيح. رقم 77. 

0( من الرابعة (مات بعد الماثة). ينظر: ابن حجرء التقريب 19 7. 

(:) في (ط) زيادة شرح ألفاظ الحديث بنحو ما في فتح المجيد .73755-1751٠١ /١‏ 
(0) من هنا ساقطٌ من (ط). 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن ل إله إلا الله (ه )ااا سس 
مسعود الأشجعي. صحابي» له أحاديث 0 0010 


وفي مُسند الإمام أحمدء عن أبي مالك: وسمعته/') يقول للقوم: 7 
والن انق وكات بايد عن كر لاس دبال رديه وجب لاسن انز 


وجل70'". 
وديس ل :و ري #فمن يَكْمُرٌ بالطنعوت 
وتؤمر. د بَأشّم ققد سكمسك بالعروة الو تي # [البقرة: 7 وهي: لاإلهإلا 


والطاغوت: الشيطان» وما أمر به من عبادة غير الله. قاله العماد عن 
ا 
وقال العلامة ابن القيّم: الطاغوت: ما تجاوز به العبد خدة فقن قعبوة أو 
متبوع أو مُطاع227. 
فمن لم يكفر بالطاغوت: لم يقل لا إله إلا الله قولا ينفع؛ لانه لم 


وقد تضيّنت الجملةٌ الأولى ‏ من لا إله إلا الله : نفيّ الطاغوت بلا 


)١(‏ ينظر تر جمته: ابن حجرء الإصابة 0/ 9/,ا7. 

(0) (ص»: والمصدر: قال وسمعته. 

() أحمدء فى المسند 7/ 551/7/ 795 وأخرجه مسلمء في الصحيح. رقم 71١‏ . 
00 اق كتير تفتبير الفرآة انك 8163/8 

)0( ابن القيم» إعلام الموقعين /١‏ 61. 


]1/٠١[ 


6 قرة عيونلموحديسن 


النافية؛ لأنها نفت الإلهية عن كلّ ما سوى الله. وهذا هو الكفر بالطاغوت» 
إذا قاله الإنسان عن علم ويقين كما تقدّم بيانه. 

وقوله: #ويُؤيِن يأشَّه 4 هو معنى: إلا الله؛ لأن الإيمان: هو 
الإخلاص؛ كما قال تعالى: # ألا الدِنٌ الخال * [الزمر: *]ء وقال: 
#فادعوة حلصن له الور # [غافر: 16] ونحو هذه الآيات. 


بين فيها أصل الإيمان والإسلام. وهو. نفيّ الشرك وإخلااص العبادة 
لله وحده. 


فدلّت هذه الكلمةٌ: على نفى الشرك والبراءةٍ منهء وإخلاص العبادة لله 
وحده؛ كما تقدم في قول الخليل عليه السلام: لإنَ بَرآهَمًا تعْبَدُونَ () إلا 
ألِى فَطِرَن #* [الزخرف: 717-17]. 

ومعنى هذه الكلمة: هو الذي دعت [إلبه](١)‏ اسل من أؤلهم إلى 


آخرهم؛ كما تقدم في الآيات التي في أول الكتاب وغيرها. 


وقد اشتبه معنى هذه الكلمة العظيمة ‏ التي هي الفارقة بين الكُفر والإيمان 
- فظن الأكث : أنه دلت على توحيد الي بوبية» والةهو معثاهنااتب كالا شيف 3 
وغيره من المتكلّمِين ‏ قالوا: إِنَّ الإله / هو القادرٌ على الاختراع 


)١(‏ ساقط من الأصل. 

(؟) أبو الحسنء علي بن إسماعيل الأشعري الأنصاري. إمام المتكدّمين» كان معتزلياً 
فترك الاعتزال وابتدع مذهباً تُسب إليه ثم رجع عن ذلك كله؛ له مؤلفات كثيرة منها 
الإبانة ومقالات الإسلاميين» والفصول واللمع. ولد سنة ٠51هومات‏ في بغداد سنة 
5 7اه. ينظر: الذهبي»؛ سير أعلام النبلاء /١6‏ 86. 


باب تفسبر التوحيد وشهادة ان لا إله إلا الله (0 ) 4١‏ 


وهذا التوحيد قد أقر ا 000 
#ولَين سَأَلتَهُم عكقه يول َه 4 [الزخرف: 017 ل وَلِين سَاَلْنَه من خَلَقَ 
لتَموات وَالارسَ يعون لمن امور اليه م 48 [الزخرف: 4]» وقال ؤإ قل 
من يرْوُفكمينَ سما وَالدرضٍ + إلى قوله: ومن يدر ال فسيِفُولوتَ أده 4 
[يونس:١"]»‏ وقوله شر ( قل لمن الأرض ومن فيههآإن كسرٌ كترم تَعَلمُوت لم4 
إلى قوله قن و ا 1207 [المؤمنون: 865/-64]. 

فلم يدخلهم هذا التوحيد في الإسلام؛ لأنهم جحدوا توحيدٌ العبادة, 
وهو توحيد الطلب والقصد؛ كما قال تعالى في دعوة الرّسل #إلَقَد أرَسَلْنا 
نوا إل قوم فَقَالَ يَمَوْمٍ أَعْبدٌوأ أللَهَ مَالْكْمَنْ ِل غَيْرة 4 [الأعراف: 04]» وقال 
9 # وَإِل عاد حار هود قَالَ يَمَو و أعْبْدُوا الله مَا لم مِنْ له غَيرُهء 4 فألجابوه 
0 '#أحِمَنا لِتَعبدَ أنه وَحدَه, # [الأعراف: »]17١-16‏ وقال #83 واد 6 لما 

عاد د أَندَرَصَوَمَهُ ا لنحَقَافِ وَهَدَ حَلّتِ لد رم نين يَدَيْهِومِنْ خَلَفِو ألا تدوأ إِلَّا سه 


مت 


ِف أخاف 1ه وُعَدَاب يوم عَظِيوٍ عظيم 407 [الأحقاف: 0١‏ وقال :9 # واعَبِدوا أله 
ولا شرك وان د سكأ 4 [النسساء >*]» وقال وما أمروأ لا يبدو أله : محلصِينَ له 
ا لظ ل شر سقس ان انيد 

اح اكه كما يز كرت (4)5 [التوبة: ١0]ء‏ وقال 


ليه 
9 © وقصئ ريك ألا تعبدكا إل إيَام 0 417 وقال #قَل إِنَمَا أت أن 


عبد أ شرك ع # [الرعد: 5"] الآية. 


]ب/٠(‎ 


3 قَرَةععيونالموحديسن 

والآياتٌ في بيان هذا التوحيد ‏ الذي جَّحده الأكثرون ‏ أكثرٌ من أن 
تحصرء وفي حديث مُعاذء قال احق الله على العباد أنْ يعبدوه ولا يُشركوا به 
شيئاً» وتقدّم الكلامٌ عليه217. 

وهذا التوحيدٌ: هو الذي دعا إليه رسول الله يك وجاهد الخلقٌ عليه 
وقاتل من لم يقر به» وسبى ذراريهم ونساءهم. واستمرٌ الجهاد عليه في 
القرون الثلاثة» حتى حدث من الشرك ما حدث: بالغلو في أرباب القبورء 
وبناءء المساجد عليها والمشاهد. 

فعمّت البلوى بهذاء فأنساهم ما وقعوافيه من ذلك _: ما خلقوا له 
- من التوحيد ‏ ودُعوا إليه. ولهذا جّحده من جحده*2"©: فأخذوا الشرك بدلاً 
عن التوحيد؛ اتباعاً لسئة مَن قبلهم من أعداء الرسل. 

الحم تدعان يانيع خنانف فالها تعدة ما أجلييا لمن عرفه وقبله 
/» ودان به وأحبّه ودعا إليه؛ وبالله التوفيق. 

باكيار دمن أكره وعادى توزدان يمكال الأككر وين لاون 
بعدهم من هذه الأمة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة”"©. 

قال المصتف رَحِمَةْآليَةا»: وهذا من أعظم ما يُبِيّن معنى لا إله إلا الله؛ 
فإنّه لم يجعل التلفظًٌ بها عاصماً للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع 


)01 في أول الكتاب. 

(؟) (ص) زيادة: من هذه الأمة. 
() إلى هنا ساقط من (ط). 
(*:) (ط): قال شيخنا. 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله (0) 4 
لفظهاء بل ولا الإقرارٌ بذلك. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله7١)‏ وحده لا شريك 
له بل لا يحرم ماله ودمّه7") حتى يُضيف إلى ذلك الكفرٌ بما يُعبد من دون 
الله. فإن شك أو و لم يحرم ماله ودمه. فيالها مسألة(24 ما أجلهاء وياله 
من بيان ما أوضحّه وحجَةٍ ما أقطعها للمنازع؛ انتهى20). 

قالالمصئف رمَهَانَةُ: وشرحٌ هذه الترجمة: م( يعدها من 


الأبواب. 


ت: فقد ذكر فيها رَيِمَدَانَهُ: ما يُبِيّن التوحيد وما ينافيه» ومايقرّبٌ من 
الشرك"2 وما يوصل إليه من الوسائل» وبيانَ ما كان عليه السلف من بُعدهم 
ع الشيرك في العبادة. وشْدَةٍ إنكارهم له وجهادهم على ذلك. 

وقد جمع هذا الكتابٌ على اختصاره: من بيان التوحيد ما لا يُعذر أحد 
عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبّرء وكذلك الردٌّ على أهل الأهواء جميعهم. 


فمّن حفظه واستحضره وجد ذلكء» واستغنى به عن غيره في الرد على 


() (ط): لا يدعو الله. 

(؟) (ط): دمه وماله. 

() (ط): توقف. 

(4) (ط): من مسألة. 

(0) المصنف. كتاب التوحيد. آخر مسائل هذا الباب. 
(0) (ط): وما. 

(0) (ط): منه. 


كل مبتدع. فتدبره تجد ذلك يناه وسيأتي التنبية على ذلك إن شاء الله تعالى 
فيما يأتي من الأبواب7١2.‏ 


ا حك حل 1 


)١(‏ (ط): فيما يأتي من الأبواب. ساقط. 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه (1) 10 


)1 
باب 
من الشرك لَبْس الحَلْقَةٍ والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
قال المصيئّفٌ وَمَدَائَه: باتٌ من الشرك لّبْسُ الحَلْقَةٍ والخيط 
ونحو هما لرفع البلاء أو دفعه. 
تَ: أي: لرفعه إذا نزل ودفعه قبل أن ينزل. يعني: إذا كان هذا هو القصد: 
فتعلّق قلبه به في دفع ضر مما نزل(١2‏ ومما لم ينزل» قدا؟! صرّحت 
الأحاديث بأن هذا شرك" بالله. 


قال المصئّف وِمَدَأكَُ: وقول الله تعالى: ظطكُلْ أََيثْ ال 


م تر ل ا 


:ون الله إِنْ ادف يضر هَل هن حنمت صُيّدة أو أرأدف برحمِدٌ هَل هرجح 
4 لنيسكط خريو حو َل عليه يتوصكَلُ الْممَوُونَ (4)0 [الزمر: 14]. 
ت: قال مُقاتل240: فسألهم النبيّ كه فسكتوا؛ لأنهم لا يعتقدون ذلك 


فيها(22. 


)1١(‏ (ص) (ط): قد نزل. 

(0) (ص): وقد. 

(6): (ط): مر الشرك: 

(4:) مُقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي» أبو الحسن البلخي» مفسر مشهورء متروك 
الحديث,. كان بحرًا فى التفسير» من السابعة . مات سئة ٠6١ه.‏ ابن حجر.ء التقريب 
454 «وظتفانف التفسير للا 3 1”. 

(6) نقله البغويء, في التفسير 4 / ١‏ والقرطبيء في التفسير /١1‏ 7/07. 


]1/75١1[ 


04 قرة عي ونلموحدين 


قلتٌ: فإذا كانت آلهنّهم التى يدعون من دون الله لا قدرة لها على أنْ 
تكشف ضرأ(١)/‏ أراده الله بعبلهة» لت حير انر ايحا صعلن عحةة: 
فيلزمُهم بذلك أن يكون الله هو معبودُهم وحده لُزوماً لا محيد لهم عنه. 

وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن : , خليله إبراهيم لمن حاجه في الله 
فقال: الى ميت قَالَ برهم َك الله يأ قا لشَّمْيسمِنَ الْمَمْرِقٍ يي 
لْمَغْرِبٍ فَبهِتَ ألَذِى كَمر وده لا سبْدى الْمَوْم آلطَدِلِمِيتَ (مع) 2 6 [البقرة: 7054] 

فأقام تعالى الحُّجَّةَ على المشركين» بما يبطل شركهم بالله و نسويتهم 
غيره به في العبادة؛ بضرب الأمثال وغير ذلك. وهذا في القرآن كثير؛ كقوله 


تعالى: #يكأده 000 سميعوا أ إريس > السك تدعُورك من ثون 


6 
عر ار اس 


مهلوأ ها ووب حَمَعوا ل نيبم الذبَاب سكا لَايسْسعهِدُوة ونه 
صحفت اللااث وَالْمَلوث مسي لا مَمَلُ اريت أغَمَدُوأ 
من دوين الله أؤليآء كُمثَلٍ انكو تالخدت ينا ف اوعرك اورت 
أبنت المتحكوت 0 ال ا يي 
دونيهء مِن تَىءِ وهو العَرِ رٌألْحَحكهم نك الْأْمْسلُ تَصْرِيهسا لِلنَّايك 
وَمَا يَمَقَنّهآ إلا الكبلبُونَ (5)* [العنكبوت: »]4-4١‏ وقال تعالى: 


2 دعو 6 را رغ 


2 | جل رسي 200 ل عر ار 
مض والذيرت ينعون من دون أنه لا يحلفون يع وش مخلقورت نع أموات غير أْحَياو 
وما 2 وك ان م ا بعشورب )4 [الئحل: ٠>”-١ا‏ "؟أ]. 


ل ال اي ا 


)١(‏ (ط): على كشف ضر. 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرقع البلاء أودفعه (1) /94 
00000 ”< ”7 ”تتا  _‏ _ا_ات”_”)ا_7_7_ ا ا ااا ؟ت ا _7_ ا ا ات ” ات تا ا 77ت _ تت )يبت )29999 


0 ه‎ "٠ 1 ٠ ؟‎ 0 5 20 ١ 
عن حبش الصنعاني257» عن ابن عباسء مرفوعا «احفظ الله‎ ؛2١7جاجحلا‎ 


يحفظكء احفظ الله تجده تجاهمك. تعرّف إلى الله في الرّخاء يعرفُك في 
الشدة؛ إذا سألتَ فاسأل الله وإذا استعنت فاستعنْ بالله» واعلمٌ أنَّ الأمة لو 
اجتمعوا على أن يضروك بثيء لم يكتبّه الله عليك لم يضرٌّوكء ولو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشيء”" لم ينفعوك؛ جَمّت الصحف ورُفِعَت الأقلام؛ 
واعمل لله بالشكر في اليقين . واعْلم أنَّ في الصبر على ما تكرّه خيراً كثيرأً 
وأن النصر مع الصبرء واد الفرّج مع الكَرب» وأنَ مع العُسر يُسْرا)47؟. 

قال المصئّف وَمَدَائَهُ: عن عِمْرانَ بن خصَّيّن: أنّ الى ب رأى 
رجلاً في يده حَلْقَةَ من صَفْرِء فقال: «ما هذه؟» قال: من الواهنة. فقال: 
انزغها فنا لا تَريدُك إلا وَمَْاه فنك لو مت وهي عليّْك ما أفلحتٌ 


أبذا) رواه أحمد يسيك / لا بأس به( 0 


)١(‏ قيس بن الحجّاجٍ الكلاعي» المصري» صدوقء من السادسة. مات سنة 55١ه.‏ ابن 
حجرء التقريب .8٠7‏ 

.ه٠١١ حنّش بن عبد الله بن على الصنعانيء أبو رشدينء ثقة» من الثالئة. مات سنة‎ )١( 
1 .717/ ابن حجرء التقريب‎ 

() (ط) والمصدر زيادة: لم يكتبه الله لك. 

(5) ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير 17/ 2117 وأخرجه الترمذيء في الجامع؛ 
رقم5١0١‏ وقال: حسنٌ صحيح. وأحمدء في المسند ١1/37١7 597/١‏ ل 
وصححه ابن رجب في الجامع .47١/١‏ 

(5) أحمدء في المسند 5/ 45 5» وأخرجه ابن ماجه؛ في السئن» رقم 25397١‏ وابن حبان» 


/75١[‏ ب] 


في الصحيح رقم 5086»: والطبراني» في الكبير :591١/14‏ 14 4» والحاكم.؛ في - 


م1 قَرْةعُيونالموحدين 
ققولة:ا(عمران تبن خصين) أى: انن عند من انك الكشراعى» أبيق 
ل وي الي 
قولّه: (رأى رجلا في رواية الحاكم: دخلتٌ على رسول الله يك وفي 
عضدي حَلْقَةَ ضفر فقال: «ما هذه؟» الحديث. فالمبهم فى روايه أحمد: هو 
عمران؛ راوي الحديث. 
و 5 
قوله: «ما هذه؟» الظاهر أنه للإنكار عليه. 
قولّه: (من الواهنة) قال أبو السعادات7): الواهنة عرق يأخذ في 
المنكب وفي اليد كلّها فيٌرقى منها. وقيل: هو مرض يأخذ في العضد. وهي 
تأخذ الرجال دون النساء. وإنما نهاه عنها؛ لكونه يظن أنها تمنع عنه هذا الداء 
أو تصرفه2؟)) فأمره تكله بنزعها لذلك» وأخبر أنها لا تزيده إلا وهنا220. 
فإنّ المشرك يُعامل بنقيض قصده؛ لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع 
عنه. فإذا كان هذا بحلّقة صَّفْرء فما الظن بما هو أطمٌّ وأعظم؛ كما وقع من 


- المستدرك 5١77/4‏ وصححه ووافقه الذهبي» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
:١5 ٠ /7‏ إسناده حسن. 

000 صحابي: معلق في هامش الأصل» وعليه كلمة صح» وساقط من (ص)و (ط). 

(؟) ينظر في ترجمته وترجمة أبيه: ابن حجرء الإصابة /ا/ 2596 7/ 0717. 

(”) مجد الدين» المبارك بن محمد بن الأثير الشيبانى» أبو السعادات الجزري. فقيه 
لُغوي محدٌّث. مات سنة 207ه. ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء 48/8/7١‏ . 

(؟) (ط): ترفعه. 

(6) ابن الأثير» النهاية 6/ 5 "77. 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودقعه (1) 11 
عبادة القبور والمشاهد والطواغيت وغيرهاء كما لا يخفى على من له أدنى 
11 يم س1 . 

قال المصئّفُ رَيِمََآنَهُ: فيه شاهدٌ لكلام بعض الصحابة: أن الشرك 
الأصغر أكبر من الكبائر. وأنّه لم يُعذر بالجهالة'"". 

قوله: «فإنك لو مُسَّ وهي عليك ما أفلحت أبداً» والفلاح: هو الفورٌ 
والظفر والسعادة. 

قولّه: (رواه أحمد بسند لا بأس به) هو الإمامٌ أحمد بن محمد بن 
016 بن هلال بن أسد الشيباني» أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي. إمام 
أهل عصره وأعلمّهم بالفقه والحديث. وأشدهم ورعاً ومتابعة للسنة/؟, 
وهو الذي يقول فيه بعضُ أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره» وبالماضين ما 
كان أشبهه. أتته الدنيا فأباهاء والشبة فنفاها. روى: عن الشافعي» وزيد بن 
هارون» وعبد الرحمن بن مهديء ويحيى القطان؛ وابن عيينة» وعبد الرزاق» 
وخلق لا يحصون. مات سنة إحدى وأربعين ومائتين» وله سبع وسبعون سنة 


رَحمَدُالنَهُ تعا لى 20 . 


. 574 المسكة: مايُمسك الرَّمَّق. ينظر: الفيومي» المصباح المئير‎ )١( 
المسألتان الثانية والثالئة.‎ )6( 

() :ابن حنبل. ليست في (ط). 

(4:) ومتابعة للسنة. ليست في (ط). 

(4) ينظر في تر جمته: ابن حجرهء التقريب /1. 


]أ/57١[‎ 


ه ١٠‏ قرة عي و نلموحدين 


قال المصتف وَمَدَامَه ل ول عنْ عُقَبَةَ بن عامرء مرفوعًا: «مَنْ تعلّق 
تميمة فلا أن الله ومنْ تعلّق وَدْعَةٌ فلا َع اله ه100 وفي روايةٍ: 
من تعلّق تميمة/افقل أشر 200 

ت: عقبة بن عامر. صحابي مشهوره فقيهٌ فاضلء ولي إمارة مصر 
لمعاوية ثلاث سنين» ومات قريبا من الستيه29). 

وهذا الحديث؛ فيه: التصريحٌ بن تعليق التمائم شرك بما(؟) يقصده من 
علّقهاء لدفع ما يضره أو جلب ماينفعه0©». وهذا أيضاً: يُنافي كمال 
الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله؛ لأن المخلص لا يلتفت قلبّه لطلب 


نفع أودفع ضُر من سوى الله كما تقدم في قوله تعالى ا وَمَنْأحْسَنُ دِينا 


)١(‏ أحمد في المسند 4/ 2١65‏ وأخرجه ابن حبان. في الصحيح رقم 017 وأبو 


يعلى؛ في المسند؛ رقم ١7509‏ » والطبراني؛ في الكبير 87١ /١1١/‏ والحاكم في 
المستدرك 517/4 5117 وصححه ووافقه الذهبي» وصححه ابن المنذريء في 
الترغيب 5/5 ٠‏ والهيئمي؛ سس ار واي حجر ف لعجيل 
المنفعة ١١4‏ . والتميمة: إخررة تعلق الاتقاء العية: والوّذعة عن نه تعلى الأنقناء العية 
أيضاً. ينظر: ابن الأثير» النهاية /١‏ 1917 . 

(؟) أحمد. في المسند »١167/5‏ وأخرجه الطبراني» في الكبير /١١17‏ 886» والحاكم» في 
السيخدرك 4117/6 وضححه ووافقه التغبى» وصحته اليتعمي» في مجمم الزؤاقد 
0 . 

(0) ينظر في ترجمته: ابن حجرء الإصابة 1/ ١6‏ 27 وفيه: مات سنة ثمان وخمسين. 

(:) (ط): لما. 

(6) ينظر: المسألة السابعة. 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه (1) ١١‏ 
الات 737070727222202 _ ا _ 7_7 اس ا سححميييججيجيجظي2 .الل ___بب7777ب؟؟ت___ _ 272322 77 سي 


ل سس حي سر ار 2س عرس الر ‏ اتير 
م 


يَمَنْ أسلم وجهة: لله وَهْوَ مسن © [النساء: .]١16‏ كمال التوحيد لا يحصل 
إلا بترك ذلك» وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم. فإذا كان(١)‏ قد خفي 
على بعض الصحابة رَوَلنَهْعَنْفْرْ في عهد النبوة» فكيف لا يخفى على من هو 
دونهم في العلم والإيمان بمراتب» بعد ما حدث في الأمة ما حدث”2'7 من 
البدع والشرك؛ كما في الأحاديث الصحيحة. وتقدّمت الإشارةٌ إلى ذلك. 


وهذا ممايّيّ: معنى لا إله إلا الله أيضاء فإئها نفت كل الشرك قليله 


3 5 5 1 0 دودي سس سر نت لو ص صر صر صر 0 2 جر 
وكثيره؟ قال() تعالى: 8 شهد الله أنه له لاهو والمكيكة وأؤلوا العِاو قايما 


الس لا لَه إِلَا هْوَالْميدُ الْصَحكيم (4)2 [آل عمران: 14]. 
1 و الى , ع 
قولّه: «فلا أتمّ الله له» دعاءً عليه» وكذلك قوله: «فلا ودع الله له» أي: لا 
جعله في دعة وسكون. 


م _-1 و 00000 ّ 2 ب و 
قال المصنف رِحَهَآلنَُ: ولابن أبي حاتم» عن خذيفة: أنه رأى رجلا 


٠. :‏ 1 0 6 2-2 سل 0 0 لرر وب 
في يده خيط من الحمّى فقطعه؛ وتلا قوله: # ومَانوّمنٌ كثترهم يالله 
عر مر 


وَهُم مُشرِوٌنَ (4!3 2147 [يوسف: .]٠١5‏ 


ت: ابن أبي حاتم» هو الإمام أبو محمكل عبد الرحمن بن أبي حاتم 


)١(‏ (ط): كان هذا. 

(6) في الأمة ما حدث. ليست في (ط). 

(9) (ط): كما قال. 

42 ابن أبي حاتم التفسير» 1/ 5 217١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة» في المصنف 7/ 11715. 


* ١و ١‏ قرةة عي ونالموحدين 


محمد بن إدريس المرادي التميمي الحنظلي» الحافظ7١2؛‏ صاحب الجرح 
والتعديل والتفسير» وغيرهما. مات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة2"7. 

وحخذيفة» هو ابن اليّمانء واسمٌ اليمان حسيل بمهملتين مصغرء ويقال 
حِسْل بكسر ثم سكونء العَبّسى بالموحّدة. حليفٌ الأنصار. صحابي جليل 
من السابقين» ويقال227: صاحب السرء وأبوه أيضاً صحابي. مات خذيفة في 
أول خلافة علىّ» سنة ست وثلاثيه47؟, 

قولّه: (رأى رجلاً في يده : لد | لْحَمم فقطعه. وتلا قوله: # وما 
ؤم سرهم يلم لاقثم ترك (403. 


7"/ب6- فيه: دليلٌ/ على أن هذا شرك» وأنّ الصحابة رَيَكَآَمَدْعَتمر يستدلون بالآيات 


التي نزلت في الشرك الأكبر على الأصغر”*؟؛ لدخوله في عموم"'؟ الشرك 
المنهى عنه فى الآيات والأحاديث عموماً وخصوصاً. لما قد عرفت أنه 
يُنافي كمال الإخلاص. 


إذا كان مثل هذاء وقد خافه يك على أصحابه(27؛ كما تقدم في قوله: 


)١(‏ الحافظ. ليس في (ط). 

(؟) ينظر في ترجمته: الذهبي» سير أعلام النبلاء 17/ 7717 . 
() (ط): ويقال له. 

(4) ينظر في ترجمته: ابن حجرء الإصابة 7/ 4157 . 

(5) المسألتان: الثامنة والتاسعة. 

(5) عموم. ليست في (ط). 

(10) (ط): الصحابة. 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودقعه (1) ١٠‏ 
ِ ع ِ و 
«أخوفُ ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فإذا كان يقعٌ مثل هذا في تلك 
القرون المفصّلة. فكيف يُؤْمَنُ أن يقع ما هو أعظةٌ7١؟.‏ لكن لغلبة الجهل به. 
: أعظ ” مماء ة | : : معن(؟) 
وقع منهم أعظم مما وقع من مشركي العرب وغيرهم في الجاهلية» مما 
تقدم التنبيه عليه. 
حتى أن كثيراً من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرٌُهم على من أنكر 
الشرك الأكبر؛ فصاروا هم والصّحابةٌ يَََيَْعَنر في طر في نقيض. 
فالصحابةٌ ينكرون القليل من الشرك» وهؤلاء يُتكرون على من أنكر 
الشرك الأكبر. 
ويجعلونا لنهي عن هذا الشرك9) بدعة وضلالة. وكذلك كانت 
حالهم”؟) مع الأنبياء والرسل جميعهم. فيما بُعثوا به: من توحيد الله تعالى 
وإخلاص العبادة له وحده. والنهي عن الشرك به. وقد بعث”"' الله خاتم 
رُسله محمد يَكةِ بذلك؛ كما بعث به(22 من قبله» فعكس هؤلاء المتأخرون 
3 تن يلاه ير : 
مادعا إليه رسول الله يَيْةٌ مشركي العرب وغيرهم. 
فنصر هؤلاء ما نهى عنه من الشرك غاية النصرة» وأنكروا التوحيد الذي 
ك و 8 0 
بَعث به غاية الإنكار؛ فإنّه يل لما قال لقريش: «قولوا لا إله إلا الله 


)0 (ط): أعظم منه. 

() (ط): مماقد. 

0 (ط): عن الشرك. 

(6) مابينهما ليس في (ط). 


٠١4‏ قَرَةععيونالموحديسن 


تفلحوا)(١‏ عَرَّفوا معناها الذي وضعت له وأريد منهاء فقالوا: « أَجَمَلَالَآبلةَ 
لها وبجِدًا إن هنذًا ليد عاص (4)]0 اص ه] الآيات» وقوله”"©: م إِنَهُمْ كانوأ إدًا 
ِل لت لآ إِلَهَ إلا آله يترون (0) وَيَفُوُونَ أَبنًا لاوا ءَالمَعِمَا لماعي حجنن 
©4409 [الصافات: 1-16 7]. 


وفي صحيح البخاريء وغيره - في سؤال هرقل7" لأبي سّفيان ‏ عن 
النبي يِه قال له: ما ذا يأمركم؟ قلتّء يقول: اعبدوا الله وحذه لا تشركوا به 
شيئاً واتركوا ما يقولٌ آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة(4). 


ل ل وورد» 2 ه ٠”‏ سة 


)١(‏ أخرجه أحمد. فى المسنئد 6597/7 2751/5 والطبراني» في المعجم الكبير 
0 والأوسط ؟/ 740: وص ححه الهيثميء في مجمع الزوائد 57/7 من 
حديث ربيعة بن عباد» وله شاهدٌ من حديث طارق بن عبد الله: أخرجه الدارقطني» 
في السنن 7/ 4 54 والطبراني» في المعجم الكبير 4/ 7275) والحاكم. في المستدرك 
5 وصححه ووافقه الذهبى. وشاهدٌ من حديث مُدرك: أخرجه الطبراني» في 
الكبير /7١‏ "741؛ وصححه الهيثمي» في مجمع الزوائد 7١/5‏ وشاهد من حديث 
شيخ من بني مالك: أخرجه أحمد» في المسند 0377/١/6‏ 370377) وصححه الهيثمي» 
في مجمع الزوائد 5/ 77. 

(0) (ط): وقال تعالى. 

ف مرقل: ملك الروم؛ وهو اسمه. ولقبه: قيصر. ينظر: ابن حجرهء الفتح /١‏ 77؟. 

4 أخرجه البخاري, في الصحيح. رقم لا» 258٠0557401661١‏ ومسلمء في الصحيح؛ 
رقم 217/7 وأحمد. في المسند /١‏ 777. 


باب ما جاءً في الرقى والتّمائم (7) ١‏ 


07( 
بات 


«٠» ٠.٠ 


00 2. 2 
ما جاء في الرقى والتمائم 
.- 5 ا 0 6 8 كَ 
قال المصنف رَجمَنَهُ: باب ما جاءً في الرقى والتمائم. 
ت: أي: من النهى عمًا لا / يجوز من ذلك. ] 
قال المصئّف يَمَدَالنَهُ: فى الصحيح. عن أبي بشير الأنصاري: أنه 
كان مع النبى يلد فى بعض أسفاره؛ فأرسل رسولا: أن لا يّبقين في رقبة 
5 5-57 ع وو 0 
بعير قلادة من ور أو قلادة _ إلا قصل س(١1),‏ 
ت: هذا الحديثٌ في الصحيحين؛ واسم أبي بشير: قيس بن عبيد. قاله 
ابنُ سعد. وقال ابن عبد البر: لا يُوقف له على اسم صحيح.؛ وهو صحابي 
شين لحن توما ك يعن ابرع وويفال: ناور النانة7 1 


' 7 5" 7 5 و ع6 
قوله: (فارسل رسولا) هو زيد بن حارنة. روى ذلك: الحارث بن ابي 
أسامة» فى مُسئده. قاله الحافظ9). 


)010( البخاري» في الصحيح. رقم 2536٠0‏ ومسلمء في الصحيح: رقم 25١١6‏ وأخرجه 
اححوك» فى المسند 7/06 .5١5‏ 


00( ينظر فى تر جمته: ابن حجرهء الإصابة .15/١57‏ 
(9) ابن حجرء فتح الباري ١5١/5‏ . 


6 قَرّةغعي ونالموحدين 
قولّه: (أَنْ لا يَبقينّ) بفتح الياء والقاف» ويحتمل أنْ يكون بضم الياء 
ص 3 6 و 
الجاهلية إذا اخلولن الوّثّر أبدلوه بعيره» وكلدوانية التوواتة اخعناذا 000 
أنّه يدفع العين عن الدابة("2. ولهذا أمر يَكيِ بقطع الأوتار التي عُلَقَت على 
الإبل» لما كان أهلٌ الجاهلية يعتقدون ذلك فيها. 
قوله: (أو قلادة إلا قطعت) يحتمل أن ذلك شك من الراوي» ولا 
داود «ولا قلادة» بغير شك27. فعلى هذه الرواية: تكون أو بمعنى الواو. 
قال البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره يَكِ بقطع القلائد» على أنه 
من أجل العين؛ وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد 
ويعلّقون عليها العُوذ يظنون أنها تعصمُّهم من الآفات. فنهاهم النبي يله 
عنهاء وأعلمهم أنها(؟» لا ترد من أمر الله شيعا(22. 
قال أبو عُبيد: كانوا يقلّدون الإبل الأوتار(2 لعلا تُصيبها العين» فأمرهم 
النبّ يك بإزالتها؛ إعلاماً لهم بأن الأوتار لا ترد شيئً”"' . 


)١(‏ (ط): منهم بهذا. 

() (ط): عن الدابة العين. 

(') أبو داود» في السئن» رقم 76017. 
(:) (ط): أن الأوتار. 

(6) البغوي» شرح السنة .77/١١‏ 
(5) (ص) (ط2): أوتاراً. 

(0) أبو عبيد» غريب الحديث 7/7. 


باب ما جاءً في الرقى والتّمائم (1) ١‏ 
قال المصئف دان ا اما ا" 
يكِيْدْ يقول: «إنَّ الرّقَى والتمائم والتّولة شرك» رواه أحمد وأبو داود(١)‏ 
لاوا الى وابناعن روني ادا رعيد رز سي يه دار 
لعيجييسد هذا ؟ كلدت خط 5١‏ قي لي فيه. قالت: ا فيل 
فقطعه./ 0 نتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعتُ رسول اله َك 
يقول: «إنَّ الرّقى والتمائم دب 


كال اليف ود م1 الاي إذاقان المملق من القراقه فر خض قيب 


مم 17 


لسري اا ا ا اي 
الي الل لامر اساي اند 0 
عمّت البلوى بما هو أعظم من ذلكء بأضعاف مضاعفة. فمّن عرف هذه 


)١(‏ أحمدء في المسند ١/81؛‏ وأبو داود» في السئن» رقم “1881 وأخرجه ابن 
ماجهء في السئن» رقم 2301777 وابن حبان» في الصحيح. رقم »1١4٠١‏ والحاكم. 
في المستدرك 4187117/4 وصححه ووافقه الذهبي» وأخرجه من طريق آخر: 
أبو داود» في السنن» رقم 4777» والنسائي» في المجتبى 17/ 21541١‏ وأحمد» في 
المسئد .7/8٠ /١‏ 

(؟) كتاب التوحيد هذا الباب» وينظر أيضاً: المسألة الخامسة. 

(9) (ص) (ط): خفيت. 


[/تب] 


06 قرغي ونالموحدين 
الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من 
ذلك؛ كما تقدم بيائه. 

وفيه: ما كان عليه أصحاب7١؛‏ رسول الله يَكلِةِ من التحذير من الشرك 
والتغليظ فى إنكاره» وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر» وقد 
تقدم دليلّه في الباب الذي7") قبل هذا. 


7 2 2 را لومي : 1 ا 
قال المصنف رِتَمَدَاانَهُ: وعن عبد الله بن عكيم. مرفوعا «من تعلق 
شيئاً وكل إليه) رواه اماه والترمذدي7"©. 


كا وعبد الله بن عكيم» هو(؟): بضم المهملة مصغرء ويكنى أبا 
معبد الجهنى الكوفي. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة 


حديفة كان 101 


قولّه: امن تعلّق شيئاً وكل إليه». التعلّق يكون بالقلب» وينشأ عنه القول 
والفعل. وهو التفاتٌ القلب عن الله إلى شىء يعتقد أنّه ينفعه أو يدفع عنه. 


000 أصحاب. ليست في (ط). 

هه الذي. ليست في (ط). 

() أحمد. في المسند 4/ 079١‏ 711» والترمذيء في الجامع» رقم 270177 وأخرجه 
ابن أبي شيبة» في المصنف 7/ 217 والطبراني» فى الكبير 07؟/ 2373286 والحاكمء في 
المستدرك 7١5/4‏ وصححه والبيهقي؛ في السئن الكبرى 19١/9‏ وقال ابن 
حجرء في الإتحاف 8/ :15١‏ وهو مُرسل. وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة: أخرجه 
النسائي؛ في المجتبى // ١١7‏ . 

() هو. ليست في (ط). 


)00( ينظر في ترجمته: ابن حجرء التقريب 071. 


باب ما جاءً في الرقى والتَّمانم (1) 6 
كما تقدّم بيائّه فى الأحاديث في هذا الباب والذي قبله. 


2س عرس ترس ور صسامعو 


وهو ينافي قولّه تعالى: 9# بَكَ مَنْ أَسَلَم وَجَهَه لَه وهو حصن لد أَجْرةث 
عِند رَيْهِء وَلَاحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يحْرَوْنَ (4)9 [البقرة: 117] فإن كان من الشرك 
الأصغر فهو يّنافي كمال التوحيدء وإنْ كان من الشرك الأكبر ‏ كعبادة أرباب 
القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك - فهو كفرٌ بالله» وخروجٌ من دين 
الإسلام» ولا يصح معه قولٌ لا عمل. 

قولّه: «وكل إليه» أي: وكلّه الله(21 إلى ما علَّق قلبّه به من دون الله» ومن 
وكلّه الله إلى غيره ضلّ وهلك؛ قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسمء 
حدثنا أبو سعيد المؤدب» حدثنا من سمع عطاء الخراساني؛ قال: لقيت 
وهُب بن مُنبّه وهو يطوف بالبيت» فقلتٌ: حدثني/ بحديثٍ أحفظه عنك في 
مقامي هذا وأوجزء قال: نعم أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود ايا داود أما 
وعزّتي وعَظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي أعرف ذلك من 
نيه فتكيده السموات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا 
جعلتٌ له من بينهن مكرجا أمَا وعزّتي وعَظّمتي ما يَعتصم عبد من عبيدي 
بمخلوقٍ دوني أعرف ذلك من نّنه إلا قطعت أسبابَ السماء من يده 


0 ب ّ ِ 2 5 ا 
وأسخت الارض من متحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد مك70" . وشاهد هذا 


)١(‏ (ط) زيادة: إليه. 


(؟) أخرجه أحمذ من طريقين» كما في إغاثة اللهفان /١‏ 45» وأبو داود» في الزهد. رقم 


]1/7:[ 


والديلمي. في مسند الفردوسء رقم 547» وتمّام في الفوائد» رقم ٠‏ وابن ح 


في القرآن(١؛‏ كما قال تعالى: #ومن شرك يله فَكَأَنَمَا حَرّ ور السّمَاء 
دح سي 7 مم نم 0ك 27 م 30 
فتخطفة الطير أو تهوى يد اريم في مَكانِ سَحِيقٍ 2١74659‏ [الحج: ١؟]‏ فتدبر. 

1 1 ٠ 2 أ‎ 2 - 

قالالمصئف رحة الله : وروض | حمدل: عن رويفع. قال: قال لي 

1 سُ ‏ عاو ومو بي ءًَ - 7 ا ع ب 1 
رسول الله يَكيلْدٌ: ايا رودف .لعل الحياة تطول بك. فاخبر الناس ان من 
01 رسو 3 2-2 م . 6 . . 3 1 
عقد لحيتة» أو تقلد وَتَرَا أو استنجى برجيع دابَّةٍ او عظمء فإن ممسحمدا 
برىء منه)(1), 1 


ت: رويفع» هو: ابن ثابت بن السّكّن بن عدي بن حارثة27 الأنصاري؛. 
نزل مصر وو لي بَرْقَة له اده أحاديث. قال عبد الغني: ولي طرابلس» 
فافتتح إفريقية سنة سبع وأربعين. وقال ابن يونس: توفي يبَرقة سنة ست 
و خمسيرن 147), 


سب يي ب ا 

عساكرة في التاريع كمااق كرو العيال اوقب روتف بن انر «مكورك. 
كما في اللسان 6/ 17 والإبهام في الراوي عن عطاء الخراساني. وأخرج طرقاً 
منه: أحمد, في الزهد 147. والمرّوذي؛ في أخبار الشيوخ؛ رقم 704. 

)010( ما بينهما ليس في (ط). ظ ظ 

0 اعمدوزني السعسة؟ مادو احرج ابو داوق فى ادلب رقم 255 والطبراني» في 
الكبير رقسم 44١‏ 4: وأخرجه من طرييق آنخر: النسائي: في المجتبى 8/ 0 17. 
وإسناذه جيد؛ كما قال النووي في المجموع ,777/١‏ واين الملقّن في البدر المنير 
م000 ْ 1 

(9) (ط): الحارث. 


0 ينظر تر جمته: أبن حجرء الإصابة 0 . 


امايق 


باب ما جاء في الرقى والتّمائم () ١1١‏ 
قوله: العل الحياة تطول بك» فقد طالت حيائه رَيوَاتََعَدة كما أسخبر النبيّ 
قوله: «فأخبر الناس أن فق عند لححدة قال الخطابى: أمّا نهيّه عن عقد 

اللحية» فيُقسّر على وجهين: أحذهماء ما كانوا يفعلونه فى الحربء كانوا 

يعقدون لحاهم؛ وذلك من زيّ بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونهاء قال أبو 

السيعاذاك 535 ١‏ أن عجها. 
تانيهماء أن معناه: تعاالحة السعر تمدن وعيدتدة انتهى 217 
قلت: ويُشبه هذا ما يفعله كثيد من فتل أطراف الشارب. فيترُك أطرافه 

لذلك» وهي بعضه؛ وفي حديث زيد بن أرقم» قال: قال رسول الله وَكْةْ: دمن 

لم يأخذ من شاربه فليس منّا؛ رواه أحمد. والنسائي» والترمذي وقال: 


00 
سح . 


69 3 86 ًَ 86 5 ٠ 
وفي الصحيح: «خالفوا المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى)‎ 
وذلك يدل على الوجوب. وذكر ابن حزم: الإجماع على أنه فرض8؟).‎ 


.70/١ ينظر: الخطابيء معالم السنئن‎ )١( 

(؟) أحمدء في المسند 537/5 2374 والترمذيء» في الجامع» رقم »575١‏ والنسائي. 
فى المجتبى 2١759 /82١6 /١‏ وأخرجه ابن حيان» في الصحيح.» رقم /ال/ا6 0. 

ف أحرجة البكارى: في الصحيح. رقم 25001 ومسلمء في الصحيح» رقم ١04‏ عن 
ابن عمر رَََإْتَهُعنهها. 

(5) ابن حزمء مراتب الإ جماع ؟507. 


١١1”‏ قرَة عي ون الموحدين 
قتعا النهىٌ عنه لذلك7١2.‏ 
[4"/ ب] قوله: لأو تقلّد وئّراً» فيه: : م27 تقد تقدم أنه شرك؛ لما كانوا يقصدونه / 
بتعليقه على الدواب وغيرها. 
قولّه: أ و استنجى برجيع دابّة أو عظم فإِنَ محمداً بريء منه» هذا دليل 
ع لس يم وت «فإن مس0 
لعود الضمير إلى مَن 
وقد ورد النهىٌ عن الاستنجاء بالرّوث والعظام في أحاديث صحيحة 
كما لا يخفى؛ منها: ما روأه مسلم في صحيحه؛ عن ابن مسعود؛ مرفوعا (لا 
ا ةلا ؤووى :9 اين 
خزيمة. والدارقطني» عن أبي هريرة: : نهى أن يُستدجى بعظم أو روثء وقال: 
(إنهما لا يطهم ان20(0 وعليه(2: لا يجزي الاستنجاء بهماء كماهو ظاهر 


)١(‏ (ط): عن ذلك. 
)١(‏ (ط): مع ما. 

(9) (ط): وقال. 

00 مسلمء في الصحيح, رقم ٠‏ 40؛ وأخرجه أحمد, في المسند 2475/١‏ 501 . 

(6) (ط): لماروى. 

(7) ابن خزيمة؛ في الصحيح, رقم 487 والدارقطني. في السئن 07/١‏ وقال: إسنادٌ صحيح. 
(90) (ط): وعنه. 

(4) المذهب عند الحنابلة: لا يجوز الاستجمار بالروث والعظام ولا يجزئ. واختار ابن - 


باب ما جاءً في الرقى والتّمائم (1) ١‏ 
ه- . و أ ص2 5 4 
قال المصنف رَمَهُالنَّهُ: وعن سعيد بن جبير» قال: من قطع تميمة 

من إنسان كان دل رقبة. روآاه وكيع(١).‏ 


ت: هذا عند أهل العلم له كم الرفع؛ لأن مثل هذا(" لا يقال بالرأي. 


7 هذا مر سللا؛ أن سعيداً تابعي. 
فعلى هذا: يجب النهيُ عن تعليق التمائم» والترغيب في قطعهاء وأن 
:5 ءِ 
ذلك مما يجبا . وقيه: مع ما تقدم ‏ من 7؟) أنه شرك 00 بيان حال السلف 
انض من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه. 
فلمًا اشتدّت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة» صار إنكارٌ هذا وماهو 
أعظم منه مِن217 أعظم المنكرات حتى عند من ينسب إلى العلم كما لا يخفى. 
0 2 2 0 رم ل 0 
ووكيع. هو: ابن الجراح بن وَكيع الكو في» ثقة إمام» صاحب تصانيف. 
منها الجامع وغيره» روى عنه الإمامٌ أحمد» وطبقته. مات سنة سبع وتسعين 


ومائة2"7. 


- تيمية الإجزاء بهما. ينظر: المرداويء» الإنصاف 5/١‏ 77. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» في المصنف 17/ 77/0. 

(؟) (ص) (ط): ذلك. 

(9) (ط): فيكون. 

(8:) (ط): من. ساقطة. 

(6) (ط): وبيان,. 

(1) (ط): من. ساقطة. 


0ت( ينظر تر جمته: ابن حجرهء التقريب .١١7:2/‏ 


[6؟/أ] 


١‏ قرةآغعي ون لموحدين 


قال المصيّفٌ وَمَدَانَُ: وله. عن إبراهيم؛ قال: كانوا يُكرهون 
التمائم كلّهاء من القرآن وغير القرآن17). 

ك: إبراهيم» هو: الإمام إبراهيم بن يزيد النخعيء الكو فيء يكنى أبا 
عمران. ثقة من كبار الفقهاء. مات سنة ست وتسعين» وله خمسون سنة أو 
نحوها(؟). 

توه ركاتوا تكرهون) أراه ميات عون اثه ده مسحورة» كداقمة 
والأسودء وأبي وائل» والحارث بن سُويدء وعبيدة السلماني» ومّسروق» 
والربيع بن خثيم» وسويد بن غَمَّلة» وغيرهم؛ وهم من سادات التابعين. 

وفي زمانهم كانوا يُطلقون الكراهة على المحرّم. وهذا الول 0 
الصحيح؛ لأن ما كان من غير القرآن قد تقدّم النهىّ عنه بلا ريب. 

وأمّا إذا كان من القرآن فيتعيّن/ النهىٌ عنه أيض](؟)؛ امون ثللاقة .منهناء 
دخولةقى هوم العدهى عله ومدها: كرفه ؤريعة | إلى ككليق ها لسن مز 
القرآن» فيفضي إلى عدم إنكارها. الثالث: أنَّ تعليق القرآن يكون سبباً 
لامتهانه(”)؛ فإِنْ من علّقه(1 فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه. 


.7/57 أخرجه ابن أبي شيبة» في المصنف 7/ 277/5 وأبو عبيد» فى فضائل القران‎ )١( 
وفي الأصل و (ط): بن زيد: تصحيف.‎ »١1١8 ينظر ترجمته: ابن حجرء التقريب‎ 030 
(ص) (ط): هو. ساقط.‎ )»9( 

(:) (ط): أيضاً. ساقطة. 

(5) (ص) (ط): في امتهانه. 

(1) (ط): فإن من علقه. ساقط. 


باب ماجاء في الرقى والتّمائم (1) ١‏ 
قال المصئّف يَمَدُنَهُ: والرّقى: هي التي تُسمّى العزائم. وخضص 
منه1» الدليلٌ ما خلا يمن الشرك؛ فقد رخص فيه سول الله يك من العين 
والحقة: والتولة: شيع(" سصنعونه يزعُمون أنه يحبب المرأةٌ إلى 
زوجها والرجل إلى امرأته. 
ااا 
المرأة(") تجلب به محبةً زوجهاء وهو ضربٌ من السحر”؟. والله أعلم. 


سرس حى حعروهمة 


)1١(‏ (ط): مئها. 

(0) (ط): هي شيء. 

فره (ط): شيء كانت. 

(4) ابن حجرء فتح الباري 7/5 .١957‏ 


باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما (8) ١ ١1/‏ 
4( 
يات 


من تبرّك بشجرة أو حجر ونحوهما 
قال المصئف ا ُ: باب من تبرّك بشجرة أو حجر ونحو هما. 


كت: ممقعة كبقعةَ وقبر ومشهدء وغير ١!‏ ذلك. ومن غ: اسم شرطهء والجواب 
ساو اد ا ققد الراك راد 


قالالمصنف بحَدَانَة: وقول الله تعالى 838 يم أللت والْعرّ 0 


7 و2 2 


وَممَؤةٌ آلعالعة لخر 400 الآيات [النجم: .]17-١9‏ 

. ت؛ هذه الأوثان الثلاثئة. هي أعظمٌ أوثان أهل الجاهلية يمن أهل 
الحجاز. فاللّاتُ: لأهل الطائف ومّن حولهم من العربء والعُرّى: لقريش 
وبني كنانة» ومّناة: لبني هلالء وقال ابن هشام: : كانت لهذيل ونخزاعة7؟). 

واللّات: بتخفيف التاء في قراءة الجمهورء وقراً: ابن عباس» واين 
الزبير» ومجاهد» وحميد» وأبو صالح» ورويس”9) عن يعقوب بشديد التاء. 


فعلى الأولى» قال الأعمش: سموا اللات من الإله. والعَرى من 


4 ابن هشام» السيرة 2118/5 وينظر: هشام الكلبي» كتاب الأصنام ١4‏ . 
(*) الأصلء و(ص): ورش. تصحيف. 


مد ا قرةعيسونالموحدين 


العزيز7١2.‏ وقال ابن كثير: اللات كانت صحخرةٌ بيضاء منقوشة:» عليها بيت 
بالطائف له أستارٌ وسَدَّنة؛ وحوله فناءٌ معظم عند أهل الطائف ‏ وهم ثقيف 
ومن تبعها ‏ يفخرون به(" على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قاله 
ابن هشاء7"). 

وعلى الثانية: قال ابن عباس: كان رجلاً يلت السويق7؟2 للحاجء فلما 
مات عكفو!(*2 على قبره. ذكره البخاري17 

قلتٌ: ولا مُنافاة بين ما ذكره البخاري وغيره» من عبادتهم الصخرة التي 
كأن لت البعوس هاتها ناته وعنافة قيرة لما قنالك 

وأمًا العزىء فقال ابن جرير: كانت صخرة عليها بناء وأستار بنخلة بين 
مكة والطائفء كانت قريشٌ يعظّمونها()؛ كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا 

"/ب؟ العُزى ولاعزى لكم. قال رسول الله بَكِ :/ «قولوا: الله مولانا ولا مولى 


.57/77 ينظر: ابن جريرء التفسير‎ )١( 

(0) (ط): بها. 

ابن كثير التفسير 3777//17» وينظر: ابن هشام. السيرة 178/5 . وكانت تقع كما يقول 
ابن الكلبي في كتاب الأصنام "1: في موضع مّنارة مسجد الطائف اليُسرى اليوم. 

(؟) السويق: شرابٌ من حنطة وشعير. الفيومي؛ المصباح 5 5 7. 

00( (ط): فمات فعكفوا. 

)000 سي رويس 5 .0 دون 
الجملة الأخيرة. 

فد ابن جريرء التفسير 717/ 5/4 . ونخلة: العا اس لدعا التي اه 
ينظر: ياقوت؛, معجم البلدان 0/ /ا/7. 


باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما (8) ١4‏ 


لكم70١2.‏ 
ونا هن الأنة لتوسهمية: أن صيادة الميقرقن الترى والصكرة: 
ومّناة(") إنْما كان( بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه 
بركتهاء من نفع أو دفع7؟») ‏ ومن ذلك التبرك بها © فصارت أوثاناً 
تعبد من دون الله» وذلك من شدة ضلال أهل الشرك وفساد عقولهم؛ كما 


بر عم” اس 


قال تعالى: 9# وَيَحَبِدُونَ من دويت الما لمعه ولا اصرف 1 كان الْكافر عل رس به 
ظهيرا ((نم)» [الفرقان: 217(]06, 

تفارك !2190 عناذة القبوروه وماد القصر والسيور هو« كه المشركين: 
وقد جرى ذلك وما هو أعظم منه في أواخر هذه الأمة. 

قال المصئّف َداانَةُ: عن أبي واقد اللَينيٌ» قالّ: برا مير 


ن اه 0 


اللّه له وك إلى تين ونحن حُدئاء عهد بكفرء وللمُشركينَ سِذْرَة: 9 
عندها وينوطون بها أسلِحتهَ): قال نينا ذَات الوط تمرر نا بتعدرة: 


5917/4 وأحمدء في المسند‎ »4071١ 709 أخرجه البخاري» في الصحيح. رقم‎ )١( 
من حديث البراء رَكلانَهُعَنةُ.‎ 

(؟) (ط): والصخرة ومناة. ساقطة. 

(9) (ط): كانت. 

62 (ط): أو دفع صو 

(6) (ط): ومن ذلك التبرك بها. ساقطة. 

(1) (ط) ذكر الآية ١‏ من سورة يونس. 

(0) (ط): فصار. 


007 شر عي ون الموحديسن 
فقلنا: يا رسُّول الله اجعل لنا ذَاتَ أنواط كما لهئ ذَاتٌ أثواط» فقال 
رسول الله عكل: «الله أكبر, إنها الست قلتم ‏ والذي نفسى بيده كما 
قالت بنوإسرائيل 0 وككن نل نا كاك برو تان رك م 
يجَهَلُونَ (50)** لتركبن سنن مَنْ كان قبِلَكَمْ» رواه الترمذي وصحّحه2)00. 

ت: قولّه: (عن أبي واقد) هو صحابيٌ مشهورء مات سنة ثمان وستين» 
ولخمس و هنون 57 


قولّه: (خرجنا مع رسول الله يَكِِ) يُشير إلى أهل مكة. ممن إسلامُه 


قولّه: (إلى حُنين) هو اسمٌ واد بشرقي مكة معروفء قاتل فيه رسول 
الله(4) يكن هوازن؛ كما قال تعالى: «وَيَوم حْسَإْنْ إذ أعَبَسَتَسكُج 
كُرتْكْمْ 4 [لتوبة: 1] والوقعةٌ مشهورةٌ عند أهل المغازي والسير وغيرهم. 
وما جرى فيها من النصر وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم؛ كما في 


ل 5 عر > م2 مر مهن عاك #كبوح 020 سلسسر سس ووم 
الآية الكريمة 98 ثم أنزل الله سكينته, عل رَسُولِه وعلى المؤمئِيت وأنزل جنودا 


00 
9 


ترَوْهاوَعَرَبٌ الذرج قفوأ ويلك جَوَآء آلْكفْرِين 50 * [العوبة: 11]. 


7 


.7١18/6 وأخرجه أحمد, في المسند‎ »75١4١ الترمذيء الجامع رقم‎ )١( 

(0) ينظر في ترجمته: ابن حجرء الإصابة /١7‏ /الا. 

() (ط): قريب إذ ذاك. 

(4) رسول الله. ليست في (ط). وحُنين: هو المعروف اليوم بالشرائع؛ عن مكة 77 كيلا. 
نظر "أبن لبوق اميحيع عبان 10 /111: 


باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما (4) ١‏ 

وله رويد خذناءضية كفر) تختير إلى اهز مكة انذى أسيلهوا قرييا 
إذذاك7١)؛‏ فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور في الحديث» بخلاف 
من تقدم إسلامه. 

قولّه: (وللمشركين سدرةٌ يعكفون عندها) عبادةٌ لها وتعظيماً وتبركاً؛ 
نوا كاتوا يسدنه انها عرفا لير 6 

قوله: (يُقال لها ذاتٌ أنواط) هو برفع التاء»كما لا يخفى./ و(" 
(ينوطون بها أسلحتّهم) أي: يعلّقونها. 

قولّه: (فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذاتٌ أنواطِ كما لهم) 
أي: للمشركين (ذاتٌ أنواط) ظنوا أن النبي يَكةِ لو جعل لهم ذلك لجاز 
اتخاذها؛ لحصول البركة بها لمن اعتقد ذلك7"؟ فيها. وأنواط: جمع توطء 
سمي به المنوط وهو مصدر7؟). 

قولّه: (فقال النبى يَةِ: الله أكبر) تعظيماً لله تعالى عن أن يجعل له 
شريك في عبادته التي هي حقه على عباده؛ كالتبرك بالأحجار والأثشسجار 


2 


1 ا ا 9 7 ده 7 سس 7 
ونحوها20»؛ كما قال تعالى: 3 وَأَنْ أَقَرَوَجْهَكَ لين حَيِيفاولا تون يرت 


)١(‏ (ط): إذ ذاك. ساقط. 

(؟) (ط) زيادة: قوله. 

(9) (ط): البركة لمن اعتقدها 

(0) (ط): وهو مصدر سمي به المنوط. 

(5) كالتبرك بالأحجار والأشجار ونحوها. ليست في (ط). 


]/77[ 


ف قرّةعي و نالموحديسن 
المشركيرت 437 [يونس: ١١٠1]؛‏ وقال تعالى # قم وَجَهَكَ لِلئِنِالْقَي م 4 
[الروم: 47]» وهو الو خلاص. والشرك ينافي ذلك. وتقدم معنى الحنيف. 

وتضئَّنت هاتان الآيتان» وما فى معناهما: التوحيدٌ الذي دلّت عليه لا 
إله إلا الله. نفياً وإثباتاً؛ كما تقدم يانه 

فمن التفت قلبه إلى غير الله لطلب نفع ابد ع عب ا 
كلّه في تقرير١‏ ١؟هذا‏ الأصل العظيم: الذي هو أصل دين الإسلام» وهو 
الإخلاص7) الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه. 

قوله: «السّنن» بضم السين المهملة”(»). أي: الطرق. يُشير إلى الطرق 
التوتخالف ديئه الذي شرعه الله تعالى40). 

قوله: «قلتم ‏ والذي نفسي بيده_» حلف ويَكِةِ على ذلك؛ تأكيداً لهذا الخبرء 
وتعظيماً له ١كما‏ قالت بنوا إسرائيل لموسى»220. أخبر: أن التبرك بالأشجار 
يجعلها آلهة!'»؛ ولذلك شبّه قولهم هذا بقول بني | إسرائيل لموسى: #اجعل لَنآ 
هكم هه » فظهر بهذا الحديث : أنّ التعلّق على الأشجار والأحجار 
وغيرها لطلب البركة بها شرك في العبادة» كشرك عبّاد الأصنام. 


() (ط): تقدير. 

(؟) وهو الإخلاص. ليس في (ط). 

(*) (ط): المهملة. ساقطة. 

(:) (ص) (ط) زيادة: لعباده. 

(9) (ط): زيادة: «اجعل لَناِلَها كمَاهَم ءَالِهَةٌ » وإن لم يسموها آلهة. 
(7) (ط): زيادة: وإن لم يسموها الهة. 


باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما (4) لف 

قوله: «لتركَبُنَ سنن من كان قبلكم» أي: اليهود والنصارى. وقد وقع 
كما أخبر به يَكَِ في هذه الأمة. فركبوا طريق من كان قبلهم ممن ذكرنا؛ كما 
هو مذكور('؟ في الأحاديث الصحيحة؛ كحديث: التتبعن سَئن من كان 
قبلكم حذوّ القّدَّة بالقذة حتى لو دخلوا جُحر ضَّبٌّ لدخلتموه؛ قالوا:يا 
رسول الله: اليهودٌ والنصارى؟ قال: «فمن؟»؛ و هو في الصحيحين» عن أبي 
سعيد الْخُدريء و في رواية: «ومَن الناسٌ إلا أولئنك:27). 


صييي” اع 7 سور و 


)خوط )ة مذكوو تكفا 
(؟) سيأتي تخريجه في الباب (57). 


باب ما جاء في الذبح لغير الله (9) ١*0‏ 
3( 
باب 


ما جاء فى الذّبح لغير الله 


قال المصئف دآ ُ: بات ما جاء في / الذّبح لغير الله 00 [57/ ب] 
تعالى: مكل إِنَّ صَلاقٍ وَمْدَى وَكحَيَاىَ وَمَمَاقِ يورب الْعلَمِينَ ([1)5 لا لا سَرِبِكَ له 


صم 


وَبدَلِكَ مث ت ونا أ وَل لنتليِين :49 [الأنعام: 177-1757]. 


ت: قال ابن كثير: يأمره(١2‏ تعالى أن يحبر المشركين الذين يُعبدون غير 
الله ويذبحون له: أنه أخلص لله صلاته وذبيحته؛ لأن المشركين يعبدون 
الأصنام ويذبحون لها. فأمره الله تعالى('2 بمخالفتهم والانحرافٍ عما هم 
فيه» والإقبالٍ بالقصد والنيّة والعزم على الإخلاص لله تعالى. انتهى7). 

فالصلوات الخمس: هي أعظمٌ فرائض الإسلام بعد الشهادتين. 

وقولّه: مصّلاقٍ * يشمل الفرائض والنوافل. والفلزات كربا عاد 
وقد اشتملت على نوعى الدعاء: دعاء المسألة» ودعاءٍ العبادة. فما كان فيها 
من السؤال والطلب ون مسألة» وما كان فيها من الحمد والثناء 


6 (ط): فأمره تعالى. 
() ابن كثير» التفسير 7/ /737. 


آ) قرّة عي ون الموحديسن 
والتسبيح والتكبير!١2‏ والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات 
فهو دعاءً عبادة. وهذا هو التحقيق فى تسميتها صلاة؛ لأنها اشتملت على 
نوعي الدعاء؛ الذي هو صلاة لغة وشرعا. قرره شيخ الإسلام. وابن القيم 
بهذا المعنى 27 
#وذشي #4 ذبحي. وكذا(" قال الضحاك(؟). 

قولّه: #إوحياى وَمَمَاقَ * أي: ما آتيه فى حياتي. ومّت7* عليه من 

ع لي ا لي 4 سن ع ديه 

الإيمان والعمل الصالح #لتوربٍ الْعلِمِينَ © خالصاً لوجهه و لا سَرِبِكَ له, 
بدك لُمَرَثُ ونأ أَدَلْ ألنتيلييَ )4 أىي: من هذه الأمة. وهذا قولٌ أئمة التفسير. 

والمقصود: 9 هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعمالةه الباطنة 
والظاهرة لا يجوز أنْ يُصرف منها شيءٌ لغير الله كائناً من كان» فمن صرف 
منها شيئاً لغير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك؛ بقوله: "وما أنَأْمَِتَ 
لْمُشرِكِيتَ ([)4* [الأنعام: 79] والقرآن كلّه: فى تقرير هذا التوحيد فى عبادته 
وبيانه» ونفى الشرك والبراءة منه. 


(0) والتكبير. ليست في (ط). 

() بهذا المعنى. ليست في (ط). وينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى 257١/١7‏ وابن 
القيم» بدائع الفوائد */ 857. 

(9) (ط): وكذلك. 

(:) أخرجه الطبريء فى التفسير .5851/١٠١‏ 

() (ط): وما أموت. - 


باب ما جاء في البح لغير الله (5) ١‏ 
قال المصئّف وَمَدَآمَُ: وقوله « مَصَلِ لريَكَ وَأغحر )4 [الكوثر: ؟]. 
قال شيخ الإسلام: أقورة أن يجمع بين هاتين العبادتين» وهما الصلاة 

والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وُحسن الظن وقوة اليقين 

وطمأنينةٍ القلب إلى الله وإلى عدتهء عكس حال(1) أهل الكير والنثفرة وأهل 
الغنى عن الله / الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم؛ والذين لا 
ينحرون له خوفاً من الفقر؛ ولهذا جمع بينهما في قوله: طقل إِنَّ صَلَاقٍ 

ونش * الآية انته (5 
وقد قال تعالى: #حَرَمَت عَلَيَك اميه وألدم ولتم أيلنرير وما أَهِلّ لير لله 

بهو [المائدة: ]٠"‏ الآية 

قال المصئف ومَداكة لنَّهُ: عن على قال: عا اتن 
كلمات: «لعنّ الله مَنْ نْ ذببح لغيرٍ الله لعن الله م مَنْ لعن والدَيْه لعن الله مَنْ 
آوَى محدئاء لعن الله نه مَنْ غير مََارَ الأَرْض» رواة مُسْله7". 

ت: قولّه: (عن علي) علي بن أبي طالب» هو: الإمام أبو الحسن 
الهاشميء ابن عم النبي يَلةِ وزوحٌ ابتته فاطمة الزهراء» كان من أسبق 
السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرّضوان وأحدٍ العشرة المشهود لهم 
بالجنة ورابع الخلفاء ء الراشدين» ومناقبّه مشهورة ووَدَلَتَُعَنَكُ قتله ابن ملجم 


)١(‏ (ط): حال. ساقطة. 
030 أبن تيمية» مجموع الفتاوى .017١/١5‏ 
فر مسلم في الصحيح رقم 191/8. وأخرجه أحمد في المسند 21١821١48 /1١‏ ؟161. 


]1/77[ 


27 قرة عي و نلموحديسن 


قوله: العن الله) قال أبو السعادات: أصل اللعن الطردٌ والإبعاد من الله217. 
قوله: امن ذبح لغير الله) قال شيخ الإسلام: وله وما أجل بِوِءَلِعَيرِ 
لَه 4 [البقرة: 17] ظاهرّه: أنّه ما ذُبح لغير الله. مغل أنْ يقال: هذه0) ذبيحة 
لكذا. وإذا كان هذا( ؟ هو | لمقصود. فسواء لفظ به أو لم يلفظ . وتحريم هذا 
1 و 0 
أظهر من تحريم ما بح للحم وقال فيه: باسم المسيح:ونحوه. كما أنَ ما 
ذبحناه متقرّبين به إلى الله كان أزكى وأعظمَ مما ذيحناه للحم وقلنا عليه: 
باسم الله. فإذا حرم ما قلنا””2 فيه: باسم المسيح والزهرة؛ فلآن يحرم ما قيل 
فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى؛ فإن العبادة لغير الله أعظم 
كفراً من الاستعانة بغير الله. 
فعلى هذا فلو ذبح لغير الله مُتقرباً إليه يحرم» وإن قال فيه: بسم الله. كما 
قد يفعله طائفةٌ من منافقي هذه الأمة» الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح 
والبخور ونحو ذلكء. وإن كان هو لاء مُرتدين لا تُباح ذبيحتهم بحال. لكن 
يجتمع فى الذبيحة ما زنعان(2)1, قلت (27: ومن ذلك الذبح للجن. 


.7176 /1/ ينظر في ترجمته: ابن حجرء الإصابة‎ )١( 

() ابن الأثير» النهاية 5/ 7060. 

٠0‏ (ص) (ط): هذا. 

(:) (ط): هذا. ساقطة. 

(0) (ص) (ط): قيل. 

(1) ابن تيمية؛ اقتضاء الصراط المستقيم 7/ "0701. 

(0) لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. قلت. ساقط من (ط). 


- و 
قوله: «لعن الله مَن لعن والديه» يعنى: أباه وأمه وإن عليا(١)؛‏ وفي 


الصحيح. أن رسول الله يَكِيةِ قال: «من الكبائر شْمَم الرجل والديه» / قالوايا [0؟/ب] 
رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعمء يَسب أبا الرجل فيسب أباه 


د 0" 8 ع 
ويسب أمه فيسسهب أمه»(2)50, 


قوله: «لعن الله من آوى محدثا» هو بفتح الهمزة تزودا 9 أ قنية 
إليه» و.حماه. وأمّا «محدثاً» فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها 
على الفاعل والمفعول. فمعنى الكسر: من نصر جانياً وآواهء وأجاره من 
خصمه وحال بينه وبين أن يُقَتصّ منه. والفتح: هو الأمر المبتدع نفسه. 
ويكون معنى الإيواء فيه: الرضى به والصبر(؟)؛ فإنه إذا ارتضى بالبدعة وأقر 
فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه660. 

قال ابن القيم: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث 
بنفسه277. فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظه("2. 


)1١(‏ (ط): علوا. 

() البخاريء في الصحيح» رقم “ا/591, ومسلمء في الصحيح. رقم 5 وأخرجه 
أحمد. في المسند ”/ ١75‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

() (ط): ممدودة. 

(8:) (ط): والنصر. 

(0) ابن الأثير» النهاية /١‏ 87 61"". وينظر: المسألة الخامسة. 

() (ط): في نفسه. 

(0) ابن القيم» كتاب الكبائر» كما في تيسير العزيز الحميد ١117‏ . 


لو 0 قرةعيونالموحدين 


قولّه: العن الله من غيّر مَنار الأرض» بفتح الميم: علامات حُدودهاء 
وعنى الكى توضيم اكبيد تق اللشركاء إذا سمو ها ده ف الأرضن 
والدور. قال في النهاية: أي: معالمها وحدودها7١2.‏ 

قلت: وذلك بأن يرفع ما جُعل علامة على تمييز حقه من حق شره : 
فيأخذ من حق شريكه بعضه('). فهذا ظلٌ عظيم؛ وفي الحديث: «من ظلم 
قيد شبْر(؟) من الأرض طُوّقه من سبع أرضين يوم القيامة»47؟ فما أجهل أكثر 
الخلق» حتى وقعوا بجهلهم وظلمهم فيما يضرُّهم في دنياهم وأخراهم؛ 
وذلك لضعف الإيمان بالمعاد والحساب على الأعمال والجنة والنار» نسأل 
له العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

قال المصئف مَاانَهُ: وعنْ طارق بن شهاب. أنّ رسول الله يله 
قال: ادخل الجنةٌ رجل في ذباب» ودخل الئّر رجل في ذباب». قالوا: 
وحنب ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوره 
احد حتى يقرّبَ له شيئا. فقالوا لأحدهما: قَرّب. قال: ليس عندي شيءٌ 
"قرب. قالواله: قرّبُ ولو ذباباء فقرّب ذبابّك فِكَلُوا سبيله» فدخل الثّارٍ 
وثالوا للآححر: قرّب. قال: ما كدتٌ لأقّب لأحدٍ شيئًا دُون اللو عز وجل) 


)010 ابن الأثير» النهاية ١417 /١‏ . 
(2) ينظر: المسألة السادسة. 


00 (ط): ظلم شبراً. 


0 اخرجه البخاري. في | لصحيح. رقم "1601 7؛ ومسلم. في الصحيح.؛ رقم »11١5‏ 
وأحمد. في المسند 1/ 14 9/4 01؟. من حديئة عائشة وَإمَدعَتها. 


0 
١ 


باب ماجاء في الذبح لغير الله (5) ١١‏ 


فضربوا عنقه فدخل الحنة» رواه أحمل(5١2.‏ 


ب قولةة (عن طارق) هو( ): ابن شهاب البَجلي الأحمسي. أبو 


عبد الله قال أبو داود: رأى النبيّ َك ولم يسمع منه شيئاً7"). 


قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبيّ يك فهو صحابي/ وإذا ثبت أنه لم 
يسمع منه فروايته عنه مُرسل صحابي» وهو مقبول على الراجح؛ وكانت 
وفانّه على ما جزم به ابن حِبَّان سنة ثلاث وثمانين7؟). 

قال ابن القيّم رَجمَآلنَهُ: قال الإمام أخمية: حدقا آمو معاوية عدر 90 
الأعمشء عن سُليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب يرفعه» قال: ادخل 
الجنة رجلٌ في ذباب» الحديث217. 


قولّه: «فى ذُباب» أي: من أجله. قولّه: (قالوا وكيف ذلك يا رسول 


الله؟). كأنهم ‏ والله أعلم ‏ تقالّوا هذا الفعل(2) وهو(" تقريب الذباب 


)١(‏ أحمد. في الزهد 7 وأخرجه ابن أبي شيبة» في المصنف 2108/17 وأبو تُعيم؛ 
في الحلية 7١7 /١‏ موقوفاً على سلمان الفارسي ووَدَْلَدَُنة. ظ 

(0) (ط): هو. ساقط. 

(*) أبو داودء السئن /١‏ 5 55. 

(5) ابن حجرء الإصابة 6/ 85 .١‏ 

(6) (ط): حدثنا. ساقطة. 

(1) ابن القيمء الجواب الكافي (الداء والدواء) 1 . 

(0) (ط): العمل. 

() (ط): هو. ساقطة. 


]1/754[ 


نفرقا قَرَة عي ونالموحدين 
للصنم. فبيّن لهم يَكْةِ أن من فعل هذا وما هو أعظم منه وجبت له النار. 

ا : 8 5 0 

قوله: «قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى ية يقرب له 
دنا فقالوا لأجدهماء قثت قال ليدى عند كن 2 انرس قنالو الهة قرت 


ولو ذباباء نقد ب أذبانًا فشاو ااصييلة: فنتخل الثاز:ة لأنهقميند غيه انه يقل و١1)‏ 
انقاد بعمله» فوجبت له النار. 


ففيه: معنى حديث مسلم ‏ الذي تقدّم في باب الخوف من الشرك ‏ عن 
جابر مرفوعاً: امن لقي الله لا يُشرك به شيئاً دخل الجنة ومن لقيه يُشْرك به 
شيئاً دخل النار» فإذا كان هذا فيمن قرّبٍ للصنم ذبابأء فكيف بمن يستسمن 
الإبل والبقر والغنم؛ ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبد7؟2 من دون الله 
من ميّت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير ذلك7). 

وكان هؤلاء المشركون ‏ فى أواخر هذه الأمة ‏ يَعدذون ذلك أفضل من 
الأضحية فى وقها الذي ترعيت لبه روربها ان يعضو وذلات ين أن 
يضحَي؛ لشدة رغبته وتعظيمه7؟» لمن كان يعبده من دون الله» وقد عمّت 
دا ا 

قولّه: «وقالوا للآخر: قرّب. قال: ما كنت لأقدّب لأحدٍ شيئًا دون الله عز 
00 معرفة قدر الشرك في قلوب أهل 


)١(‏ (ط):أو. 

() (ط): يعبدله. 

2 ينظر: المسألة التاسعة. 
(5:) (ط) زيادة: ورجائه. 


باب ماجاء في الذبح لغير الله (9) تش 

الإيمان وثفرتهم منه(١2؛‏ وصلابتهم في الإخلاص2'؛؛ كما في حديث أنس - 

الذي فى البخاري وغيره ‏ الآتى إن شاء الله «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 

الإيمان» وفيه «وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 

يقذف في النار» / . 143/ ب] 
وفيه: تفاوت الناس فى الإيمان2'؛ لأن هذا الرجل الذي قرّب الذباب 

لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم» كما هو 


الل »> حي ههه 


(0) (ط): عنه. 
(؟) ينظر: المسألة العاشرة. 
(9) ينظر: المسألة الحادية عشرة إلى المسألة الثالثة عشرة. 


5 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله )1١(‏ مالالا 
احج ب يجيي يري ورور رز 2ك 


)0 
باب 


٠ 


وه فى ان ٠ ٠‏ 
لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


قال المصئّف وِمَدَآمَة: بابٌ لا يُذبحُ لله بمكان يُذبح فيه لغير الله. 

ت: أشار رَمَهُآشَّهُ إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل 
دعوتهم إلى التوحيد؛ من ذبحهم للجن وطلب١١!‏ الشفاء منهم لمرضاهم. 
ويتخذون للذبح لهم مكاناً مخصوصاً في دورهم. فنفى الله سبحانه الشرك 
بهذه الدعوة الاسلامية» فلله الحمدٌ على زوال الشرك والبدع والفساد؛ 
بطلعة الداعي إلى توحيد رب العباد7"). 


7 00 2 اه 0 2 50 
قال المصئف وََدَالنَهُ: وقول الله تعالى: لا لانْقَّمٌ فِيِهِ أبدًا © [التوبة: 


.]١٠١4 


: ع 1 5 : 1 7 ١‏ 07 7 م 6 ساس و 

ت: أي: مسجد الضرار المذكور في قوله: #وألذينت امخذوا مَسجِدَا 
بأ ري ا رَ 

. : م 2ه 2 21 ال لي 2 ماس 41 سو و6 

وِرَارًا وَحكفرا وبَفْ ربا بتك الْمُؤْمنيرت وَإِرَصسَادا لمن حَارسبح الله ورسوله: من قبل 

0 2 38 < 2 1م رمخ ره و سس لبر 2و كمس ار ات دملدم َ 5 

وَلَسَيْلِشُنَّ إن ردنا إلا الْحْسَي وَأمَهُ مَتْبَدُ إئَبْمْ لكوت 3 لا نكم فِيهِ أبدًا 


رس 


ب جم ير 
لس 1# عل سر ص ا 2 سكسل سروس .اع 


() (ط): لطلب. 
(؟) (ط): العالمين. 


١‏ قرة عي ونالموحديسن 


جَ .6 0300-9 


مُهاجراً. 


وكان أهلٌ مسجد الضرار قد بنوه قبل خروج رسول الله7" يي إلى 
غزوة تبوك؛ فأتوه فسألوه أن يُصلي فيه. وذكروا له أنهم إنما”؟ بنوه للضعفاء 
وأهل العلة2*0 في الليلة الشاتية27. فقال: «إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن 
شاء الله» فلما قفل عليه السلام راجعاً إلى المدينة» ولم يبق بينه وبينها إلا يومٌ 
أو بعضّه نزل الوحي بخبر المسجد؛ فبعث إليه وهدمه قبل قُدومه إلى 
المدينة ‏ صلواتٌ الله وسلامه عليه وأنزل الله فيه هذه الآيات("*2. 


)١(‏ (ص) (ط): وهو. 

(1) قبا: اسمٌ بئر في العوالي؛ لبني عمرو بن عوف من الخزرج؛ يقع في الجنوب الغربي 
من المدينة على ميلين منهاء حتى امتد إليها عمران البلد فأصبح حياً من أحيائهاء وقد 
بنى رسول الله يَكِْةِ أول قدومه على الأنصار مسجداً عنده في مِرْبد لكلثوم بن الهدم؛ 
فسمّي مسجد قباء. وكان النبى يَكةِ يأتيه كل سبت؛ كما فى صحيح البخاري. ينظر: 
الحموي معجي البلدان 01/4 

() (ط): النبى. 

)0 (ط): إنما. ساقطة. 

(0) العلة: المرض الشاغل. ينظر: الفيومي» المصباح المنير 787. 

() من قوله: وذكروا. إلى هنا معلق في هامش الأصل وعليه كلمة صح. 

(0) أخرجه ابن إسحاقء في المغازي» كما في الدلائل للبيهقي 0/ 59 7» وابن مردويه. 
كما في الدر المنثور / 07٠0‏ وله شاهدٌ عن ابن عباس: أخر جه الطبريء في التفسير 
0١‏ ». وابن المنذر» كما فى الدر المنثور /ا/ 077 وابن أبي حاتم» في التفسير 
5 84 والبيهقي» في الدلائل 0/ 757. 


باب لا يُدبحٌ لله بمكان يُذْبح فيه لغير الله )٠١(‏ شق 


و عل ره الترسهية ار قد ا المستعق لما الى عل عضي ا 
والكفر به صار محل غضب؛ فنهى الله نبيه يل أن يقوم فيه(21. 

وخرج مخرج الخصوص. والنهىٌ عام. وما كان مثله من الأمكنة ‏ مما 
أعد للمعصية وخص بفعلها فيه 7(" فإنّه يُعطى حكمه؛ لوجود العلة 
المانعة ع لآن المخصية صدرتة محلاً خبيئاء وأثرت فيه بالنهي عن العبادة 
فيه. ويقابل ذلك المساجد”؟) فإن الله شرفها؛ لما بنيت لطاعته والصلاة فيها 
جوف و تيناع 91 اوخى/ أشرف بقاع الأرضء» قال تعالى: # فى بسوتٍ أَذْنٌ 
أله أَن ترف وَيْرْحكرَ فيا أَسْمَة, سبح له فها بَالْعْدُوٍَ وَالْآَصَالٍ 5 بجَالٌ4 [النور: 
00-3 الآية. فما أحسن هذا عي ويأتى تقريره إن شاء الله تعالى في 
الحديث في الباب. 

قالالمصاف داه لنَهُ: عن ثابت بن الضَّحََاكء قال: نذرٌ رجل أن 
يَنْحرٌ إبلاً بِبْوَاَةَ فسأل الي كلق فقال: «هل كان فيها وثنْ منْ أوثان 
الحاهلية يعيّد؟). قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟». قالوا: 
لا. فقال رسّول الله يلئهِ: «أوني بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في مععصيّة الله 


)١(‏ (ط) زيادة: لوجود العلة المانعة. 

(؟) مماأعد للمعصية وخص بفعلها فيه. ليست في (ط). 
(') لوجود العلة المانعة. ليست في (ط). 

() (ط):المسسجد. 

(6) من قوله: فإن الله. إلى هنا. ليس في (ط). 


[69؟1/7] 


١4‏ قر عي و نلموحديسن 
ولافيما لا يملك ابن آدم؛ رواه أبو داود. وإسناده على رظي 


ت: قوله: (عن ثابت بن الضحاك) أي: ابن خليفة لأشهلي. صحابي 
مشهورء روى عنه أبو قِلابة وغيرُه. مات سنة أربع وستين2""7. 

قوله: (بيُوانة) بضم الباء» وقيل بفتحها. قال البغوي: موضمٌ في أسفل 
مكة؛ دون يَلَملّه7©. قال أبو السعادات: هَضْبَةٌ من وراء يُنبع(2)4. 


قوله: «فهل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يعبد؟2 فيه: المنع من 
الوفاء بالنذر إذا كان فى المكان وثُرٌ» ولو بعد زواله. قاله المصنف 


الا 


1 و 5 
ريحمَةُأليَة2*1. وهو شاهد الت جمة. 


قوله: افهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟» قال شيخ الإسلام: العيد اسم 
لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد. عائد إما بعود افده اق مجو 
الأسبوع والشهر ونحوه؛ والمراد به هنا: الاجتماعٌ المعتاد من اجتماع أهل 


)١(‏ أبوداود؛ في السنن» رقم 77517؛ وله شاهدٌ من حديث كردم: أخرجه أبو داود» في 
السنن؛ رقم 5١7"7؛‏ وان ماجه؛ في السئن» رقم 2751721 وأحمدء في المسند 
7 وصححه ابن تيمية وابن حجر. ينظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط 
المستقيم 475/١‏ وابن حجرء التلخيص 5/ .18٠١‏ 

() ينظر في ترجمته:» ابن حجرء الإصابة 48/7 . 

البغوي» شرح السنة ١/٠١‏ ولم يُشر إلى ذلك الحموي في مُعجم البلدان /١‏ 6006. 

(5) ابن الأشير» النهاية .١154 /١‏ وعَلّقَ في هامش الأصل و (ص) ما نصه: وله يقول 
وضاح اليمن: أيا نخلتي وادي بُوانة حبّذا إذا نام حرّاسٌ النخيل جناكما. اه ينظر: 
الحموي, المعجم .6:077/١‏ 

(6) المسألة السادسة. 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله )1١(‏ عرق 
الجاهلية. فالعيدٌ يجمع أموراًء منها: يوم عائدٌ» كيوم الفطر ويوم الجمعة. 
ومنها: اجتماعٌ فيه ومنها :أعسمال تتبع ذلك من العبادات والعادات: وقد 
يختص العيدٌ بمكان بعينه» وقد يكون مُطلقاً ا ل ل 
عيداً: فالزمان7١2؛‏ كقول النبي يله في يوم الجمعة: «إن هذا يومٌ جعله الله 
للمسلمين عيدا»("). والاجتماءع7() والأعمال؛ كقول ابن عباس: شهدت 
العطيد مع رسول الله يَكيِة؟؟. والمكان؛ كقول النبي يَكيِ: «لا تتسخذوا قبري 


عيدأ22(0. 


وقد يكون العين70): لمجموع اليوم والعمل فيه» وهو الغالب؛ كقول 
النبى تَكلِنَةِ: «دعهما يا أبا بكر فإِنْ لكل قوم عدا (7) ارين 


)١(‏ (ط): فى الزمان. 

فه أخرجه ابن ماجه» في السنن» رقم ٠١4/8‏ والطبراني؛ في الصغير» رقم 1/77 من 
حديث ابن عباس ووَعَآَيَدْعَنْهًا. وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة وَوَلْنَهُعَنَةُ: أخرجه 
أحمد؛ فى المسند 7/ :9 20107 والبيهقي» في السنن الكبرى / “41 7 وشاهد 
مرسل: أخرجه مالك؛ في الموطأء رقم 4 215 وابن أبي شيبة» في المصنف 15//7. 

() (ط): وللاجتماع. 

42 أخرجه البخاري» في الصحيح؛ رقم 91/9 20449 وأحمدء في المسند /١‏ 557. 

(6) سيأتي تخريجه في الباب .)5١1(‏ 

(1) (ط): يكون لفظ العيد اسماً. 

(0) أخرجه البخاريء» في الصحيح.» رقم الى الماح برسم 
1 وأحمدء في المسند 5/ ", 249 5 ١1"‏ عن عائشة وله صَوابيَعَنها. 

(6) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم ١/١‏ 45. 

(9) (ط): زيادة: وقد أحدث هؤلاء المشركون أعياداً عند القبور التي تعبد من دون الله - 


4 ب] 


١‏ قر عي ونالموحدين 


قال المصئف رَيِمَدَافَة: وفيه استفصالٌ المفتي» والمنمُ من الوفاء بالنذر 


قلت: وفيه / المنعٌ من اتخاذ آثار المشركين محلا لعبادة الله7")؛ 
لكونها صارت محلا لما حرّم الله من الشرك والمعاصي. والحديث وإن كان 
في النذر» فيشمل كل ما كان عبادة لله؛ إذ لا فرق2"0» فلا تُفعل في هذه 
الأماكن الخبيثة التي انّخذت محلاً لما يُسخط الله فبهذا صار الحديثُ 
شاهدا للترجمة!؟). 


والمصنف رَيِمَهُآنَُ: لم يرد التتخصيص بالذبح. وإتماذكر الذبح 
كالمثال220. 


قوله: «أَوْفٍ بتَذْرِلةً) وذلك لعدم المانع. 


> ويسمونها عيدأء كمولد البدوي بمصر وغيره؛ بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك 
والمعاصى العظيمة. 

)010 المسألتان الرابعة والسابعة. 

(0) (ط): للعيادة. 

(©) إذلا فرق. ليست فى (ط). 

(4) (ط): فهذا الحديث شاهد للترجمة. 

(5) (ط): زيادة: وقد استّشكل جعلٌ محل اللات بالطائف مسجداء والجواب - والله 
أعلم -: أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يُخشى أن تفتتن به قلوب 
الجهال؛ فيُرجع إلى جعله وثناً كما كان يفعل فيه أولاً. فجعلّه مسجداً والحالة هذه 
ينسي ما كان يُفعل فيه؛ ويّذهب به أثْرُ الشرك بالكلّية» فاختص هذا المحل لهذه العلة 
وهي قوة المعارض. والله أعلم. 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ١١ )1١(‏ 

قوله: «فَإِنّهُ لا وفاءً لنذر في معْصِيِّةٍ الله». فالحديث: دلّ على أنَّ اتخاذ 
أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أَنْ يُعبد الله فيهاء ونذرٌ ذلك معصيةً لا 
يجوز الوفاءً به7١2.‏ 

قولّه «ولا فيما لا يّملك ابن آدم». قال في شرح المصابيح: يعني إذا 
أضاف النذرٌ إلى معيّن لا يملكه» بأن قال: إن شفى الله مريضيء فلله علي أن 
أع ينك فلان» ونحو ذلك. وأمّا(' إذا التزم في الذّمةء بأن قال: إن شفى 
الله مريضى فلله علي أن أعتق رقبة. وهو في تلك الحال لا يملكها ولا 
قيمتهاء فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. 

قولّه: (رواه أبو داود»ء وإسناده على شرطهما) أي: البخاري ومسلم. 
وأبو داود» اسمه: سليمان بن الأشفف بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي 


السجستاني» صاحبٌُ الإمام أحمد» ومصنف السئن والمراسيل وغيرهماء 
9 


و 
خت م 


قَهَ إمام حافظ من كبار العلماء. مات سئة خمس وسيعين ومائتين 


ك7 لل 


)١(‏ ينظر: المسألة الثامنة. 
(؟) (ط): فأما. 
فر ينظر في تر جمته: ابن حجرء التقريب 5 .4١‏ 


باب من الشرك النّذْر لغير الله ١ )1١(‏ 


001 
باب 


مى الشْء ك اليذه لغير الله 


قال المصئّف وَدَايَةُ: باتٌ من الشرك النذْرٌ لغير الله» وقول الله 
تعالى: نودو نبا در » الآية [الإنسان: 17]. 

ت: قال العمادٌ بن كثير: أي: يتعبّدون الله فيما أوجب(١‏ عليهم من فعل 
الطاعات الواجبة بأصل الشرع» وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر”؟. 

قالالمصئف ويمَدَالَةُ: «#وما أنْفَفَمُر من نَفَقَةَ أَوْتَدَرْكُم من مَدْرٍ 
فرك الله د مَيَسَلمد © [البقرة: ١07؟].‏ 

1111011111ظض 
النفقات والمنذورات» وتضمّن ذلك مجازاته”") على ذلك أوفر الجزاء 
للعاملين به ابتغاء وجه النه7؟). 


قال شيخ الإسلام: وأما ا 9922 لغير الله» كالنذر للأصنام والشمس 


)١(‏ (ط): أوجبه. 

(؟) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم 8/ .71١1‏ 
(9) (ط): مجازاتهم. 

(:) ابن كثير» التفسير /١‏ 61/7. 

(0) (ط): النذر. 


]أ/*٠[‎ 


: م ١‏ قر عيونالموحديسن 


والقمر والقبور ونحو ذلك: فهو شرك. 

وقال: ‏ فيمن نذر للقبور ونحوها دُهناً لتنور به ويقول: إنها تقبل النذر 
كما يقولّه بعضٌ المشركين ‏ فهذا النذرٌ معصيةٌ باتفاق المسلمين/ لا يجوز 
الوفاءٌ به» وكذلك إذا نذر مالآ للسّدنه أو المجاورين أو(١2‏ العاكفين بتلك 
البقّعة؛ فإن فيهم شبهاً من السّدنة التي كانت عند اللّاتٍ و(" العُرَّى ومّناق 
بأكلون أموال:القاسن بالاظل وسم روصن سبل الت . والمجاورون هناك 
فيهم شبهٌ من الذين قال فيهم الخليلٌ عليه السلام ما نز وا لشَمَاشِوْ ]لسر كا 
مَكنُونَ () * [الأنبياء: ؟05]. فالنذرٌ لأولفك الشسّدنة والمجاورين في هذه 
البقاع نذْرٌ معصية» وفيه شبة من النذر لسدنة الصّلبان والمجاورين عندها. 


000 نر 
انتهى 9" . 


وذلك لأن الناذر لله وحده. قد247 علق رغبته به وحده؛ لعلمه بأنه تعالى 
ما شاء كان وما لم يشأ لم د ا ا ا ات 
فتوحيدٌ القصد هو20 العبادة(7)؛ ولهذا ترتب عليه وجوبٌ الوفاء فيما(") 
نذره طاعة لله؛ والعبادة(21 إذا ضرفت لغير الله صار ذلك شركاً بالله؛ لالتفاته 


)١(‏ (ط): أو. ساقطة. 

(*) (ط): اللات و. ساقطة. 

فر ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم 7/ 5 515. 

(5:) (ط): قد. ساقطة. 

(6) (ط): هو توحيد. 

(7) ما بينهما معلقٌ في هامش الأصلء وعليه كلمة صح. وهو انتقال نظر. 
(9) (ص"»: بما. 


باب من الشرَك النذر لغبر الله (11) هم ١‏ 


إلى غيره فيما يرغب فيه7١2.‏ 


فقد جعله شريكا لله في عبادته2"7» فيكون قد أثبت ما نفنّه لا إله إلا الله 
من إلهيّة غير الله» ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص. 

وكل هته الأنواب'النى.ذكرها اللحضنيتك» دل ضاي أذ كن أشرزك مع الله 
غيرّه بالقصد والطلبء فقد خالف ما نفته لا إله إلا الله. فعكس مدلولهاء 
فأثبت ما نفته ونفى ما أثبتته من التوحيدء وهذا هو الشرك. هذا(© معنى قولٍ 


شيخنا: و شرح هذه التر جمة ما بعدهأ من الأيواب7؟). 


فك شرك يقع أو قد وقع(©» فهو ُنافي كلمة الإخلاص وما تضتتة 
من التوحيد. 


قال الرافعي7١؟ ‏ في شرح المنهاج: وأمًا النذرٌ للمشاهد ‏ التي على قبر 
ولي أو شيخ. أو على اسم مَنْ حلّها من الأولياءء؛ أو تردّد في تلك 


)١(‏ (ط): زيادة: أو يرهب. 

(؟) (ط): العبادة. 

(9) هو الشرك. هذا. ليست فى (ط). 

40 ينظر: كتتاب التوحيد» الباب الخامس. 

)000( (ط): وقع أو قد يقع. 

(7) هكذا في جميع النسخ» والصواب: الأَذْرَعيء كما في حاشية الشّرواني 2٠٠١/٠١‏ 
والدرر السنية ٠١/١‏ وهو: أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرّعيء أبو العباس» فقيه 
شافعي» له قوت المحتاج شرح المنهاج» والغنية وغيرهماء مات سنة “41/اه. ينظر: 
ابن قاضي شّهبة» طبقات الشافعية 7/ 7951. 


/٠٠١[‏ ب] 


البقعة(١2‏ من الأولياء والصالحين ‏ فإن قصد الناذرٌ بذلك تعظيم البقعة(1١)‏ 
أو المشهد أو الزاوية, أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو نيت على 
اسمه: فهذا النذرٌ باطل غيرٌ منعقد؛ فإِن معتقدّهم أن لهذهالأماكن 
خصوصيات» ويرون أنها ممايُدفع به البلاء» وييستجلب به التعماءء. 
ويستشفى بالنذر لها من الأدواء. حتى إنهم لينذرون لبعض الأحجار لما 
قيل(5): إنه استند إليها عبد صالح. وينذرون لبعض القبور السرجٌ والشّمع 
والزيت» ويقولون: القبر الفُلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر. يعنون / 
بذلك؟ أنه حتضل به العرقن المامول من ققاء مريضن أى قناوة غاب أو 
سلامة مال» وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذرٌُ على هذا الوجه 
باطلٌ لا شك فيه» بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقاً. ومن 
ذلك: نذرٌ الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل7' عليه السلام 
ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء. فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على 
القبر تبركاً وتعظيماً» ظاناً أن ذلك قربة. فهذا مما لاا ريب في بطلانه» والإيقاد 
المذكور محرّم سواء انتفع به مُنتفع أم لا(24. 


)١(‏ مابينهما ساقط في (ط). 

(") (ط): قيل لهم. 

() (ط): إبراهيم الخليل.اه. وقبرُ الخليل عليه السلام في المزبعة التي بناها سليمان بن 
داود عليه السلام بعد ذلك بزمن طويل في بلد حَبْرونء وهو البلد المعروف بالخليل 
الآن في فلسطين؛ إلا أن عين القبر لا تُعرف اليوم» وإن زعم بعضهم ذلك. ينظر: ابن 
كثير» البداية والنهاية .5٠60 /١‏ 

() ينظر: الشَّرَواني» حاشية تحفة المحتاج .٠١١ /٠١‏ 


باب من الشرك النّذْر لغبر الله (11) / ١‏ 


وقال الشيخ قاسم الحتفي7١“.‏ في شرح درق الجعار: اندر الرف 1 
ينذرٌه أكثرٌ العوام على ما هو مُشاهد: كأن يكون لإنسان غائبٌ أو مريضء أو 
مسب ا الا 
ويقول: يا سيّدي فلان. إن رد الله غائبي أو كوا عيشي 97 أو تيت 
حاجتي؛ فلك من الذهب كذا أورمن النضة عدا أو من الطعام كذا أو من الماء 
كذا أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذرٌ باطلٌ بالإجماع؛ لوجوه. منها: أنه 
نذرٌ لمخلوقء والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادةٌ» والعبادةٌ لا تكون 
لمخلوق: ومتها: أن المتذور له هيت؛ والميث لا يملك00. ومتها: أنة ظن 
أنّ المت يتصرّف في الأمور دون الله؛ واعتقادٌ ذلك كفر. 


إلى أن قال: و( إذا علمت هذاء فمايؤخذ من الدراهم والشمع 
والزيت ويّنقل إلى ضرائح الأولياء تقرّباً إليهم: فحرامٌ بإجماع المسلمين. 


)١1(‏ القاسم بن مُطلويُغا بن عبد الله المصري الحنفي» فقيةٌ مؤرخ؛ له شرح ذُرر البحار, 
وتاح التراجمء وغيرهما. مات سنة 41/9ه. ينظر: إسماعيل البغدادي» هدية العارفين 
1/0 . 

(*) (ط): الذي. ساقطة. 

() إضافة من المصادر. 

(8) (ط): أو عوفي مريضي. ساقط. 

(6) (ط): يملك شيئاً. 

(0) (ص) (ط): و. ساقطة. 


١4‏ قرة عييونالموحدين 


نقله عنه ابن تُجيه1(7) في البحر الاقف 00 ونقله امريد 8 في 
تذكرتةو :وغ عنما غئيه!؟:وزاد: وقد انتلى: اناس :رهنذا لأمعننا فن مولد 
التدوي 1 


وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي 217 في الرد على من أجاز الذبحٌ 

والنذر للأولياء ‏ : فهذا الذبحٌ والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله 

فيكون باطلاً؛ وفى التنزيل: «ولا تَأَكُلُوا مِمَا لَرَيرّوٌ آسْمْ َس عَلَهِ 4 [الأنعام: 
ص ا لي 0 اح هي ير ل ص ل تت سي ل لجخ سي مس سل اس اس مره 

© «كل إن صَلَاقِ وَضتَى وَححَيَاىَ وَصَمَاقِ يورب الْعتلِمِينَ (029) لا شَرِبِك له‎ ]١7١ 


ىو 


[الأنعام: 17-177] والنذرٌ لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. انتهى7"". 


)١(‏ زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نُجيمء فقيهٌ حنفيء له كتاب البحر الرائق؛ 
والأشباه والنظائر وغيرهما. مات سنة ١97ه.‏ ينظر: ابن العمادء شذرات الذهب 
/ 00 

() ابن نجيمء البحر الرائق شرح كنز الدقائق ؟/ ,771-177١‏ 

عبد الرحمن بن عيسى العمري المرشديء فقيهٌ حنفي, مُفتي مكة. مات سنة 

7١١ه.‏ ينظر: إسماعيل البغدادي» هدية العارفين /١‏ /605. 

(0) نقله الإمام محمد بن عبد الوهاب في مُفيد المستفيد ١ 5 /١‏ ( مجموع مؤلفات 
الشيخ)؛ وأبا بطين في الانتصار 70. 

(4) أحمد بن علي البرّي البدويء أبو العباس» من مجاذيب الصوفية. مات سنة هلااهم 
وله قبر فى بلدة طندتا (طنطا) فى مصر. الشذرات 90/ 50 7. 

000 صُنع الله بن صُّنع الله الحلبي المكيء فقيةٌ حنفي» واعظء له كتاب سيف الله 
وأرجوزة في الحديث. مات سنة ١7١١ه.‏ ينظر: إسماعيل باشاء إيضاح المكنون 
؟/ 76 وهدية العارفين /١‏ /57. 

(0) صنع الله؛ سيف الله على من كذب على أولياء الله ورقة١١.‏ 


باب من الشرك الذذر لغبر الله (11) 4 ١‏ 


قال المصدّف يدانه نَُّ: وفي الصّحيح؛ عنْ عائشةً» أن رسول الله ,كاه 
قال:/ «مَن نذرَ أنْ يُطِيع الله فليطعه, ومن نذر أن يَخْصِي الله فلايَمْصِو0(0). [1/81] 


: قولّه: (و في الصحيح) 0 صحيح م البخاري. 

قولّه: (عن عائشة) هي: أمّ المؤمنين زوحٌ النبي يَكِةِ وابنة الصديق رَدََدعَنه) 
وأعلم النساء بحديث رسول الله وقد تزوجها النبيّ يك وهي ابنة سبع ودخل 
بها وهي ابنة تسع» وأفضل أزواج النبي يك إلا خحد يجة» ففيها خلافٌ. 

فلا ينبغي أن2'7 يُقال: عدية اتفل ولا عائشة أفضل؛ والتحقيق: أن 
لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة؛ من سبقها إلى الإيمان 
بالنبي يَكيِِ وتأييده في تلك الحال التي بدئ بالوحي فيها؛ كما في صحيح 
البخاري7"© وغيره. فما زالت كذلك حتى وفيت وهنا قبل الهجرة 
ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ماليس لخديجة؛ لعلمها بأحوال 
النبي يلي ونزول الوحي بالأحكام وبيان(؟2 الحلال والحرام» وكان الصحابة 
بعد وفاته يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال النبي يك وحديثه. 
صلوات الله وسلامه عليه ورضي عن أصحابه وأزواجه. وفيت سنة سبع 
وخمسين روأكَ2ُ :ه220 . 


)01 البخاري» في الصحيح. رقم 5397 2310/٠١‏ وأخرجه أحمد» في المسند 15/7. 
(0) (ط): بل لا. 

(9) البخاري» في الصحيح. رقم ”23 23737291 1187. 

(:) (ط): ونزول القرآن وبيان. 

(6) ينظر في التر جمة لخديجة» وعائشة: ابن حجرء الإصابة» .717//١ 5 711/١7‏ 


١‏ قرة عي ونلموحدين 
2 1 ىه 5 ع © 1 _- 1 - 
قوله: «مَنْ نذْرَ أن يطِيع الله فَلِيْطِعْة؛ لأنه نذره لله خالصاء فوجب عليه 
الوفاء به فصار عبادة. 


وقد أجمع العلماء: على أن من نذر طاعةً لشرط يرجوه ‏ كإِنْ شفى الله 
مريضي فعلي أنْ أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه إن حصل له ما علق 
تدر عق فير ل 237 بزل أن آنا حينة: فال لأ رائفية الوؤقاء الأامهما ديه 
واجبٌ بأصْل الشرع؛ كالصوم ونحوه''؟. وأما ما ليس كذلك فلا يُوجَبٌ 
عليه الوفاء به9"), 


. قولّه: «وَمَنْ نَذَرَأَنْ يَمْصِيَ الله فَلاَيَمْصِه؛ زاد الطحاوي”7؟) «وليكفر عن 
يمينه22(0؛ وقد أجمع العلماء: أنه لا يعوو الوفاء دو المسيضية 7 وا يلقو 
هل تتجب فيه كفار يمين؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد. أحدهما: تجب. 
وهوالمذهب2"7, وروي: عن ابن مسعود. وابن عباسء» وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه60), 


. ١61/ ابن المنذرء ال جماع‎ )١( 

(0) (ط): ونحوه. ساقطة. 

(9) ينظر: ابن الهمام؛ فتح القدير 6/ ١80١‏ . 

(:) الأصل: البخاري. تصحيف. 

(5) الطحاويء مشكل الآثار / “27 . 

000 ابن حزم؛ مراتب الإ جماع 709. 

(0) الصحيح من المذهب عند الحنابلة. ينظر: المرداوي» الإنصاف 58/ 16٠5‏ . , 
0) ينظر: ابن الهمام» فتح القدير 0/ 86» وابن أبي عمرء الشرح الكبير 7/8 / 8 . 


باب من الشرك الاستعاذة بغبر الله (؟١1) ١٠6١‏ 


)1١( 
بات‎ 


٠‏ و 


من الشرك الاستعاذة بغير الله 


قال المصئّف رَدَاننَهُ: بابٌ من الشرك الاستعاذةٌ بغير الله. 

ت: الاستعاذةٌ: الالتجاء والاعتصام. فالعائدٌ / قد هرب إلى ربّهء والتعجأ /١[‏ ب] 
إليه مما يخافه عفنا وخصوها: 

قالابنٌُ القيم رَمََانَةٌ: وما يقوم بالقلب من الالتتجاء إلى الله7١)‏ 
وكا نه والاتطراج بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له. أم” لا 
تحط به العانة: انتهى(7). 

لمر ب حي باه 

ا اس لل سه 1 و مر سس وس 

وإمًا غَنْلفَ مجبو يا ا ِل با 4 هه سَحِيعٌ عابم )4 [الأعراف: 
وقال: ا فَإِدَا كرات لقان َأَسَيَيِدٌ بأ مِنَالشَمِطنن اَليبَِر 42 [النحل: 
؛ وفى المعوّذتين وغير ذلك. فهو عبادة لا بعرو أن صرف لقي ال 
كغيرها من أنواع العيادة. 


' 


(0) إلى الله. ليست في (ط). 


(") ابن القيم» بدائع الفوائد ؟/ 5 ./١‏ 


١007‏ قرة عي وناللموحدين 


عر _ مادم 


يب ص و سوم م2 0 2 لم وك م 
قالالمصئف رحمة لله : وقول الله تعالى: ل وأنه,كانَ ريجال من الس 
- اص ع ان دت 5 0007 
ونيا لمن أن فرادوهم رسا )4 [الجن: "]. 


ت: قال أبو جعفر بن جرير في تفسير(١؟‏ هذه الآية: عن ابن عباس.ء قال: 
كان رجالٌ من الإنس يبيتٌ أحدّهم بالوادي في الجاهلية» فيقول: أعودٌ بعزيز 
هذا الوادي؟ فزادهم ذلك”7'" إثما. وقال بعضهم: فزاد الإنس الجن باستعاذتهم 
بالجنباستعاذتهم بعزيزهم ‏ جرأةٌ عليهم؛ وازدادوا هم بذلك إثمأ. وقال 
مجاهد: فازداد الكفارٌ طكتانا: وقال ابن زيد: وزادهم اللحجد ا 

وقد أجمع العلماء: على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله. 


وقال ملا على قاري الحنفى7؟؟: لا تجوز الاستعاذة بالجن. فقد ذم الله 
الكافرين على ذلك وذكر الآية ‏ وقال تعالى: «وَيَوَمِ سرهم يع يلمَعَْشَرَ 
كن د أستَكيرثم ين الاي وَكَالَ أوْلَِوْهُم من لاض رَبْنَا أسَتَمتم بَعضنا 


بَعضٍِ * [الأنعام: 178] الآية. فاستمتاعٌ الإنسى بالجني: في قضاء حوائجه 
وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيّبات» واستمتاعٌ الجني بالإنسي: 


)١(‏ (ط): تفسيره. 

() (ط): لذلك. 

290 ابن جريرء التفسير *77/ 77" 770-1775 

(4) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: علي بن أبي العز الحنفي. وهو علي بن 
علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي الدمشقيء فقيةٌ حنفيء له التنبيه على الهداية؛ 
وشرح العقيدة الطحاوية. مات سنة 57لاه. ينظر: ابن تغربرديء الدليل الشافي 
,؛. 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله (17) ١‏ 
تحظيه تاقرو البكعاذنة نم و شضبوعةه لم القيتى لخي ]1 

قال المصيّف رَِمَهانَهُ: وفيه: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية(") 
ل ل ل 

قالالمصف رجانه رورعز جولة من عجيي لالت سين 
رسول الله وَل يَقَولٌ: ١مَن‏ نَل مَنْرلأ» فقال: أعودٌ بكلماتٍ الله الَّامَاتِ من 

: 

َو ما خلق؛ لم يَصُرّه شيع حبَّى يرحل مِنْ منزله ذلكَ» رواه مسلم(؟). / 

ت: هي220 خولةٌ بنت حكيم بن أمية السُّلّمية» يقال لها: أمٌ ريك 
ويقال: إنها هى الواهبة» وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون. قال ابن 
عبد البرة ,وكا نفد هيا لح فاضل ”77 


قولّه: (أعوذ بكلمات الله التامات») شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا 


به بدلاًعمايفعله(؟) أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن» فشرع الله 


./757-1/56 ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية ؟/‎ )١( 

»)0 8ه رياذة امن مشر الت للع 

(*) المسألة الخامسة. 

)0( و يي 0 
(6) (ط): : هي. ساقطة. 

(0) ينظر في التر جمة: ابن عبد البر» الاستيعاب ٠17/١7‏ 7. 

(0) (ط): كما يفعل. 


[؟*”,/ أ] 


١4‏ قرة عي ونالموحديسن 

.قال القرطبي: قيل معناه: الكاملات التي لا يلحقها نقصٌ ولا عيب» كما 
يلحى كلام البشر. وقيل معناه: الشافية الكافية. وقيل: الكلمات هنا هي 
القرآن؛ فإن الله أخبر عنه أنه هدى وشفاء. وهذا الأمرٌ على جهة الإرشاد إلى 
ما يُدفع به الأذى؛ وعلى هذا: فحقٌ المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن 
يَصدّق الله في التجائه إليه؛ ويتوكل في ذلك عليه. ويٌحضر ذلك في قلبه. 
فمتى(١)‏ فخل ذلك؛ وصل إلى مُنتهى طلبه ومغفرة ذنبه20؟2. 

قال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمةٌ كأحمد وغيره. على أنه لا يجوز 
الاستعاذةٌ بمخلوق؛ وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غيرٌ مخلوق'", 
قالوا: لأنه ثبت عن النبي كَكِةِ أنه استعاذ بكلمات الله وأمرّ بذلكء. ولهذا نهى 
العلماءً عن التعازيم والتعاويذ التى لا يعرف معناها؛ خحشية أن يكون فيها 
شرك42؟, 

قال ابن القيم: ومّن ذبح للشيطان ودعاه رادي وس إليه بما 
يحب فقد عبده؛ وإن لم يسم ذلك عبادة؛ ويُسميه استخداما. وصَدّقء هو 
استخدام من الشيطان له؛ فيصير من -خدم الشيطان وعابديه؛ ولذلك يخدمه 
الشيطان» لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة» فإن الشيطان لا يخضع 
له ولا يعبده كما يفعل هو به(0) 


)١(‏ (ط): فمن. 

4 ا ات د نات قن 
0 (ط): ليس بمخلوق. 

(4) ابن تيمية» مجموع الفتاوى /١‏ 775. 

0( ابن القيم» بدائع الفوائد 7/ ./7٠‏ 


باب من الشرك الاستعاذة بغبر الله (؟1) ١6‏ 

قولّه: «من شر ما خلق» قال ابن القيم: من كل شر(2» في أي مخلوق 
قامبهالشر من حيوان أو عجره تسيا أ وكيا اوهافة اوذابة أوبريجا أو 
صاعمة. 85 نوع كان من أنواع الملاء في الدنيا والآخرة؟), 

وما: هاهنا موصولة ليس إلاء وليس المرادٌ بها العموم الإطلاقي» بل 
المراد التقييدي الوصفيء والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر / لاامن شر /١[‏ ب] 
كل ما خلقه الله؛ فإن الجنة والأنبياء والملائكة ليس فيهم شرء والشرّ يقال 
على شيئين: على الألم» وعلى ما يفضي إليه. 


ل ا ادك حى هرم سهمهمة 


(0) (ط): من شر كل ذي شر. 
() ابن القيمء بدائع الفوائد 7/5 ؟. 


باب من الشرك أن يستغيت بغير الله أو يدعو غيره (17) /617 ١‏ 


)19) 
بات 


٠ ٠ 


من الشرك أن يستغيت بغير الله أو يدعو غيره 


.- 2 ىم ساو ع 9 ٠‏ 6 

قال المصئف رَدُأنَهُ: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو 
ا 

ت: قال شي الإسلام: الاستغائة هو(١2‏ طلبٌ العّوث» وهو إزالة الشدة؛ 
كالآ سخاضا ولت اللهيزة! "لوزلا سععانة طلت الكورن العم 0 


قلتٌ: فبين الاستغاثة والدعاء عمومٌ وخصوص مُطلق» يجتمعان في 
مادة وهو دعاءٌ المستغيثء وينفرد الدعاءٌ الذي هو مُطلق الطلب أو السؤال 
من غير المُستغيث؛ وقد نهى تعالى عن دُعاء غيره الأخص منه(؟) والأعم 
في كتابه» كما يأتي بيانّه. 

فكلٌ ما قُصد به غيث الله تعالى مما لا يقدر عليه إلا الله(2 تعالى» فهو 
من الشرك الذي لا يغفره الله؛ والأدلةٌ على ذلك من القرآن والسنة أكثرٌ من أن 


و 


000 (ط): هي. 

() (ط): النصر. 

() (ط): منه. ساقطة. 

(0) (ط): زيادة: كدعوة الأموات والغائبين. 


. 1 آي 0 0 دوك ممو 7” - 2 مي م 
قال المصنف رََِدَألنَةُ: وقول الله تعالل. ## ولا بَدِعَ من دون ألما لا 
فو حْ و الل 


مة 
7 كم 2 4 سس 100 ص 000000 4 م دء سه سا م موو ا خره 2 
ينقعك ولا يضرك قن فْعَلْتَ فإنك إذا مِنَ الظَنامِينَ (03 وإن يَمْسَسَك أنه بِضْرٍ 


و - مو > وعذ 
حكاشف لهذ ]لاهو # [يونس: .]1١1/-1١١‏ 


الى من ال لي ال لال 0 
آي 


ألظلامِيتَ * ففي هذه الآية النهئْ عن أنْ يُدعى أحدٌ من دونه تعالى» وأخبر 
تعالى أن غيره لا يضر ولا ينفع. ظ 


0 د احير ا اعرف 


وقوله: إن معت نك إداِنَالطَلِيينَ 4 والظلمُ في هذه الآية هو الشرك؛ 
كما قال تعالى عن لقمان: «إرك القَرلَ لظا عظية 4:2 [لقمان: 117 . 

وقوله: وَإن يَنْسَسَكَ أمَمْبسْرٌ دلاحكَاسِتَ لَه ِلَامْرٌ #4 هذا في حق 
المستغيثء أخبر تعالى أنه(١لا‏ يكشف صُرّه إلا الله وحده دون ما سواه مُطلقاً. 

وقوله: طوَإت بردكَ كي رِفََارََ لِتَضْلِيدٌ 4 وهذا في حق كل طالب 
وراغب. أخبر تعالى أنه7١2‏ هو الذي يتفضّل على مَن سأله وال رون أحد ان 
يمنعه شيئاً من فضل الله عليه؛ فهو المُعطي والمانع؛ لا مانع لما أعطىء ولا 
معطي لما منع: 

وفي هذا المعنى: ما في حديث ابن عباس. وفيه: «واعلم أنَّ الأمة لو 
اجتمعوا على أنْ ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشبىء قد كنتب الله الك. ولو 
اجتمعوا على أنْ يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»7). 


)١(‏ مابينهما ساقطٌ من (ط). 
030 أخرجه الترمذي» في الجامع؛ رقم »10١7‏ وقال: حديتثٌ حسن صحيح. وأحمد, في - 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره (17) ١48‏ 
فمن تدبّر هذه الآية» وما في معناها: علم أن ما وقع فيه الأكثرٌ من دعوة 
غير الله هو الظلمٌ العظيم والشرك الذي لا يغفر» وأنهم قد أثبتوا ما نفته لا إله 
إلا الله من الشرك في الإلهية» ونفواما آثبتته/ من الإخلاص؛ كماقال أ] 
تعالى: ماعب راشّهَ صا لَّهُ اريت 2 الاي لدِنٌ للْخَالِضُ 4 [الزمر: ؟-"], 
والدين» هو: طائعة الله فيما أمر هدو شتعة ونين طق ودر ةا 


وأعظمٌ ما أمر به: التوحيدٌ والإخلاصء وأن لا يّقصد العبد بشْيء من 
عولنه سيوف آله تعنان؟ الى حلقه تعادقة» وارييل الول يذلك 3 


12 روس ص ثرو 6 


وأنزل2'7 كتبه مولعلا يون لاس عَل الله حبَة بعد الرسل [النساء: 2526116 , 


5 2 2 ص لوم > 3 7 ل ا ل وي م 


32 موس 


و كو 7 سم عع عسل لسالس لها رست الى عت الور ل “تي س2 2 6ن |21 أعداك 
مسَتيحيبُ له إك يو ِالْقِدمَةِ وهم عن دعاو طَنفُِونَ (ع) وإذا حشرالناس نوا لمم أعداء 


١ 
سل مه تر‎ 


وَكأنو باجم كَرِينَ (ز2) 4 [الأحقاف: 1-6]. 


ت: فهذه الآيةٌ تبيّن وتوضّحٌ ما تقرّر في الآية قبلها!؟)؛ فأخبر تعالى: 
أنه لا أضل ممن يدعو أحداً من دونه كائئاً مَن كان» وأخبر أن المدعو لا 


- المسند 797/١‏ 7لا /اءالاء وصصححه ابن رجب في جامع العلوم .51١ /١‏ 
والشطر الثاني من الحديث ليس في (ط). 

)١(‏ (ط): بذلك رسله. 

)١(‏ (ط): وأنزل به. 

() (ط): زيادة: وأعظم ما نهى عنه الشركُ به في ربوبيته وإلهيته. 

(:) الآية قبلها في التعليق لا في متن كتاب التوحيد. 


0 قرةعييونالموحدين 


يستجيب ما ١١‏ طّلب منه من ميّت أو غائب. أو ممن لا يقدر على 
الاستجابة مُطلقاً من طاغوت أو وثن؛ فليس لمن دعا غير الله إلا الخيبة 
والحرمان92), 

ثم قال تعالى: وهم عن دَعَايوم عَِنُونَ #؛ كما قال تعالى في آية يونس: 
« ويم عََشُوْهْم يا م ول لِدنَ يووا كاك اشر وَشْرَكارْ *. إلى قوله: 
8 فك بأل صَهِيكًا يننا وييَِكُم إن كنا عَنْ باد يكم لتفيايت 150 [يونس: 18- 
54 وقال تعالى: ‏ وَإِدًا ربا الذِمح أَشْرَوا سكا هْر فَالُوأْ رَيَا مولا 
سركَارنا لذبن كنا تدوأ من دونك مَأْلْقََا نيهم الْمَولَ إن تحكتذوت 
4 [النحل: 20 


ثم قال: #ووإِدًا حش سألنَّاسكانوأ لع أعداء » فلا يحصل للمشرك يوم القيامة 
إلا نقيض قصده. فيتبرأ منه المدعو”؟؟ ومن عبادته. ويتكر ذلك عليه أشد 
الإنكار» وقد صار المدعو للداعى عدوا. 


ثم أخبر تعالى: أن ذلك الدعاء عبادة» بقوله: مإوَكاأ يدوم كَفْرنَ 4) 
فدلّت أيضاً: على أنّ دعاء غير الله عبادةٌ له وأنّ الداعى له في غاية الضلال. 


(0 6 لأما. 

(؟) (ط):الخسران. 

() وقال تعالى: ل وَِدَاَ ليح 4 إلى قوله «إكَّم لحكنذِ برت (4022 ليست في 
(ط). 

(:) (ط): المدعو. ساقطة. 


باب من الشرك أن يستغيث بغبر الله أو يدعو غيره (؟1) ١١‏ 


وقد وقع من هذا الشركٌ في آخر 2١‏ هذه الأمة ماعمّ وطم2'7) حتى 
أظهر الله مَن يُبيّته بعد أن كان مجهو لاأعند الخاصة والعامة» إلا من شاء الله. 
وهو في الكتاب والسنة في غاية البيان» لكن القلوب انصرفت إلى ما 
78 و ُ ع 9 
زيّن لها الشيطان؛ كما جرى للأمم مع الانبياء والمرسلين» لما دعوهم إلى 
توحيد الله: جرى لهم من شِدَّة العداوة ما ذكره الله؛ كما قال تعالى: مكَدَإِكَ / [/ ب] 
> مه 0 0 ور يا ل لل 
مآ أى الذين 1 2 تواصوأيو» بل هم فوم اعون 
© [الذاريات: 07-07]» ويشبه هذه الآية في المعنى قولّه تعال (7؟) 
«ذالحكم أله ركم له له المللى 0-000 
م 2 د ل 
قَطمِيرٍ 0 إن تدعوهر لا مسمعوأ دعاء 5د ولو سمعوأ ما 1 ار 
الْقِيْمَة يكفرونٌ كحي ّ ولا سيَيتُكَ مِتْل كير 4080 [فاطر: 1] ا 7 
ذلك الدعاد قر د والتقعو ان لذ رعقةه لق قدي 


0 


فتدبّر هذه الآيات وما في معناهاء كقوله: # وأنَالمسجد 
و4040 زالجن: 1١+‏ وهو فى القرآن أكثذ من أن ُستقمى. ظ 

قال المصئّف وَدَاانَهُ: وقوله «١‏ من يجي بالْمضْطرَإدَادعَاموَيَكُيلِفٌ السو 
وَيَجْعَفُصكم ملآ الْرضْ أله لَه قلا َالدَحكرويت 4 [النمل: 11]. 


)١(‏ (ط): آخر. ساقطة. 

(؟) (ط): ما طم وعم. 

(') قوله تعالى. ليس في (ط). 

(4) في (ط) زيادة: قل سما أدْعُوأ رق ولَذ أُضركُ بو أحدا )4 . 


بخ 


١17‏ قرةآعيونالموحدين 


ت؛ وهذا مما أقربه المشركون(١2‏ العرب وغيرهم في جاهليتهم؛ كما 
قال تعالى: 8 فَإِدا ركبو فلمك دَعَوأ أله يخلِصِينَ له أَلدِينَ لما يَحَسْهُمْ إِلَ 
لْبرِ داهم يِشْرِدونَ ([نح)4 [العنكبوت: 16] أخبر تعالى: أنهم مطاتضوة الدعاء 
له إذا وقعوا ففى شدة. 


قال أبو جعفر بن جرير: يقول تعالى”' لأَءِلَهُمَمَأَلَّهِ » يفعلٌ هذه 


الأشياء بكم وينعم بهذه النعه7) عليكم؟ 


03 


وقولة: : #قليلا مّابرَكرورت * يقول تذكراً قليلاً من عظمة الله وأياديه 
عندكم؛ تذكّرون وتعتبرون حُحجج الله عليكم يسيراً؛ فلذلك أشركتم بالله غيرَه 
فى عبادته247. 


قال المصئف يداد له وروى الطبرانيٌ» بإسناده: أنه كان في زمنٍ 
التي َك منافقٌ يُؤْذي المؤمنين» فقال بعضهم قوموا بنا نستغيثٌ 
برسول الله لله يد من هذا المنافق. فقال الب عل: «إنّه ان بي» 
وإنَّما يُسْتغاث بالله600). 


)١(‏ (ط): مشركوا. 

(؟) يقول تعالى. ليست في (ط). 

() بهذه النعم. ليست في (ط). 

(:) ابن جرير الطبريء التفسير .٠١ 7/١48‏ 

)0( الطبراني عن عبادة بن الصامت. كما في جامع المسانيد 4/ 2074 قال الهثميء في 
مجمع الزوائد 159/٠١‏ : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. غير ابن لهيعة وهو 
حسن الحديث, واحتج به ابن تيمية» كما في الاستغاثة .١67‏ وأخرج القصة في - 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره (؟1) ١‏ 


ت: قوله: (وروى الطبراني) الطبراني» هو الإمام الحافظ» سليمان بن 
أحمد بن أيوب اللّخمىَّ الطبراني» صاحبٌ المعاجم الثلاثة وغيرها؛ روى 
عن: النسائي» وإسحاق بن إبراهيم الدَّبَري» وخلق كثير. مات سنة ستين 
وثلاثمائة7١2.‏ روى هذا الحديث: عن عبادة بن الصامت وودََدُعَنْهُ. 


قولّه: (فقال بعضّهم: قُومُوا بنا نستغيث برسول الله يك من هذا 


المنافق)2"7. 
5 2 8 1-0-0 2 5 ا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن النبي يك كان لا" يقدر أن يغيثهم 
و (4): 


قلتث: د" سبوا ا الما 


ل و ا د 


-ت سياق طويلء وبغير هذا اللفظ : أحمد» في المسند 2317//0 وابن سعد» في الطبقات 
/١‏ ام" وابنٌ أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير 4/ 147؛ وقال: : هذا حديثٌ غريب 
جدا. 

.111" /7 ينظر في ترجمته: الذهبي» تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(؟) (ط): زيادة: الحديث. 

(*) (ط): لا. ساقطة. 

(5) ابن تيمية» الاستغاثة .٠١١‏ 

(6) (ط»: كان يقدر أن يترك المنافقين يفعل. 

(50) (ط): زيادة. ولكن لم يفعل. 

(0) (ط): ينفض. 


[5"/أ] 


١‏ قرة عي ون الموحديسن 

وقيل: إن النبي يَكيِ كان يقدر أَنْ يُغيئهم من ذلك المنافق» فيكون نهيه 
يل على هذا القول7(١)‏ عن الاستغاثة به: حماية لجناب التوحيد وسداً 
لذريعة7" الشرك؛ كنظائر ذلك مما نهى عنه2"9؛ مما كان يستعمل لغة(؟) 
فيما للمُستغاث به قدرة عليه. فنهى عنه2*0؟ مخافة أن يقع من أمته الاستغاثة 
بمن لا يضر ولا ينفع» ولا يسمع ولا يستجيب: من الأموات. والغائبين» 
والطواغيت» والشياطين؛ والأصنام وغير ذلك. 

وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمّت به البلوى ‏ كما تقدم ذكره 
حتى أنهم أشركو 7(" مع الله في ربوبيته وتدبير أمورا"؛ خلقه. كما 
أشركوا/* معه في إلهيته وعبوديته7"؟. 


وراك << حعرو ههه 


)١(‏ (ط): على هذا القول. ساقط. 

)١(‏ (ص) (ط): لذرائع. 

(9) (ط): كنظائره مما للمستغاث به قدرة عليه. 

(5) (ط): لغة وشرعاً. 

(6) (ط): فيما للمستغاث به قدرة عليه. فنهى عنه. ساقط . 

(5) (ص) (ط): أشركوهم. 

(0) (ط): أمر. 

6939© (ص) (ط): أشركوهم. 

(9) (ط): زيادة: والوسائل لها حكم الغايات في النهي عنهاء والله أعلم. 


باب قول الله تعالى : 2 أَِسْرِكرْنَ مَا لا يحذْقُ سيا وهر يحون (00) ...4 (14) ١6‏ 


(15) 
باب 


0 1 7 ا ب سس 
0 و > ووه تيا ول أ ١س‏ يواح ل راع 00 


رر 


قال المصئف ومَدَانَهُ: باب قول الله تعالى 8 أَسْرِووْنَ ما لَايحْلْقُ سينا 
لفون (5) وََاْتِيعُونَ لحم ترا وَل أنشهُمْ يصوت (4029 [الأعراف: 
0 

ت: وهذا مما احتيٌ به تعالى على المشركين؛ لما وقع منهم من اتسخاذ 
الشفعاء والشركاء في العبادة؛ لأنهم مخلوقون» فلا يصلح أن يكونوا 
شركا و07) لمن يقي خيلتة وعبيلةة: 

وأخبر: أنهم مع ذلك لا يُستطيعون لهم نصرأء أي الج جالد اضه 
ولا انهم نشخ ينشويب * فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه. فلأن لا 
ينصر غيره من باب أولى17). فبطل تعلّىُ المُشرك بغير الله؛ بهذين الدليلين 
العظيمين» وهو: كونهم عَبيداً لمن خلقهم لعبادته والعبد لا يكون معبودا. 
الدليل الثاني: أنهه7" لا قدرة لهم على نفع أنفسهم» فكيف يُرجى منهم أن 
)١(‏ (ط): هم شركاء. 


6 (ط): الأولى. 
(0) (ط): أنه. 


[: “/ب] 


5 قرة عي ون الموحديسن 


ينفعوا غيرّهم. فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظيم. 

قالالمصئف ومَدَاّةُ: وقوله «والدِ رب تدغور من ذونه-ما 
يملكويت من قطمير 50 إن تدعوهر لامعو أدعاء 5 ولو ممعوأ ما آستسحَابوأ 
: ووم اقيم يكفرون مشرصحك”ك وَلَا بيتك مل سير 010 [فاطر: 14-1]. 

ت: ابتدأ تعالى هذه الآيات. بقوله «دالحكم أله رَيّكم له الملك 4 

يبر الخبيرٌ: أن الملك له وحده. والملوك وجميع الخلق تحت تصرّفه 
وتدبيره؛ ولهذا قال «وَالي دور من وني مَايملكورت من وَظمِيرٍ 4 
فإن مَن كانت هذه صفتّه» فلا يجوز أن يُرغبٍ ‏ في طلب نفع أو دفع ضر 
إلى أحَدٍ سواه'١2‏ تعالى وتقدس. بل يجب إخلاصٌ / الدعاء له الذي هو 
أعظم أنواع العيادة. 

وأخبر: أن ما يدعوه المشرك(© لا يملك شيئاًء وأنهم لا يسمعون دُعاء 
من دعاهم». ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم» وأنهم يوم 
القيامة يكفرون بشركهم. أي: يُنكرونه ويتبرّأون من( فعله معهم. فهذا 
الذي أخبر به الخبير» الذي لا يتحفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء. 

وأخبر: أن ذلك الدعاء شرك عباتيل ناحو لهجن لنينه وي نا 
الشرك: ما صدّقوا الخبير» ولا أطاعوه فيما حكم به وشَّرّع» بل قالوا: إن 
الميت يسمع» ومع سماعه ينفع. فتركوا الإسلام والإيمان رأسا؛ كما ترى 


© 1 


(6) (ط): أهل الشرك. 


اا 


باب قول الله تعالى: © أَيِسْرِكنَ ما لا جحذْقُ سيا وم يمن ([020 ...4 (14) ١‏ 
عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة. 

قال المصنّف وَعِدَلنّه : وفي الصحيح؛ عن أنسء قال: شحج النبي 
قل يوم أحد. وكُّسِرت رَباعيئُه فقال: «كيف يُفلح قوم شَحجُوا نبيهم؟» 
فنزلت « ليس للك مِنَّ الْأمَر َْءٌ # [آل عمران: 118]. وفيه: عن ابن عمرء أنه 
سمع زسول الله يك يقول إذا رفع رأسّه من الركوع في الركعة الأخيرة 

من الفحر: «اللهم العَنْ فُلاناً وقُلاناً» بعد ما يقول: : اسمع الله لين 
حمده ربّناوَّلَكٌ الحمّد» فأنزل الله فآ ليس الى لمن الْأْمَرِ سَىّ 2 2# وافي 
رواية: يدعو على وعدي بن 57 وسهيل بن عمروء والحارثٍ بن 


011 


ت: وأسلم هؤ لاع 5 

قولّه: (في الصحيح) أي : الصحيحين» علقه البخاري: عن حمر لع 
عا ثابت. عن ار ووصله: ويد : والترمذي» والشافعي7©, عن: 
ا 0 

7 » عن تسن . 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» والصواب: وعن. 

() البخاري. ذ في الصحيح (فتح الباري) 7/ 03760 وأخرجه عن ثابت موصولا: : مسلمء 
ف الصخيع رقم 19/41 واحيد ف المسدف/ 1440:1077 

(؟) هكذا في جميع النسخ» والصواب: والنسائي. 

(4:) أحمدء في المسند 7/ 2117899 ٠٠١5‏ والترمذي» في الجامع» رقم ,٠١٠١5‏ وقال: 
هذا حديثٌ حسن صحيح. والنسائي» في السئن الكبرى .6١/١١‏ 


[65؟/ أ] 


١4‏ قرة عي ونلموحديسن 


ير -- 


وقد قال تعالى: "كل إن لامر َه نه * [آل عمران: 15:4]. وقال تعالى: 
جلا لَدنْلَْقٌ اكد 4 [الأعراف: 4ه والآيات في هذا(١2‏ المعنى كثيرة. 

متهي :1د اللي لزان كلازوال القكاي ا سحي ره لبا مين 
العبادة؛ ولهذا المعنى قال تعالى لنبيه: # إِنَّك لا تبرى من أحببت ولك لله 
ا وَهْوَأَعْلمُ هئيه (ه) * [القصص: 55]. فالذي قال الله في 
حققه صلوات الله وسلامه عليه('): « لِنََ للك من الأمْر سَىْ » وهو خيرةٌ الله 
تعالى من خلقه» فما'" زال يدعو الناس: إلى'*' أن يخلصوا العبادة للذي له 
لمر مارو وان فهذا ديه يكل الذي بُعث به وأمر أنْ يبلّعْه أمته ويدعوهم 
إليه؛ كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا اينه20 . 

فإياك أنْ تتبع سبيلاً غيرَ سبيل المؤمنين/ الذي شرعه الله ورسوله | 
وخصهم به. 

قال المصتف وَملكه: وفيهء عن أبي هُريرة» قال: قام رسولٌ الله 6 


ظ حين أَنِْل عليه: # وأنذِر عشيريّكَ الأربيت )4 [الشعراء: 164 قال: «يا 


مَعْشرَ فُرَيٍْ - - أو كلمة نخوها اه شتَرُوا أنفسكم لا أَغْيِي عنكم من الله 
تين يا عبّاسُ بن عبد المطّلب لا أَغْنِي عنكَ من الله شيئًاء يا صفيٌّ عمّةً ع 


)١(‏ ط: هله. 

(؟) قال الله في حقه صلوات الله وسلامه عليه. ليست فى (ط). 
(9) (ط): ما. 

(؟:) (ط): إلى. ساقطة. 


لول الله تعالى: ط أبشرة ما لوق سافن 0 ...0 ا 11409999 

7 للصصصب--_2 2 ل سصسسسسسسسلسلسسللل 
0 4 5 َ و ص 5 

رسول الله لا أغيى عنك من الله شيئَّاء ويا فاطمة بنت محمّدء سَلِينى من 
0 و ١‏ 

مالي ما شِنْتِء لا أَغْنى عنك منّ الله شيعًا70١2.‏ 


ت: قوله: (وفيه. خرن أبن هريرة) أ في(1) صحيح البخاري. واختلف 
في اسم أبي هريرة. وتبكه 1١‏ اللتووق: أن استكه عبعه البرجمن فين 
000 الصحابة» حفظ من الحديث ما لم يحفظه 
غيره؛ كما فح ابا شن د بن مُنبّهء عن أخيه: سمعتٌ أبا 
ريرة زا عتقيريقر مايه 290 امحاب رسول الكل د21 أكقن جد 
عنه مني» إلا ما كان من عبد الله بن عمرو؛ فإنَّه كان يكتب ولا أكتب0©, 


مات سنة سبع أو ثمانٍ أو تسع ‏ وخمسين» وهو ابن ثمان وسبعين سنة(8). 


وهذا الحديث له طرق كثيرة» في الصحيحين والمسند. والسئن. 
وغيرها. 


)١1(‏ البخاري؛ في الصحيح؛ رقم 90/07 6107م 40/1 ومسلم؛ في الصحيح؛ رقم 
7 وأخرجه أحمدء في المسند ؟/ .77٠١‏ 

(0) (ط): في. ساقطة. 

() (ط): وصحححه. 

(4) ينظر: النووي» التهذيب 7/ 045. 

(6) (ط): من أحدٍ من. 

() (ط): أحد. ساقطة. 

00 البخاريء, في الصحيح. رقم .١١17‏ 

(4) ينظر في ترجمته: ابن حجرء التقريب .١71/‏ 


[5/ ب] 


00 شرَة عي ونالموحديسن 
قوله: فيا معشر قريش . أو كلمةً نحوها ‏ اشترُوا أنفسكم» أي: 
١‏ 5 3 
بالإيمان بالله وبرسوله(25» واتّباعه فيما جاءكم به. مما أنزل عليه: من توحيد 
الله تعالى في العبادة» وتركٌ ما كنتم تعبدونه من دونه من الأوثان والأصنام؛ 
فإئهم بذلك217 الشرك صاروا عبيداً لمن لا يضر ولا ينفعء ولا يستجيب ولا 
ره 
مح ال 
وهم قد عرفوا أن ما كانوا يفعلونه من عبادة غير الله شرك بالله؛ فإتَهم 
0 يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء إلا 0 و9 
ار ا 2 ب كيلك د لك يدا 
71 أَسَمكك 6 -_ شركاء فى ما , رو" مشر فيه يخم 
كضتيست نشي مكَدَيكَ ممِلُ البلت يزمر ينف > © 5 
الذرت ظلموأ أهواء الو 2 


ليا 1 


.]|١9-4 [الروم:‎ 10 


قوله: الا أغني عنكم من الله شيئاً» هذا هو معنى ما/ تقدّم: من أنه 
تعالى هو المتصرّفٌ فى خلقه بما شاء مما اقتضته حكمته في خلقه وعلمّه 
بهم؛ والعبد لا يعلم إلا ما علّمه الله» ولا ينجو أحدّ من عذابه وعقابه إلا 


15 () ورصولة: 

(؟) (ط): بعد ذلك. 

() (ط): زيادة: إلا هو. 

(5) (ط): كانوا. ساقطة. 

(5) هكذا في الأصل و (ص)»)» والصواب: شريكا. إما على الاستثناء أو البدل. 


باب قول الله تعالى : ط أبس رِكْرٌنَ ما لَا يحَلْقُ سيا وهم لفوت (1؟ ...4 (14) ١7/١‏ 


بإخلاص العبادة له وحده ا 
رن نو م2 ان تاقوا لضفه ودار اكز وكا الس تن امتخار 
422 [المائدة: »]1/١‏ والتشى د في هذاالحديث: اندر الأقنرنية نذارة 
خاصة؛ وأخبر أنه لا يُغني عنهم من الله شيئاً» وبلّغهم وأعذر إليهم. فأنذر 
قريشاً ببطونها وقبائل العرب في مواسمهاء وأنذر عمّه وعمِّته وابنته ‏ وهم 
أقربٌ الناس إليه ‏ وأخبر أنّهِ لا يُغني عنهم من الله شيئاً؛ إذا لم يُؤمنوا به 
ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك به. 

قولّه: «سَليني من مالي ما شْئتٍ ت) لأنّ هذا هو الذي يقدر عليه يِه وما 
كان أمرّه إلى الله فلا قدرة لأحدٍ عليه؛ كما في هذا الحديث. ولمافهات ابو 
اننم وكثاة: يعوظ وجول انث كلهاو يميه واقتد كتآن لآ تك 2١7‏ وله 
عبد المطلب من الشرك بالله ‏ فقال7" يَلِ: الأستغفرنَ لك ما لم أنه عنك) 


فأنزل الله: «9 0 0 الدرت اموأ أَنمستَغْفْروأ ِلْمُشْركِينَ وإوكانوا 
أن تك مذ نابت فنأ أشحنث لتبر 71406 لاتربه: :11 


ناير أن أبا مولن يودي ؛ لما مات على غير شهادة أن لا إله إلا 
الله. فلم تنفعه247 حمايته للن (0) يَكِيِةِ من المشركين بدون البراءة من الشرك» 


() (ط): ولم ينكر. 

(00) (ط): وقال. 

(') سيأتي تدخريجه في الباب رقم (17). 
() (ط): ينفعه 

(6) (ط): النبي. 


0 قرة عي ونالموحدين 
و 25 5006 6 0 

ولا اعترافه(١2‏ بأن النبى يَكئةِ على الحق2"©. لكنه7"" لم يبرأ من ملة أبيه. 
0 خ! 5 ا 

يكون(؟) وبالاً في الدنيا والآخرة. والشفاعة لا تكون إلا او 

خاصة؛ كما قال تعالى: # وأنذر بد اَلَذِنَ يَحَاهُونَ أن سروك ريه ليس لهم 

من دونزهء ول وَلَاسّفِيعٌ © [الأنعام: .]60١‏ والآيات في هذا المعنى كثير كثيرة. وكذلك 

الأحاديث ‏ والله أعلم ‏ وستأتي( *» فى: باب الشفاعة إن شاء الله تناق. 


ردك ح هارن هه 


)١(‏ (ط»): من أن يكون من المشركين ولا الاعتراف. 
() (ط): زيادة: بدون البراءة من الشرك. 

(9) (ط): لأنه. 

(4:) (ط): يكون عليه. 

(0) (ط): سيأتي. 


وس سا سه > ل . 


باب قول الله تعالى : ظ حي إدا فرع عن قلوبهم الوأ ماذًا مَالَ ربكم ...4 الآية (10) 


)16( 


صدذ 
.- اه 1 كم خلس سس سس در بكر وص بر - 1 م لوسر 
قولٍ الله تعالى: 9# حو إِذَافرَعَ عن قلويهم قَالُواْ ماذًا قال ربكم 
َانُوا آلْحَىَّ وَهْو امَك الك (4)2 
لوا الحق وهو العلّ الج 

5 2 م . و ده ان و ا ا 

قال المصنف بحَدَائلة: باب قولٍ الله تعالى #حوَ إذافْع عن قلويهمم 
ا ام 2 > سير و4 ع ابح عزن من عدت ابر لوص لزان ل وس نو : 
الوا / مَاذًا قَالَ رَيّكُم قَالُوأ الْحَنّ وهو ْمَل لْجَيرْ (ع)4 [سبأ: .]1٠‏ 

فو -.ى 27 1 2 سس سس عر 8 سن | 5 

ت: قوله: مح إِدَافرَعَ عَن قلُوبِهمْ 4 أي: زال عنها الفرّع. قاله ابن عباس 
وغيده0١2.‏ ذكر تعالى هذه الآية» في سياق قوله « كل أدعوأ لدي رَحَمَمُ بن 
دو ناه لا ينل كوبت هِنْقَالَ ذَرَمَ ف السَّمَوتِ ولا فا رض * [سباً: ١؟].‏ 

قال ابن جرير: قال بعضّهم: الذين فرع عن قلوبهم الملائكة» قالوا: 

2 5 1 : 1 00 
قالابن كثير: وهو الحقٌ الذي لا مرية فيه؛ لصحة الأحاديث فيه 


)١(‏ أخرجه ابن جريرء في التفسير 2776/19 وابن أبي حاتم» كما في الدر المنشور 
51 ::» وأخرجه عن قتادة: عبد الرزاق» في التفسير 7/ 170» وابن أبي حاتمء 
في التفسيرء كما في الدر المنثور 2717/17 وأخرجه عن الحسن: عبد بن حميد. 
وابن المنذرء كما فى الدر المنثور /١7‏ 5١؟.‏ 

00 ابن جريرء التفسير 19/ 717/6. 


0/7 


/7ى ١‏ قَرَةغعيونلموحدين 
والآثار7١2,‏ 

وقال انو ]510 تتزاهرت الحاو ين عون رسيول الله يليد 9 قوله 

ا 5 8 . 85 -- 0 2 
حو إذافرّع عن قلويهز # إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحيّ إلى 
جبرائيل وأمرّ الله بهه سمعت كتجرٌ السلسلة الحديد على الصّفوانء فتفزع 
عند ذلك تعظيماً وهيبة. قال: وبهذا المعنى - مِنْ ذكر الملائكة في صدر 
الآيات - تتسقٌ هذه الآية9") على الأولى» ومّن لم يشعر أن الملائكة مُشْارٌ 
رن / 

إليهم من أول قوله اديت ( عَنْمُ » لم تتصل له؟) هذه الآ ه97 مها 
قبلها7!؟, 

وهذه الآيات تقطع عروقٌ الشرك 270 اموق أربعة: الأوّل: أنهو لا 
يملكون مثقال ذرّة مع الله. والذي لا يملك مثقال ذرة في السموات ولا 
في(" الأرضء لا ينفع ولا يضر. فهو تعالى: هو الذي يملكهمء ويدبرهم 


.6007 /5 ابن كثيرء التفسير‎ )١( 

0( محمد بن يوسف بن علي النفّزي أبو حيّان الأندلسي» له البحر المحيط في التفسيرء 
وشرح التسهيل في النحو وغيرهما. مات في القاهرة عام 40 لاه. ينظر: الداوودي, 
طبقات المفسرين 7/ /781. 

فر الأصل: الآيات. 

(:) (ط): له. ساقطة. 

(5) الأصل: الآيات. 

( أبو حيّان» البحر المحيط رحج ويا عن برسي 

(0) ينظر: المسألة الثانية. 

() (ط): لا في. ساقطة. 


باب قول الله تعالى : حي إذَا رع عن قلويهم مالو مادا قال ريّكُم ...> الآية (10) 


000 


ليواي ري د 0 

الثالث: قوله: #وما له مِنهم 4 مَنَْظَهِيرٍ » والظهير: المعية فليس لله معين من 
بواييا0ظض 
غناه عنهم») وضرورتهم إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم. 

الرابع : قوله : مولا تََمَعُ ألتَّفَعَةٌ عِندَمُ إلا لِمَنْ وح لَه 4 فلا يشفع عنده 
أحدٌ إلا إذا أذن له؛ كما قال تعالى ظأمَامِن سَفِيعلَامِنْ بَعَدِ إِذْيدٍء 4" [يونس 
*]. وأخبر تعالى: أنَّ من اتخذ شفيعاً من دُونه حُرم شفاعة الشفعاء؛ قال 
تعالى: هي وتعيّدوتت من دوت أنه ما لا يصرهم 0 > رورم وَيَفُولورت 
هك 83 سفوا عند أله فل اتوت أسَّهَ يما لا يِعَلَمُ فى السَّمُوتِ ولافى 
رض سْبَحَسَهُ: وَتَصَدَلَ عَمَا متركوْرت (40 [يونس: 18] لأن اتخاذ الشفعاء 
شرةٌ؛ لقوله في حقهم سبحت وك 2ج شروت 4#. 


ابيا 


0 عر 2ه ك_ 
لنفعهم شفاعة 


والمشرك مَنفيةٌ الشفاعة0؟؟ في حقه؛ كما قال تعالى: لكا 
ألتَّيفْعِينَ (614 [المدثر: 48] وقال: #8 وَلَمَدَ جِتَحموة يمَفني دكا كا خَلنك يل مز 


)١(‏ ويدفع عنهم ما يضرهم. ليست في (ط). 
(0) (ط): عنه الشفاعة. 
(0) (ط): إلا بإذنه. 


[53؟/ ب] 


١+‏ قر عي و نلموحديسن 


ا 1 هوركم وماك ل ار 1 وك 
2-07 عنحكم ما 2 عَمونَ ”0:06 [الأنعام: 9:4] وذلك 
أن نْ متخل7١؟‏ الشفيع: لابد أن يرغب إليه. ويدعوه» ويرجوه. ويخافه؛ ويحبه؛ 

وهذه”؟؟ من أنواع العبادة؛ التي لا يصرف منها شيءٌ لغير الله وذلك 
الشرك7©: ينافي الإخللاص. 

قال المصئف ومَدَاكَهُ لَهُ: في الصّحيح؛ عن أبي هُرَيرّة: أن رسول الله 
يك قال: «إذا قضى الله الأمرّ في المّماء ضربتٍ الملائكة باجيدها 
حَضَعانًا لقوله؛ كأنه سلسلةٌ على صفوانء يَنْقُدُهُمْ ذلكَ. حتّى إذا فرّعَ عن 
قلوبهمء قالوا: ماذا. قال: ريكم؟ قالوا: : الحقّ وهو العليٌ الكبير. 
فيسمعها مُستَرِقٌ السّمع؛ ومُستَرِقٌ السّمْع هكذا بعضه فوق بعسض؛ 
- وصفه سُفيانٌ بكقَّهِ. فحرّفِهَا وبَدّد بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة فيُلقيهًا 
إلى من تحته. وساي د حتى يلقيها على لسانٍ 
السّاحِر أو الْكَاهِنِء فر نما أدركه الشّهاتٌ قبل أنْ يُلقيهاء ورّبّما ألقاها قبل 
أن يُدركه فيكذتٌ معها مائةً نه كذبة» فيُقال: أليس قد قال لنّايومَ كذا 
وكذا: كذا وكذا. فيُصَدَّقٌ بتلكَ الكلمة التي شَمعت من السّماء)(2)4. 


'فى 


)١(‏ الأصل: متخذي. 

(؟١)‏ الأصل: وهذه هى 

() (ط): هو الشرك الذي. 

00 البخاريء في الصحيح, رقم ١‏ دض 7281١58٠٠‏ وراخسوع ألواد اومن العسين 
رقم 5986. 


باب قول الله تعالى : 2 حَيَّح إذا فرع عن قاد حك ال يكم ...4 الآية (19) 


ا ع ب و 


تعالى؛ لأن قوله «إذا قضبى الله الأمر» أي: بكلامه ووحيه إلى جبرائيل. 
وقولّه «في السماء» يدل على العلو. 
ففيه: إثباتٌ كلام الله وعلوّه على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته. 
إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل. 
وهذاالحديث. ونحوه: مما احتج به أهل السنة على الجهمية 
والأشاعرة والكّلّابية7١»‏ وغيرهم من أهل البدع. ممن ألحد بالتعطيل في 
استفاء الله وفات 07 
قولّه: «خفيعا ناا / 20 : مصدر خضّع . [//أ] 


قولّه: «لقوله) صريح: في أنهم سمعوا قوله تعالى» وأنه بصوتء وأن 
ذلك ينفذٌ جميع الملائكة. أي: يسمعونه كلّهم. 


ير 9 0 5-5 5 
عن قلوبهمْ » أي: زال47) عنها الفزع227. 


م لخ ير 


قوله: وه إذافرع 


)١(‏ (ط): والكلامية. 

() ينظر: المسألة العشرون. 
(9) (ط): هو. ساقطة. 

(4:) (ط): أزيل. 

(4) تقدم ذلك في أول الباب. 


0 قرة عي و نالموحديسن 
قوله: 50 فيسمعها مُسُترق | لسّمع» أي: | لكلمة التي سمعها(١2‏ الملائكة 
قوله: «ومسترق المع هكذا بعضّه فؤقٌ بَمْضء وَصَمَّهِ سُفيان؛ راوي 

الحديث ‏ وهو: ابن عيينة ‏ (بكّفو). 
قوله: «فيسمع الكلمة» يعني: مُسترق السمع «فيلقيها إلى مَن تحته» من 

الشياطين اثّم يلقيها الآخرٌ إلى مَن تحته. حتى يُلقيها على لسان الساحر أو 

الكاهن» ‏ فيتكلم بها9؟ 2‏ الحديث. 
قوله: «فيكذب معها» أي: الساحر أو الكاهن «مائة كَذْبة» «فيُصَدَّق) فى 

المائة كلها9) «بتذك الكلمة التى سمغت من السماء» لقبنول النفوس 0؟) 

للباطل (29. 
قال المصئف ناد لَه وعن التوّاس بن سِمْعَانَ؛ قال: قال رشيول 

الله عَلئِة: (إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلّم بالوحي. أخذت 

التمواك هته تله أو قال: رَعْدَةٌ ‏ شديدة؛ خوفًا من الله عز وجل. فإذا 
سمع ذلك أهل السّمواتِ صَعِقُوا وكَروا لله سُجََدّاء فيكونٌ أوَّلَ مَن يرفمٌ 
رأسه جبرائيلٌ» فيكلمه اله من وحيه بما أراد» ثم يَمُرٌ جبرائيل على 


(؟) (ط»): فيتكلم بها. ساقط. 

(9) (ط»): في الماثة كلها. ساقط. 

() (ط): الناس. 

(0) ينظر: المسألتان السايعة عشرة» والثامنة عشرة. 


باب قول الله تعالى : طحن إِدَاْرِعَ عن قلوبهم قَالُواْ مادا قَالَ رَيكُمْ ...> الآية (19) 
الملائكة؛ كُلّما من بسماء سأله ملائكيّها: ماذا قال ربنا يا جبرائيلٌ. فيقولٌ 
2 ا 2 2 52 1 و 1 8 


جبرائيل؛ فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمرة الله عز وجل2270. 
00 


ت: الحديث: روأه انر أبى حاتم سنده 


(عن الاين من مسلعاة ١)‏ ركس الست اتن خالد الكلابي. 
ويقال(24: الأنصاري. عات : ويقال: 3 أباه صحابي أيضا(0). 


عِ : و 5 
قولّه: «إذا أراد الله» فالإرادة صفةٌ من صفات الله وهي نوعان: شرعية 


وقدرية؛ كما قال تعالى 3# وَإِدَآ ردنا أن بلك ريد أمريا مترفبها ففَسَموا َس #(0) 


م ا 0 ال 5 م 


[الإسراء: ٠5‏ ] “إقاراد ريك نسلغاأشد هما #(7) [الكهف: 87]. ونحو هذه الآيات. 


قولّه: «أنْ يُوحىَ بالأمر» فيه: يان معنى ما تقدّم في الحديث قبله» من 


)١(‏ ابن أبي حاتم» في التفسيرء كما في الدر المنثور 2704/١1‏ وأخرجه ابن جرير» في 
التفسير 9 /١‏ 77» وابنٌ خزيمة» في التوحيد» رقم 27١7‏ وابن أبي عاصم. في السنة 
١0>:؛‏ والطبراني» فى المسند» رقم 0941. قال ابن تيمية في الصفدية :1١5 /١‏ 
معروف من حديث النواس بن سمعان. ويشهد له الحديث قبله. 

68 الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده. ليست في (ط). 

(9) (ط): زيادة: ابن سمعان. 

00 (ط): ويقال له. 

000( ينظر في تر جمته: ابن حجرء الإصابة 7/1١1١‏ 1757. 

(5) (ط): زيادة: الآية. 

(0) (ط): زيادة: وقال #إإِنّمآ أَمَرُهُد دآ اسه نيول لهك سكوك 4. 


[/ا"ا/ ب] 


١٠‏ قرة عي ونلموحدين 


قوله «إذا قضى الله الأمر». 

قوله: «تكلّم بالوخي؟ فيه: التصريحٌ بأنّهِ تكل.(١2‏ بالوحي» فيوحيه إلى 
جبرائيل عليه السلام. ففيه/ الردٌ على الأشاعرة» في قولهم: إن القرآن عبارةٌ 
عن كلام الله7"). 

٠ 00‏ 2 0 6 عا 5 ا لم 

قوله: «أخذتٍ السمواتٍ منه رّجفة ‏ أو قال رعدّة ‏ شديدة؛ خوفا من 
الله عَر وجل» فى هذا9"): معرفة عظمة الله ويُوجب للعبد شِدَةٌ الخوف منه 
تعالى. وفيه: إثبات العلو. 

٠ 000-00-5 1 -‏ |و ِ ات 7 2< َْ م َ 
وتعظيما لربهم وخشية» ولما سمعوه من كلام الله0؟» تعالى وتقدس. 

قوله: «فِيكُونٌ أوَّلَ مَنْ يَرفعٌ رأسَهُ جِبْرائيلٌ» لأنه مَلّك الوحي عليه 
السلام. 

قولّه: «فْيْكَلّمُهُ الله مِنْ وحيه بما أراد» فيه: التصريحٌ بأنّهِ تعالى يوحي 
إلى جبرائيل بما أراده من أمره؛ كما تقدم في الحديث2627. 

قوله: «ثمّ يَمُرٌ جبرائيلٌ على الملائِكَة» كُلّما مَرّ بسماءٍ سَأَلَهُ ملائِكَتُهًاا 
وهذا أيضاً: من أدلة علو الرب تعالى. 


() (ص) (ط): يتكلم. 

(0) ينظر: المسألة العشرون. 
() (ط): هذه. 

() (ط): لما سمعوا من كلامه. 
(6) (ص) (ط): أول الحديث. 


٠ ولط‎ - 6 


باب قول الله تعالى : ف حوّح إِذَا فر عن قلوبهم مَالُوأ ماذًا قال ريك ... » الآية )1١0(‏ 


قولّه: 6 قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول: 50 
ففُولُونَ كُلّهُم مل ما قال ججبرائيلٌ» فينتهي جبْرائيلُ يبالوحي إلى حيتُ أمرّ 
الله عَرَّ وَجَل) يي لو 
البدع ‏ كالجهيمة57) ومن تلقى عنهمء كالأشاعرة ‏ جحدوا ما أثبته الله فى 
كتابه» وأثبته رسوله يَكِهِ في سُنته ‏ من عُلوّه وكلامه» وغير ذلك من صفات 
كماله التي أثبتها لنفسه. وأثبتها له رسولّه والمؤمنون من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم من أهل السنة والجماعة» على ما يليق بجلال الله وعظمته() _ 
بشبهات(47) اختلقوها ما أنزل الله بها من سُلطان. 


ل ردك حت هينمي 2ك 


)١(‏ وهو في القرآن كثير. ليست في (ط). 
(؟) (ط): من الجهمية. 

(9) ينظر: المسألة العشرون. 

(؟) (ط): تشبيهات. 
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باب الشفاعة (15) ١387‏ 


قال المصئّف دآ نَّهُ: باب الشفاعة. 
ت: السَّفاعةٌ نوعان: شفاعة منفية في القرآن» وهي الشفاعة للكافر 


و دور ل مر 2 


والمشرك؛ قال تعالى لإمّن قَبَلٍ أن نأف وم لا بَيْعُ فِيهِ وَلَا حَلَه وَل شولعة 4 
[البقرة: 5 6 7]» وقال: كما :مهم سفلعَة َلسَّيمْعِينَ )4 [المدثر: 14]» وقال تعالى 


بو وخ و سار 207 عع و 2 ىرث جح ب« 0200 


07 وَأتَفُوأ يَوْما لا يحرى تمس عن تميس سنا ولا يُقبَلّ ها سَفلعَة سملعة يذ منها عدل وله 
8 ع بنْصَرُونَ م4 [البقرة: 1/4] ودحو هذه الآيات؟ كقوله: « ويعبدُوتٍ من 


صر صم م صمي و 


دذوتف 3 ل وَسمواورك هنؤلاء سفعكون عند ل قل 
0 

م رركت لَه يمَا لا يِحَلمْ ١‏ فى السَمنوةت لاف الارض ) # [يونس: ]١8‏ يخبر تعالى: 

110110 شفعاء عند الله أنه لا/ اا ب 0 


مَصُرهم 1 


ا لل 0 
و 


له. فنفى وقوعَ هذه الشفاعة» وأخبر أنها شرك؛ بقوله: #سبحده وتعدلى علمًا 


رست 400 [يونس: 18]. 


)١(‏ (ط): من اتخد. 
(؟) (ط): يعلم أنهم يشفعون له يبذلك. 


[4"/ أ] 


١‏ قرة عيون الموحدين 


حم 


لاله رُلْمّج * إلى قوله: #إِنَّاَهَ لايَهْدى من مْوَكَددِ ب كفا 42 [الزمر: 
"]. فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعاً يزعم أنْه يُقرّيُه إلى الله وهو يُبعده عنه وعن 
رحمته ومغفرته؛ لأنه جعل لله شريكأ يرغب إليه ويرجوه. ويتوكل عليه 


ويحبه كما يحب الله .2١7‏ 


النوع الثاني: الشّفاعة التي أثبتها القرآن» وهي خاصة” لأهل 
الإخلاص. وقيّدها بأمرين: إذنه(" للشافع أنْ يشفع؛ كما قال لمن ذا أَلَزِى 
يْفْعٌ عِنده: إلا بإذنه؟ * [البقرة: 56؟]. وإذنه تعالى: لا يصذر إلا إذا رحم عبِدّه 
الموحّد المذنبء فإذا رحمه تعالى أذن للشافع أنْ يشفع له. 

الغا 7 رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه؛ كما قال تعالى ولا 
3 وك إلا لمن ارتضون [الأنبياء: 4؟]. فالاذن في الشّفاعة220 له بعد الرضا؛ 
كما في هذه الآية» وهو لا يرضى إلا التوحيد. 


ا اا 00 


قال المصئف اكه لَّهُ: وقول الله عز وجلّ: وأنذر ر به الَذِيتَ يححَاُونَ 
أن يسرك ريه لَيْس له رين دؤزو. وي وَلَا فيه لله يلوت 4 [الأنعام: ]0١‏ 
ت الإنذارٌ: هو الإعلام بأسباب المخافة7"؟. والتحذيرٌ منها. 


)١(‏ (ط): الله تعالى أو أعظم. 
(0) (ط): خالصة. 

() (ط): الأول إذنه. 

(5) (ط): الأمر الثاني. 

(6) (ط): بالشفاعة. 

0) (ط): المخالفة. 


١06 )١15( باب الشفاعة‎ 


قوله: «إبو 4 أي: الق رآن(١‏ ميدن بحَافوَ أن يسيك ميم 4 وهم 
أهل الإخلاصء الذين لم يتخذوا لهم شفيعاًء بل أخلصوا قصدّهم وطلبهم 
وجميع أعمالهم لله وحده. ولم يلتفتوا إلى أحدٍ سواه فيما يرجون نفعه 
ويخافون ضرّه؛ قال المُضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتبَّ» إنما عاتب 
ل 


قوله: اليس لهم ين دونو وَل وَلَاسَّفيمٌ 4. قال الرّجَاج2: موضع ليس 
نُصب على الحالء كأنه قال: متخلّين من ولي وشفيع7؟). والعامل فيه: 
يخافون. 


قوله: : «الَعَلّهح يَنَمُونَ 4 أي : : فيعملون في هذه الدار عملاً يُنجيهم الله به من 
عذاب يوم القيامة» ويتركوا التَعزّىَ(*) على الشفعاء وغيرهم؛ لأنه يُنافي 
الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحبٍ عملاً بدونه؛ لآنه طلبٌ وسؤال من غير 
210 , 


)١(‏ (ص»: بالقرآن. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتمء في التفسير 97/5؟1١.‏ 

() إبراهيم بن السّري بن سهل الزجاجء أبو إسحاق. نَحُوي لُخوي مفسر. مات سنة 
7 "ه. ينظر: التنوخيء تاريخ العلماء النحويين /1. 

(:) من قوله: قال الزجاج. إلى هنا. معلقٌ في هامش الأصلء وعليه كلمة صح. 

(6) (ط): وتركوا التعليق. 

(7) لأنه طلب وسؤال من غير الله. ليست في (ط). 


/١8[‏ ب] 


5 2 8 ر وميم 5 د 2 سن 2 سس شاائر سس عه م لل 
قالالمصفف ببمداللة: وقوله ##قل لله السَممعه جميعا له. ملك 
7 سا ص سس روث يي محغ 
لْسَّموتٍ وَالأرْضٍ * [الزمر: 4 4]. 


2د سل لاتير 


ت: قوله: #قل يِبَهَاَلسَّمحَةٌ جمِيعًا 21١‏ دلَّت الآيةٌ: على أنَّ السّفاعة له 
سبحانه؛ لأنها لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه سُبحانه وتعالى؛ كما قال تعالى 
في الآية السابقة: وقال تعالى: يأر مان يع إلا من بد دي 174" 
/ » فلا شفاعة إلا لمن هي له سُبحانه» ولا تقع إلا ممن أذن له فيها. فتدبر 
هذه الآيات العظيمة فى اتخاذ الشفعاء9'؟. 


وقوله: لاله ملك السَّمنوَتٍ وَالأرْضٍ * يُبطل التعلّقٌ!؟) على غيره 
سبحانه؛ لأنه الذي لفنرق للك كز قمع فين لأحد في ملكه مثقال ذرة 


دونه سبحانه وبحمذه. 
والإسلام: فيو أن نيل 7 قلبّك ووجهك"0'' لله بالإخلاص؛ كما في 


المسند» عن يَهْز بن حكيم؛ عن أبيه؛ عن جده(", أنه قال لرسول الله عَلِند: 
قبالذي بَعَنَكَ بالحقٌ. وما بَعَنَّك به؟ قال: «الإسلامٌ» قال: وما الإسلامٌ؟ قال: 


)١(‏ الأصل زيادة: الآية. 

(5) (ط): زيادة: «دَّلِكُمْ أمَدْرَككُ 4 الآية. 
(7) الأصل: الشفاعة. 

(4:) (ط): التعليق. 

)00( (ط): تسلم. 


(0) (ط): وجوارحك. 


0/0 ينظر فى تر جمة بهزء وأبيه» وجده: ابن حجرهء التقريب 255511١18‏ 1 ., 


باب الشفاعة )١١5(‏ امم ١‏ 


«أنْ يُسْلِمَ قلْبّك وأنْ توجّه وَجْهّك إلى الله» وأنْ تُصَلي الصلاة المَكْتُوبة 
َنَوَّدَيَ الزكاةً المفُروضّة20(0. 

والآيات في بيان الإخلاص كثيرة» وهو: أن لا يلتفت القلبٌ ولا الوجه 
في جميع الأعمال كلّها إلا إلى الله" وحده؛ كما قال تعالى: #إقدءٌ 
مخلصير لَه الردت 4 ؛ [غافر: ]١4‏ #فادعوة محخلصِينَ له ملسب 74" [غافر: 10] 
فأمره تعالى بإخالاص الدعاء له وحده. وأخبر: أنه الدين الذي تصح معه 
الأعمال وكقب[ 47). 

قالالمصيّف يَدَآمَهُ: وقوله لمن ذا الَزِى يَنْمَمٌ عِدَهه إلا ند # 
[البقرة: 7026 ]. ظ ظ 

ت؛ تقدم معنى هذه الآية(9) 

قالالمصف جاده لنَهُ: وقوله: #وكريّن مَلَكِ فى السَّمنْوتٍ لا تَطْنٍ 
سَمَعَمهَُ سينا الام بَحَدِ أن يَأْدَنَ أنه لمن ينآ رصح (4 [النجم: 1؟]. 


)١(‏ أحمدء في المسند ه/ ٠“‏ وأخرجه ابن حبان؛ في الصحيح؛ رقم »١1٠١‏ والطبراني؛ 
في الكبير 7/١4‏ 577» والأوسطء رقم 71718 ومخمد بن نصرء في تعظيم قدر 
الصلاة. رقم ؛ ٠‏ 5» والحاكم. في المستدرك 4/ ٠٠6١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(10) (ط): لله 

00 قادْعوة نخاِصِينَ هلوت 4 ليس في (ط). 220 1 

(4:) (ط): زيادة: قال شيخ الإسلام: الإخلاصض محبة الله وإرادة وجهه. 

(5) تقدم في أول هذا الباب. 


١ 8/‏ قَرَةعغي و نلموحدين 

ت: فإذا كان هذا في حق ملائكته7١؟,‏ الذين وصفهم تعالى بقوله: #بل 
عسات كرتت © لا منيقوتة بالقب وَمْم يآئره. تنتثرت ) 
ِعْلَم مَا بين أيِذِمِم وما حلفم ولا تعونت ادن عه وهم مَنْ مر 7 
مُمْفِمُون 20 # وس يَشُل نْب إ لهي دونو مَدلِكَ جره جَهَتَمٌكَدل : 
تجَزِىالظدلِمِيتَ 400 [الأنبياء: -و +0192 فظهر من هذه الايات المحكمات: 
ما يبرن حقيقةً السّفاعةٍ المثبتة فى القرآن. التى هى مُلكٌ لله لا يملكها غيره. 

وقيّد حصولها بقيدين؛ كما في هذه الآية وغيرها ‏ كما تقدم قريب 
للشافع أن يشفع؛ كما قال تعالى: من ا أَلَذِى شفع عِنْدَه إلا بإذندء * [البقرة: 
0 ورضاه عمّن أراد رحمته. ممن أذنب من الموحدين. فاختصت 
الشفاعةٌ بأهل الإخلاص خاصة. وتَبَيّن0" أن اتخاذ الشفعاء من دين 
المشركين؛ قد أنكره الله عليهم فيما تقدّم من الآيات. 

قال المصتف وداه هَّهُ: وقوله: ١‏ مُلٍ دوأ اديت رَحَمْمُ مّن دو اسه لا 
4 كورب شقال 5 ار ف | نوارك ولا ا لض . 0 امبيدينا: ؟-"؟] 
الآينين. قال أبو العبّاس7»: نفى / الله عمًا سواه كل ما يتعلقٌ به 

[*"!] المشركون. فنفى أنْ يكون لغيره مِلْكٌ أو قسط منه. أو يكونّ عونا لله. 

ولم يبق إلا الشفاعة» فبين أنّها لا تنفع ! إلا لمن أذن له الربٌّ؛ٍ كما قال: 


)١(‏ (ط): الملائكة. 

(0) الجواب مقدرء دل عليه السياق. ينظر: ابن كثير» التفسير /ا/ 575 . 
() (ط): تبين. ساقطة. 

(4:) شيخ الإسلام, أحمد بن تيمية. 


ولا نْتَموك إلا لمن اربص © [الأنبياء: 18] فهذه الشفاعة التي يظنها 
المشركون: هي منفيّةٌ يوم القيامة؛ كما نفاها القرآن, وأخبر لني يكل: 
أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ‏ لا يبدا بالشّفاعةٍ أولاً ‏ ثم يُقالُ له: ارفع 
رأسك. وقل يُسْمَعْء وسَل تُعْطَ وَاشْمَعْ تُشَفْعْ»(2©. يالك الوكين 
من أسعد اناس بشفاعتِكَ؟ قال: «مَنْ قال: إله إلا الله خالِصًا مِنْ 
َلْبه)(؟) . فتلكٌ الشَمَاعَةٌ لأَمْل الإخخلاص بِإِذْنِ الله ولا تكونُ لمن أشرَل 
بالله. وحقيقتة : : أن الله سبحانةٌ هو الذي يتفضصّل على أهل الإخلاص. 
فيغر لهم بواسطة دعاء مَنْ أذنَ ل أن يشفعَ؛ ؛لِيُكْرِمَهٌ ويّتّال المقامَ 
المحْمُود . فالسّفَاعَةٌ الي نفامًا القرآنٌ ما كان فيها شرك؛ ولهذا أثنبت 
الشَّفَاعةَ بإذنه في مواضع» وقد بين الى يلي أنتها لاتكونٌ إلا لأهلٍ 
التوحيد والإخلآص. انتهى كلاه يَمةالنّةك0©. 


كا ؛: وفيه م لأمر الشفاعة. وجمع للأآدلة. والله أعلم. 


لال > حم هرم هه 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ في الصحيح, رقم 775٠‏ 21*51 47/11» ومسلمء في الصحيح. 
رقم 195» وأحمدء في المسند ”/ 470 من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري» في الصحيح., رقم 249 وأحمدء في المسند /١‏ 107/7. 

() ابن تيمية» الكلام على حقيقة الإسلام 4 .١51-1١1١‏ 


باب قول الله تعالى : << إِنَك لا تَبَرى مَنّ أخببت © الأية (17) ١4١‏ 


قالالمصنف يانه بات قول الله تعالى 8 إنك لاتمرى مَنْ 


أحببت. أي: ليس ذلك إليك257, إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاءء. وله 


7 


و َس ساسا 000 0 
الحكمةٌ البالغة والحجة الدامغة؛ كما قال تعالى: 8 #© لس عَللكَ هد نهم 
07 2 دع سه 72 سل ساس له ب 5 11 2 مر 
ولاكن الله تمرى مرن مَشَاء © [البقرة: 1/ا؟]» وقال: #© وماأاحكر 
20 0 سس لي سا 2 ل اي بكر 
اشاس وَلْوْ حرصت بِمُؤْمِنِينَ روي [يوسف: .]1١7‏ 

1 و 5 ٠‏ 2 
تلكو مقف هنا هناد التوتيق و التبول؟ فإن أكر ذلقك إلى انه" 


وهو القادرٌ عليه. وأما الهدايةٌ المذكورة فى قول الله: لوَإِنَكَ لَتبَدِىَإِلَ صرْطرٍ 


و 1 ء َ 0 5 5 
مسقي :ك:؟* [الشورى: 21]: فإنها هداية الدلالة والبيان» فهو المبين عن الله 


ببس 70 


ظ 
والدال على دينه وشرعه. 


)١(‏ (ط): إليك ذلك. 
(0) انر لقو لني 0/1 


- 


فر (ط): الله وححده. 


4 ب] 


ا ل قوقعيهنالموحدين 


قال المصتّف وَمدْلهَهُ لهُ: في الصّحِيح؛ اعو اين البنت» عن أبيه 
قال: لما حَصَرَتْ أبا طالب الوفاةٌ جاءهٌ رَسُولُ الله 4 وعنده 


عبد الله بن أبي أي وأبو جل د عايام دل نج له لاله 


ماهد اي كك ناا كان آعِرَماقال اهو على يله 4 
هما ل أله نلك . فانزل لعز وجا < ناكس يتن تازيب م11 


المستغفر تَعْفِرو إِلْمُْرِ . كين 4 وأنرّل الله فى أبى طاذ للماة إنك لا تَجَرى مَنْ 


م ١‏ 2007 0 م رساخ 
أحبيرمت و[ كنال مبدى من دشاء 2004 

ل 59 ( ني الصحيح. عن ايبن الفنشوت» اى: في الصحيحين. وابن 
المسيّب: هو سّعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن 
عائذ') بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي. اجون العلتماء والفقهاء 
الكبار السبعة من التابعين. اتة نف أه[. الحديث أن مراسيله أصح المراسيل؛ 


وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه. مات 0 التسعية 
وقد ناهز الثمانين. وأبوه المسيب: صحابئٌ بقى إلى خلافة عثمان وََوَليَدَعَنكُ 


() البخاري» في الصحيح. رقم 6 خخ ولتق الالاة. ااا ومسلم. 2 


الصحيح؛ رقم 4 27 وأخرجه أحمد. في المسند 0/ “4777 وأخرجه من حديث أبي 
هريرة: مسلم» في الصحيح, رقم 256 وأحمد في المسند ”'/ 2475 .541١‏ 

(؟) (ط): عمر بن عائن. 

(9) (ط): في. 


باب قول الله تعالى : © إِنَّكَ لا تبَرى من أخبَبح 4 الآية (17) ١0‏ 
وكذلك جده حزن: صحابي استّشهد باليمامة(21. 

قولّه: (لما حضرث أبا طالب الوفاةٌ) أي: علاماتها ومقدماتها. 

0 اعساره و ع 0 7 

قَولده جاه وببول اله كلة) تمل : أن يكون العستب مشر مع 

. ٠. 2 57 5 3 1 5 له‎ 3 

الاثنين؛ فإنهما من بني ممسخزوم. وهو أيضا مخزومي. وكان الثلاثة إذ ذاك 

قولّه: «يا عد قل لا إله إلا الله» أمره أنْ يقولها('؛ لعلم أبي طالب بأنهَا 
دلّت: على نفى الشرك بالله. وإخلاص العبادة له وحده. فإِنْ من قالها: عن 
علم؛ ويقين» وقبول؛ فقد أنكر الشرك وتبرأ منه. وكذلك الحاضرون. 
يعلمون ما" دلّت عليه من نفي الشرك والبراءةٍ منه(؟)؛ ولهذا عارضوا قول 
النبي يك بقولهم: أَترْعَبُ عن مِلّة عبد المطلب. لأن ملة عبد المطلب: 
الشرك بعبادة الأوثان؛ كما كانت ريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك. 

قولّه: «كلمةًٌ» قال القرطبى: بالنصبء على أنه بدل من لا إله إلا الله. 
ويجوز الرفع؛ على أنه خبر مُبتدأ محذوف7*». 


قوله: «أُحاحٌ لك بها عند الله» لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منه؛ 


000 ينظر في تراجمهم: ابسن حجرء التقريب /78: 1555:31454» وينظر في ضبط 
المسيب. ابن حجر تبصير المنتبه 5/ 2١141‏ وفيه: كان سعيد يكره الفتح. 

(0) (ط): بقولها. 

() (ط): بما. 

() ينظر: المسألة الرابعة. 

(6) القرطبيء المفهم .١97/١‏ 


]1/5١[ 


١0:‏ قرة عي و نالموحديسن 


ودخل بها في الوسلام. 
قوله: (فقالا له: رع عن 17 عبد المطلب؟). ذكراه الحُجَّةَ الملعونة 
التي يحتج بها المشركون على المرسلين؛/ كقول فرعون2'7: "إفما يال القرون 
آلْأُوكَ (4)2 [طه: »]0١‏ وكقوله تعالى: لوَكَدَِكَ مَآَآَرْسَلْنَامِن قَْلِكَ ‏ فين تّدر 
َال مترفوه إن وَجََئآءَابَآكا عَلح مق وَإِنَاعَحَ ءَارهم مُفْسَدُوت 6 [الزخرف: 58]. 
قولّه: (فأعاد عليه النبيٌ يلِ فأعادها)؛ فيه: :مف : أضعحاب الصيرف 
والحذر من قربهم والاستماع ب ففيه: معنى قول الناكل 07 
إذاما صحبت القومَّ فاصحب خَيارَهمٌ ولاتصحب الأزدى فتردى مع الدّدي7؟) 
وله ركان اخوما والفهو على ماد عبت المظنيةواتى أن تقولل 
إله إلا الله) قال الحافظٌ: هو تأكيدٌ من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي 
طالى220, 


و 


قال المصئّف رمَالنَهُ: وفيه الردٌ على من رّعم إسلامٌَ عبد المطلب 
وأسلافه217. 


(0) (ط): فرعون لموسى. 

(") المسألة الثامنة. 

(*) محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسيء فقيهٌ محدث. له عقد الفرائد» ومنظومة 
الآداب. مات سنة 599ه. ينظر: ابن رجبء ذيل طبقات الحنابلة 7/5 ",. 

(:) ابن عبد القوي, منظوفة الآداب. 

(5) ابن حجرء فتح الباري 8/ /601. 

(1) المسألة السادسة. 


باب قول الله تعالى  :‏ إِنَكَ لا تجبَرى من أحْبَبت 4 الآية (17) ١‏ 


إن 


قوله: فال النبي يَكِيِ: «لأستغفرن لك ما لم أَنْهَ عنك» اللام لام القسم. 
قال النووى: فيه جوازٌ الحلف من غير استحلاف(1). 


قال ابن فارس”22: مات أبو طالب ولرسول الله يَكهْ تسع وأربعون سنة 
واا). - "5 5 3 2 سه رسا 2و سروس 
وثمانية أاشهر وأحد عشر يوماء وتوفيت خديجة أم المؤمنين واللدُعنها بعد 


قوله: فأنزل الله عز وجل 9« مأكارت لِلتَيَ وَألَد ءامنا أَنِمسْمَعْفِروأ 
نَدُمْرِصحِين وَوْكَائا أؤلي ور 2474 وهو خبرٌ بمعنى النهي!4»؛ والظاهرٌ: 
أنَّ هذه الآية نزلت في أبي طالب؛ فإِنَّ الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله 
(فأنزل الله) بعد قوله «لأستغفرنَ لك ما لم أنه عنك» يُفيد ذلك. وقد ذكر 
العلماء لسبب نزول هذه الاية مما اه فلا منافاة؛ لإن220 الآية الواحدة قد 
يتعدد نزولها. وفيه: تحريمٌ الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحيّتهم''". 


ل ا ورك 4 نمم ههه 


.5١6 /١ النوويء المنهاج‎ )١( 
(؟) أحمد بن فارس بن زكريا القزوينى» أبو الحسين الرازي» لغوي» مؤرخء له مقاييس‎ 
.7017 /١ اللغة» وسيرة النبي كَكِل. مات سنة 46"اه. ينظر: السيوطيء بغية الوعاة‎ 

(9) ابن فارسء كما في المنهاج للنووي »١6 /١‏ وفيه: بثلاثة أيام. وهو الصواب. 
9 ما نينا ساقط فق (ل): 

(6) (ط): لإن. ساقطة. 

(5) ينظر: المسألة السابعة. 


عم اد جرع لهي - 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينّهم هو الغلوضي الصالحين (18) /1 ١‏ 


)14( 


2” 


باب 
ما جاء أنَّ سَبَبَ كُفر ؛ بني آدمَ وتركهم ديهم هو الغلو في 
الصالحين 
قال اليف و10 باب ما جاء أنَّ سَبَّبَ كُفر بني آدمَّ وتركهم 


ت: قد أنذر يي الأمة عن(١2‏ الغلو وأبلمَ في الإنذار؛ تحذيراً عما وقع 
من جهلة(؟) هذه الأمة» كما سيأتي ذكره. ْ 
قال المصئف اده ةُ: وقول الله عز وجل #يتأهلّ الححتب ل 


اس لير 


لوا فى دِيِيِحكم * [النساء: ١‏ ]الاية. 

ت: الغلو: هو الإفراطٌ فى التعظيم بالقول والاعتقادء أي: لا ترفعوا 
المخلوقٌ عن منزلته التى أنزله الله. 

والخطابٌ وإن كان لأهل الكتابء فهو تحذيرٌ لهذه الأمة: أن يفعلوا مع 
نبيّهم يَكةِ كما فعلت النصارى مع المسيح وأمة» واليهودُ مع العزَيْر. 

وقدوقع/ ذلك الشرك د في العبادة”") نظماً ونشرأء كما في كلام: [40/ب] 
000 (ط): أمته من. 


(؟) (ط): جهالة. 
(9) (ط): زيادة: في هذه الأمة. 


0 قر عي ون الموحديسن 


البُوصِيري(2': والبُرَعي2'7 وغيرهما. وفيما فعلوه من الغلوء والشرك: 
محادَّة لله ولكتابه ولرسول الله يَكِيْدِ. فأين ما وقع فيه هؤلاء الجهلة7 "© من 
قول مَنْ قال للنبي يَكه: أنت سيدذنا وابن سيديناء وخيرنا وابن خيرنا؛ فكره 
ذلك النبيٌ7؟'يَكيةِ أشد الكراهة ‏ كما سيأتي: في الكلام على هذا الحديث إن 
شاء الله(2 -» وقول القائل: ما شاء الله وشعت. فقال: «أجَعلتني لله ندًا؟ بل ما 
شاء الله وخده2)0(0. 

قال شيخ الإسلام: ومن تشبّه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في 
وا تب 


الوب واي سما الل لمان ان ل ليان 
فذهية؛ أن تفقوا بالسفية مه غير تخريق» وهو فول أكثر العلماء7 ”0 


)١(‏ محمد بن سعيد بن حماد البُوصِيريء الصنهاجي» شاعر متصوف. ابثِّلي بالفقر 
وسلاطة اللسانء له قصائد في مدح النبي ككْةِ فيها غلو شديد. مات في مصر عام 
75ه. ينظر: الزركلي, الأعلام 115/7 . 

030( لا حم بن علي البرّعىي» اليماني» شاعر صو فيء له مدائح في النبي عَللا 
تُشبه قصائد البوصيري. مات عام ١‏ ٠6هم.‏ ينظر: الزركلي. الأعلام 47/7 8. 

(9) (ط):الجهال. 

(5) النبي. ليست في (ص) و (ط). 

(5) في الباب رقم (57). 

.)41( سيأتي تخريجه في الباب رقم‎ )١0( 

2 © ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة /١‏ 234 و مجموع الفتاوى ”/ 4 


باب ما جاء أن سبب كفر بني أدم وتركهم دينهم هو الغلوض الصالحين (18) ١8‏ 


قال المصنّف رِيِمَهَْنَُ: في الصحيح. عن ابن عباس ودٍإئّئ في 


م2 


سني ووكَا لوا لا نَدَرن لهك ولَاندَرنّ ود ولا سواعا ول يغوفف وتعوقّ 

زكرا )> انى: ؟]. قال: هذه أَسْمَاءُ رجالٍ صالحينَ من قوم نوح فلمّا 
هلكُوا أَوْحَى الشّيْطَانُ إلى قومهم: أن انْصِبُوا إلى مجالسهم التي كانوا 
ِجْلسُونَ فيها أنصابًا وسمُّوها بأُْمَائِهمْ. َمَعلُواء ولم تُعْبَلُ حتّى إذا 
هَلَكَ أُولَعِكَ وت نيي العِلْمُ عُبِدَتْ220. 

ت: قوله: و ب العسدن نو صحيحٌ الببخاري» وهذا الآثر: اختصره 
المصنفٌ رَيمَدُآنَهُ ولفظ ما(" في البخاري» عن ابن عباس: صارت الأوثان 
5212101111111 
وأمااشواغ: فكانت لكذيل: وأما يغُوث: فكانت لمراد ثم لبني غطيف 
بالمخوف عنوي ”1 بو أماتودو ف كانه الوكتدا نه أما تشر كانت لجنه 


)01 الببخاري. في ي الصحيح؛ رقم وأخرجه الفاكهي؛ في أخبار مكة 0/ ١77‏ عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس» وأخرجه من طريق عطاء الخراساني» عن ابن 
عباس: عبد الرزاق» في التفسير 7/ .75١‏ وينظر: المِرّي؛ تحفة الأشراف 5/ 4 
وابن حجرء فتح الباري // /171. 

(0) (ط»): والذي. 

(9) دومةالجندل 7 ز ز ‏ ز 000 محافظة من 
محافظات منطقة الجوف في شمال المملكة العربية السعودية. ينظر: الحموي. 
معجم البلدان 837/57 4» ومعجم شمال المملكة للجاسر 0731/7 . 

(4:) الجُرزف: موضع باليمن. ينظر: الحمويء معجم البلدان 7/57 178. 


]1أ/5١[‎ 


00٠06‏ قر عيون لموحديسن 


لآل ذي الكّلاع7١2.‏ أسماءً رجال صالحين في فقوم نوح. إلى آخره. 

قوله: (أنْ العا كر ال بعلن ترا هيا جمع نُصّبء وهى 
الأصنام التي صَوّروها على صّور الصالحين. 

قوله: (فَمَعَلُواء ولم؛تُعْبَدْ حتّى إذا مَلَكَ أُولَفِكَ ونُسخ العِلْمُ عُبِدَتْ) 
هكذا في البخاري: ونُسخ(22. / فصارت هذه الأصنام ‏ بهذا التصوير على 
صُور الصالحين ‏ سُلّماً إلى عبادتها. 
فالأصلٌ فى عبادته: هو الغلو ‏ كما لا يخفى على ذوي البصائر ‏ كما جرى 
لأهل مصر وغيرهم. فإن أعظم آلهتهم: أحمد البدّوي» وهو لا يُعرف له 
أصلٌ ولا فضلء ولا علم ولا عبادة. ومع هذا: صار("؟ أعظمٌ آلهتهم. مع أنه 
لا يُعرف: إلا أنه دخل المسجد يوم الجُمعة فبال فيه» ثم خرج ولم يصل. 

ذكره السَخاويٌ» عن أبى حيّان: أنه رآه فعل ذلك في مسسجد قريته7؟). 


ويطفى الحريق» وينجي الغريق. وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب» 


.08-605 ينظر في أوصاف هذه الأصنام ومواضعها: الكلبي؛ كتاب الأصنام‎ )١( 

() (ط): الذي في البخاري: ونسخ العلم. فلعل الذي هنا رواية. 

(9) (ط): فصار. 

0 أنه رآه فعل ذلك في مسجد قريته. ليست في (ط). وينظر: السخاويء الضوء اللامع 
048 .,. 

(6) (ط): فيه. ساقطة. 


باب ماجاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين (18) ١١‏ 
وكانوا يعتمهدود أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة» وفيهم من 
وكان أهل العراق ‏ ومن حو لهم كأهل عمّان ‏ يعتقدون في عبد القادر 
الجيلاني» كما يعتقد أهل مصر في البدوي. 
وعبد القادر: من مُتأخري الحنابلة» وله كتاب الغئية ‏ وغيره 0010 
قبله وبعده من الحنابلة» من هو أفضل منه في العلم والزهد ‏ لكن فيه زُهد 
وعناقة17) سن لاك الغلررن ووغتزض أن لذ كز اماتكي افك خرت الكرافيات 
لمن هو خي منه وأفضلء كبعض الصحابة والتابعين فلم يُعبدوا بها("). 
5 زر ع 57 و 1 د 
وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به وأعظم» كما جرى من الرافضة 
مع أهل البيت247» وأعظمٌ من هذا: عبادة أهل الشام لابن عربي» وهو إمام 
أهل الوّحدة الذين هم أكفرٌ أهل الأرض2“27). وأكثرٌ مَن يعتقد فيه هؤلاء: لا 
فضل له ولا دين» كأناس بمصر وغيره(21. وجرى في نجد قبل هذه الدعوة 
مثل هذاء وفي الححجاز واليمن وغيرهما: من عبادة الطواغيت والأشجار 


)١١(‏ (ص):و. 

)00( ينظر في تر جمته: ابن رجبء ذيل طبقات الحنابلة ؟/ 21417 وفي (ط): زيادة: وفتنوا 
به أعظم فتنة» كما جرى من الرافضة مع أهل البيت. 

() (ط): فلم يعبدوا بها. ساقط . 

(4:) (ط): وأعظمء كما جرى من الرافضة مع أهل البيت. ساقط. 

000 ينظر في ترجمته: ابن كثيرء البداية والنهاية 2507/11 والبقاعيء تنبيه الغبي إلى 
تكفير ابن عر بي. 

(5) (ط): وغيرها. 


:/سب] 


لفنكا قرة عي ون الموحدين 


والأحجار والقبور ما عمَّت به البلوى. كعبادتهم للجنء وطلب الشفاء7١)‏ 
منهم؟ والأصل فى ذلك الغلوٌ يتزييه('2 الشيطان. 

وذكر أهل السيرء أنْ التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام: لبيك اللهم 
لبيك. لا شريك لك لميك. حتى كان عمرو بن / لحن اا“ فميها هو الى 
تمثل له الشيطانٌ في صُورة شيخ يلب معه فقال: لبيك لا شريك لك. فقال 
الشيخ: إلا شريك47) هو لك. فأنكر ذلك عمروء فقال: وما هذ!0(0)؟. فقال 
الشيخ: قل21(0 تملكه وما ملك؛ فإنه لا بأس بهذا. فقالها عمروء فدانت 
يه/"؟ العرت» 

قالالمصكف مدال لَّ: وعن عُمرء أنّ رسول الله يق قال: لا 


تُطرُوني كما أَطرَتٍ التُصارَى ابن مريم. إنّما أنا عبد فقولوا : عبد الله 
وول أخر جاه00), 


قذكر له (عرن عون ) هوانيه اللخطات عن تقد مضق وخا هدرت 


)١(‏ (ط): وطلبهم الشفاعة. 

)١(‏ (ط): تزيين. 

(9) (ط): بن لحي الخزاعي. 

(:) (ط): شريكاً. وتقدم التنبيه على ذلك. 
(6) (ط): وقال: ماهذا. 

0) (ط): قل. ساقطة. 

0 (ص): لها. 


00 البخاري, في الصحيح. رقم 075105 3870. وأضله: في صحيح مسلم. رقم 
0١‏ »,وأخرجه أحمد. فى المسند 77/١‏ 85 47/.7. 00. 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوض الصالحين (18) ىا * 


الععدوي. اد الكدز مين وأفضرل الصحابة بعد الصديق اعنم ولي 
الخلافة عشر سنير: ونصفاً: فامتلأت الدنيا عدلاًء وفتحت في أيامه مداليك 
كسبرى وف :الب شهنق قن :ذى العححة شلة ثلاث وعشرين 17 


قوله: الا تَطرّو ني» الإطراء: هو الغلوء «كما أطرت النصارى ابن 
ل ار رام 


عربم نا ناك تبالي #يأهْلّ الكتب لا مَنْلُوا فى دييحكم ولا مقولوا 
2 ساح لس لع مد 20 ل اك ا اك 
عَلَ أله إل لْحَقَّ نما آلْمَِيحُ يييسى نمريج رسُوف أله وَحكَلِمته لقلها ! 
صم وروح 0 © [النساء: ١/ا١].‏ 
و - ع6 : 4 0 22 

قوله: «إِنّما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله» أمرهم يَكْةٍ أن لا يتجاوزوا 
. ع اع 7 ع و 
هذا القول فى الخطاس55)؛ لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة 
والرسالة. 

م عورواىي 


قال المصئف دده د: قال59): : قال رسول الله عككهٍ: «إِيَاكم وَالْعْلىّ 


07 السائرة ه وروي 


نما أ هُلَكَ مَنْ كَانَ فَبِلَكَمْ الغلو». 


ت: هذا الحديث ذكره المصنفُ بدون ذكر راويهة؟؟؛ وقد رواه: الإمامٌ 


)١(‏ الأصل (ص) زيادة: سنة. (ط): من الهجرة. وينظر في الترجمة: ابن حجرء الإصابة 
/ا/ .”١7‏ 

(؟) (ط): في الخطاب. ساقط. وفي (ط): زيادة: وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام 
عليه. 

(7) في بعض سخ كتاب التوحيد الخطية: وفي الصحيح.؛ عن ابن عباس» قال. 

(:) (ط): رواية. 


٠.‏ قرة عي ونالموحديسن 


أحمد. والترمذي» واب ماجه» من حديث ابن عباس . وهذدا لف 07 ووانة 


قال شيخ الإسلام: هذاعامٌ في جميع أنواع الغلوء في الاعتقادات 


والأعمال20©, 


5 2 ع و2 ع2 -, صيَلايَ 
قال المصنف يَمَّدَاانَة: ولمسلم. عن ابن مسعود. أن رسول الله كَل 
7 عو اخ ع 
قال: «مَلِكَ المتنطعون». قالها ثلاثا7؟2. 


ت؛ قال الخطابي: المتنطّع: المتعمّق في الشىء؛ المتكلّف في البحث 
عنه. على مذهب أهل الكلام: الداخلين فيما لا يعنيهمء الخائضين فيمالا 
تبلغه عقو لهب(2). 


وقال أبو السعادات: هم المتعمّقونء الغالون في الكلام, المتكلّمون 


() (ط): اللفظ. 

(؟) أحمد, في المسند /١‏ 278172710 وابن ماجه؛ فى السئن» رقم 7074؛ وأشار إليه 
الترمذيٌ في الجامع 2154/7 قال: وفي الباب» عن ابن عباس والفضل ابن عباس. 
ولم يعزه المزي فى تحفة الأشراف 7817/5 إلى الترمذي. وابنّ عباس المذكور: هو 
الفضل» لا عبد لله كما قال ابن حجر في النكت الظراف 54/ 27/1377 وأخرجه النسائي؛ 
في المجتبى 0/ 3558)» وابن حبانء» في الصحيح 2258/7 والحاكمء في المستدرك 
71١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه ابن تيمية. ينظر: مجموع الفتاوى 
“4 

(1) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ 5/89. 

(4) مسلمء؛ في الصحيح. رقم 2771٠١‏ وأخرجه أحمد, في المسند .5/85/١‏ 

(5) الخطابي. معالم السئن ١7/77‏ (مع مختصر المنذري). 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينّهم هو الغلوضي الصالحين (18) ”3 


بأقصى حُلوقهه20. وقال النووي: فيه كراهةٌ التقمّر في الكلام بِالتشدّق» 
وتكلّف الفصاحة / » واستعمال وحثى اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة [45/أ] 


؟؟:!) . ب 
العوام! 'ونحوهي/ ِ 


قولّه: (قالها ثلاثاً) أي: قال هذه الكلمة ثلاث مرات. مبالغة في التعليم 
والإبلاغ. فقد بِلّعْ البلاغ المبين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 


6 )4( 


ومناسية(6) هذا الحديث للتر جمة: أن الغلو: من التنطع والزيادة؛ لما 
فيه من57) البخروج إلى ما يُوصل إلى الشرك بالله. 


ل ل سورز» حت هروس همه 


./ 5 /0 ابن الأثير» النهاية‎ )١( 

() (ط): القوم. 

() النوويء رياض الصالحين .65٠‏ 

(8) (ط): وأصحابه. 

(6) (ط): ووجه مناسبة. (ص) علق في الهامش: خ: ووجه. 
(5) (ط): من. ساقطة. 


باب ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده (15) ”7 


(14) 
باب 
ما جاء من التَعْلِيِظٍ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فكيف 


إدا عنده 


قال المصيف بحاي نَّهٌُ: باب ما جاء من التَغْلِيظٍ فيمن عبد الله عند 
قبر رجل صالح. فكيف إذا عَنَدَه. 

ت: فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام؛ لكونه يُوقع في الشرك بالله 
وعبادة ما سواه؛ كما في هذه(١)‏ الأحاديث 

قالالمصّف رمَدالنَةُ: فى الم لصّحيح: عن عائشة: أن أمَّ م ل 
ذكرث لرسول الله يك كنيسة رأتها بأرض الحبشة؛ وما فيها من الصور, 
فقال: «أولعك إذا مات ه فيهم الرجل الصالح: ؛ أو العبد الصالح, بَنوًا على 
ل ل يي 
فهؤلاء جمعوا. بين الفتنتين: فتئنة القبورء وفتنة التمائيل. 

لت :5 ب 0 


ع 


0 (1 ؛ 


)1١(‏ (ط): هذه. ساقطة. 
)00( البخاري. في الصحيح. رقم 50 5غ ١‏ :»2 ومسلمء في الصحيح. 
رقم 078» وأخرجه أحمد. في المسند 7/ .0١‏ 1 


/ر .م قر عيون لموحديسن 


. كك - 1 ل م و ع 


تمن أزيز وقال لاطي واه الغا ونغوة با ؟؟- وكانت قد هاجرت مع 


أ سلمة إلى الحعة رشاقتة ١‏ ان انس وي 0 

قوله: (ذكرتٌ لرسول الله وَل كنيسة)20) والكَنِيسةٌ: بفتح الكاف وكسر 
النون: متعبّد0١2‏ النصارى. 

قوله: (رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصّور)» لأن أمَّ سلمة هاجرت 
مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة؛» ثم رجعا إلى مكة فهاجرا منها إلى 
المدينة» والحبشة دينهم النصرانية: وفيهم من أسلم. 

قوله: «فقال: أولئك» بكسر الكاف» خطاتٌ للمرأة. 

قوله: «إذا مات فيهم الرجل الصالحٌ أو العبد الصالح»؛ هذا والله 
أعلم - شك من الراوي. 


و 1 , 
< فوله: «أولئكِ شِرارٌ الخلق عند الله»؛ ولم يذكر(”2 غيرٌ بناء المساجد 
010 (ط): المغيرة بن عمرو. | 
2010 لكان مدرو بيه لتك (ئ1) دوا النعربس؟ وطاق كرولا ذلك سين 
سئة . 
اث كسان الس اضرب وقوه 
)2 01 ده وفي الصحيح يا عبرا اياي 
4 (ط): يذكر . 


بابما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, قكيف إذا عبده (19) 0 


والتصوير؛ لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسسجد وصوروا صورته. 
فبذلك صاروا شرار الخلىق. 

فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة ‏ من ذرائع الشرك والوقوع فيه/ ‏ مما 
هو أعظم من هذا(١»»‏ ومع ذلك يعتقدوه”" ديناء وهو الشرك: الذي حرّمه 
مب يا 
كلام شيخ يا ابن 0 1 9 المصنف؛ لآن ذلك ا 
من يقرأ هذا الكتاب. 

قال المصكف اكه لنَّهُ: ولهماء عنها قالت: لما ْول برسول الله كه 
طفق يَطرح خميصةً له على وجهه. فإذا اغْتَمٌ بها كشفهاء » فقال» وهو 
كذلك: «العنة الله على اليهود والتصارئ: اتخلاوا ور أنبيائهم مساجد) 
حُُّ ما صَتّعوا؛ ولولا ذلك لبر قبره» غير أنه حش أن يتَُذ مسججداً. 


ت: قولّه: (خميصةً) الخَميصةٌ: كساء له أعلام» والشاهدٌ للتر جمة: قوله 


)١(‏ (ط): زيادة: كالبناء على القبور وتعظيمها وعبادتها. 

(0) (ط): يعتقدونه. 

(') ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم 7/ 271/5 ونقله ابن القيم بلفظه في إغاثة اللهفان 
١/“”١؟.‏ 

(:) البخاريء في الصحيح. رقم 6ك 1171٠‏ 1159: 444752445135597 
06 ومسلم. في الصحيحء رقم ,51١‏ وأخرجه أحمد, في المسند ,1518/١‏ 
5/5 :5خ على 75060. 


43/ب] 


000 قرغيو نلموحديسن 
ي: «لعنةٌ الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فلعنهم 
يكهِ على تحرّي الصلاة عندهاء وإِنّْ كان المصلي إنما يُصلي لله. 

قوق كان تصنان عدن التقور ويه هاامتيهر 17 ديب ملفون انه 
ذريعة إلى عبادتها. فكيف إذا عبد أهل القبور والغائبين بأنواع العبادة, 
وسألهم ما لا قُدرة لهم عليه؟ وهذا هو الغايةٌ التي تكون”'2 اتخَاذ القبور 
مساجد ذريعة إليها. واللعنة ليست مختصة باليهود والنصارىء. بل تعم من 
فعل فعلهم وما هو أعظم منه. 

وهذا هو الذي أراده يك من لعنه اليهودَ والنصارى على هذا الفعل؛ تحذيراً 
لأمته أن يفعلوا ما فعلته اليهودٌ والنصارىء فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم. 

قوله: (ولو لا ذلك) أي: ما كان يحدّره2'2 من اتخاذ قبر النبي يلد 
مسجدا (لاررز قيثه) معقنور أضتعانه في البقيع(؟2. 

قوله: (غير أنه خشي أن يُتّخذ مسجداً) رُوي بفتح الخاء وضمهاء فعلى 
الفتح: يكون هو الذي خشي ذلك00 7 وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي 
بض فيه» وروي في ذلك حديث معروف212. [ 


)١(‏ (ص) (ط): مساجد. 

(0) (ط): يكون. 

55 

00 (ط): بالبقيع. 

(0) (ظ): ذلك. ساقطة. 

6 وروي في ذلك حديث معروف. ليست في (ط). والحديث المشار إليه: أخرجه 
الرداقي ال العااب ا 0511 شعو اندي واب ليه قن البنويات 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده (19) 1١‏ 


وعلى رواية الضم: يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع 
ذلك من ١‏ بعض الأمة» فلم يُبرزوا قبرّه خشية أن يقع ذلك من بعض الامة / ؛ 
يب رن وأعاد: من النهى والتحذير منه9١»»‏ ولعن فاعله. 


قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي يَكِهٍ 
فأعلّوا حيطان تُربته. وسدّوا المداخل إليها وجعلوها مخدقة بقبره يكن 
٠. 3‏ 1ه ع ورت ->. 1 9 5 5 5 5 و ٠.‏ 7 
لم7" خافوا أن يُتَخَذْ موضع قبره قِبْلَهَ ‏ إذا كان مُستقبل المصلين فتصور 
الصلاةٌ إليه بصورة العبادة ‏ فبنوا جدارين من رُكني القبر الشماليين» 
وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلئة من ناحية الشمال؛ حتى لا يتمكن 
أحدٌ من استقبال قبره. انه (؟ 

قلتٌ: فبذلك صان الله قبره» وقبل دعوئّه بقوله: «اللهم لا تجّعل قَبْرِي 
وذَنا يُعبد اشتدٌ عَضَبُ الله على قوم انّخَذوا قبور أنبيائهم مساجد»7؟؟. 

قالالمصاف براي لنَهُ: ولمسلمء عَن جَندّب بن عبد الله قال: 
سمعث النبيّ يي قبل أن يمُوت بخمس» وهو يقول: ”! «إني أبْرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليل. ٠‏ فإن الله قد اتحّمَذني خليلاً كما اتسخذ إبراهيم 


0 رقم 1578» وأبويعلىء في المسندء رقم 87 7؟: ؤابن سعدء في الطبقات 
47/7 1,. والبيهقي في الدلائل 71/7 من حديث أبي بكرء وله شاهد من حديث 
ابن جريج مرسلاً: أخرجه أحمد, في المسند .7/١‏ 

)١(‏ (ط): منه. ساقطة. 

(؟) (ط): ثم. ساقطة. 


(*) القرطبيء المفهم .١5/8/5‏ 
(4) سيأتي تخريجه في الباب التالي  .05١(‏ 


[*4/أ] 


- 2 2 ص 7 : ع م م 2 
خليلاء ولو كنت مُتخذا من أمّتى خليلاً لاتخذتٌ أبا بكر خليلاً ألا ون 
من كان قبلكم كانُوا حون تور أنييائهم مساجدء آلا فلا ّدر 

مس وك كيه 
القبور مَسَاجدء فإني أنهاكم عَن ذلك22(6. 

ت: قوله: (عن جُندّب بن عبد الله) أي: ابن سُفيان البّجَلىء وينُسب إلى 
حده) صحابى مشهور. مانت يعد اليفت: 217 

قال شيخ الإسلام رَتِمَدانَهُ: أمّا بناءُ المساجد على القبور» فقد صرّح 
عامة الطوائف: بالنهى عنه؛ للأحاديث الصحيحة. وصرّح أصحايناء وغيرهم 
من أصحاب مالك والشافعى: بتحريمه. 

قال: ولا ريب في القطع بتحريمه ‏ ثم ذكر الأحاديث في ذلك. إلى أن 
قآل#وهذ المساعةالمة على تنون الأبباء:والتضالنحين أو الملوك 
وعيرهم: تتعين إزالتها بهدم 00 "© وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين 
العلماء المعروفيه (24. 

قال المصئف ردَادَة: فقد نهى عنه في آخر حياته تُمَ إن نه لعن 
وهو فى السياق ‏ مَن فعله. والصلاةً عندها من ذلك» وإن لم يُبن مسحد. 

7 ِ عه وة. . 90 8 ه 7 
وهو معنى قولها: خَني أن يتخذ مسجدا. فإنْ الصحابة لم يكونوا ليبنوا 


)١(‏ مسلمء في الصحيحء رقم وأخرجه أحمد» في فضائل الصحابة رقم ١‏ لاء وابن 
حبان» في الصحيح رقم 11476. 

030 ينظر في تر جمته: ابن حجر. الإصابة؟5/ 5/8 .١‏ 

9) (ط): غيره. ش 

622 ابن تيمية؛ اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ لال251 199. 


باب ماجاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده (19) ” 
وك , قبوه ماحد وكل موضع تُصدت الصلاةٌ فيه فقد اتخذ مسجداً. [4/ ب] 
بل كل موضع يُصلىٌ فيه يُسمّى مسجداً؛ كما قال 26. «جعلت لي 
الأرض مسجدا وطَهُوراً220. 

ت: هذا ذكره شيخناء وهو من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه 
الأحاديث 250 

قال المصئف الله ك: وللأحمد بسند جمد عن ابن مسعود مرفوعا 
«إنَّ من شرار الناس من تُدركهم الساعةٌ ومُّم أحياءء والذين يَتَخذون 


القبور مساحد) ورواه أبو حاتم في صحييحه('). 


ت: قلتّ: وقد وقع هذا في الأمة كثيث7؟)» كما وقع في أهل الجاهلية 
قبل مبعث النبى يليد كما لا يخفى على ذوي البصائر. وقد زاد هؤلاء 
الساخروة فو هده الأنة عن نا وتم من أفل الجافلة من هذا الخرك 
بأمور» منها: أتهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله. ومنها: 
أنهم يعتقدون أنَّ آلهتهم من الأموات يتصرّفون في الكون دون الله» وجمعوا 


)١(‏ أخرجه البخاريء في الصحيح. رقم ه“الا. 711178478 ومسلمء في الصحيح. 
رقم ١‏ وأحمدء فى المسند ”/ 5 7١‏ من حديث جابر. 


(؟) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم 2557/4/7 111 . 

() أحمد. في المسند »5٠5 /١‏ 570» 504» وأبو حاتم بن حبان» في الصحيح؛ رقم 
1» وصححه ابن تيمية» فى اقتضاء الصراط المستقيم 518//7» والهيثمي» في 
مجمع الزوائد 7107/7. ْ 

(5) (ط): كثيرا: 


1 قَرةعُيونالموحديسن 
بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية؛ وقد سمعت(2 ذلك منهم مُشافهة. 
ومن ذلك: قول ابن كمال من أهل مان(" وأمثاله: إِنَّ عبد القادر الجيلاني 
يسمع مّن دعاه» ومع سماعه ينفع. 

فزعم أنّه يعلم الغيبَ وهو ميت: فلقد ذهب عقلٌ هذاء وضلّ وكذب 
وافترى» وكفر7" بما أنزله الله في كتابه؟ كقوله: 9 إن يدعوهر لامعو دعاء 5 
ولوْمِعُوأ ما أستبك ابو لح ويوم الْقيئمةِ يُكفرون شر كك وَلَا سيك مدير 
(4)5 اناطر: 14] فما صدَّقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التي كاتوا 
يَعبدونها من دون الله ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه. بل بالغوا وعاندوا في 
ردّه» وكذبوا وألحدوا وكابروا المعقول والمنقول. فالله المستعان. 


7 ا رو 


< (ص) (ط): سمعنا.‎ )١( 

(0) ابن كمال» من شيوخ عبد اللطيف الصّحافء وهما من المناوئين لدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهابء وقد رد عليه أحمد الكتلاني في كتاب سماه: الصيب 
الهطال في كشف شّبه ابن كمال. ينظر: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن؛ 
مجموع الرسائل 7/ 151. 

(9) (ط): ضل فكفر. 


باب ما جاء أن الغلوضي قبور الصالحين يصيرها أوثانا تّعبد من دون الله (0؟) »”١6‏ 


١ 
باب‎ 


ماجاء أنَّ الغلرّ فى قبور الصالحين يُصيّرها أوثاناً تُعبد من 
دون الله 


قال المصئّف وَمَدَآَنَهُ: بابُ ما جاء أنَّ الغلوّ في بور الصالحين 
يُصيّرها أوثاناً تُعبد من دُون الله. روى مالك في الموطأء أن رسول الله 
قال: «اللهم لا تجْعل قَبْري وثنا يُعْبَدٌ اشتدٌ عَضَبٌ الله على قم 
اتخذوا قبُور أنبيائهم مساجة:(22. 


ت: وذلك أنه يي خاف أنْ / يقع من أمته في حقه» كما وقع من اليهود 
والنصارى في حق أنبيائهم: من عبادتهم من دون الله. وسببٌ ذلك الغلو 
2500 و سودا م اه 


فيهم؛ كمأ قال تعالى: #كل يتأهل الحكتي لا يَمْلُوأْن د«بنحكم عير الْحَقٌ 


لم ص 


2 وس و بج » باصم 27 تت 0 


2 _-< 2 , 4 7 عر 7م 2ه 
ولا تَبِعَوأ أهواة قوم قَّد صَحَلَوأ من قبل وَأَمَ لوا صككييرا وَضَلوأ عن سواء 
ألتجبيل (4)70 [المائدة: 9/9] ولذلك7؟2 رغب وَل إلى ربه بدعائه9©: أنْ لا 


25١/١ مرسلاء وأخرجه عبد الرزاق» في المصنف‎ 54١17/ مالك. في الموطأء رقم‎ )١( 
5؟» ووصله‎ 14٠/15 وابن أبي شيبة» في المصنف 7/ 45 ل وابن سعدء في الطبقات‎ 
5١7/5 (كشف)»؛ وصححه ابن عبد البر» في التمهيد‎ 45٠ البزار» في المسند» رقم‎ 
من حديث أبى سعيد الخدري» وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد؛ في المسند‎ 
ا ا ا‎ 

(؟) (ط): وكذلك. ْ 

(7) (ط): بدعائه. ساقطة. 


[غ5/أ] 


تون الوخيسن 
يجعل قبرَه وثناً يُعبد(١) ‏ وتقدّم في حديث عائشة: ولولاً ذلك ل 
غيرٌ أنه نحشي أنْ يُتَخذ مسجداً ‏ وقد استجاب الله دعوته("2 وصان قبره؛ 
وأحاطه بثلاثة الجُدران7)؛ كما قال العلامة ابن القيم رَجِمَّهَالنَهُ تعالى. 


فاحجاتة رت الغسنالمين دعساءة «تزااطحةرقلوضنة التتية 1 2) 


قال المصئف يمَدَالنَهُ: ولابن جرير بسنده؛ عن سُفيانء؛ عن منصور, 
عن مجاهد: أفرمَيم أَللّت وَالْعرّ 459 قال: كان يلت لهم السّويق, 
فمات. فَعَكَفُوا على قبره(©». وكذا قال أبو الجوزاء» عن ابن عباس: كان 
يلت السّويق للحاح7"”. 


التفسير الكبير وهو أجل التفاسير وأحسئهاء وهو من أئمة المسلمين 
المجتهدين؛ وله كتابٌ الأحكام. رَمَهآلنّه70). 


قوله: (كان يَلْتّ لهم السّويق» فمات: فَعَكَمُوا على قبره) فيه: شاهد 


)١(‏ (ط): زيادة: وقد عبدت القبور بأنواع العبادة» كما لا يخفى. 

(0) (ص) (ط): دعوة نبيه جَلَيَدِ. 

(9) (ط): جدران. 

(0) ابن القيمء الكافية الشافية 27١6‏ البيت رقم 47 .5١‏ 

(6) ابن جرير الطبري. التفسير 77//ا5. 

000 ابن جرير الطبري. التفسير 44/77» وأخرجه البخاري في الصحيح؛ رقم 4404. 
(0) ينظر في ترجمته: الداووديء طبقات المفسرين 7/ .١١١‏ 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله (0؟) /1010” 
للترجمة؛ فإنهم غلوا فيه أجل صلاحه؛ واتخذوه وثناً بتعظيمه وعبادته. 
وصار من أكبر أوثان أهل الجاهلية. 
قال المصيّفٌ هلله : وعن ابن عباس. قال: لَحَن رسول الله ككل 
زَائِرَاتِ القبُور والمتَّخذين عليها المساجدّ والسّرّجٌ. رواه أهلٌ السئن17). 
ت: هذا الحديث صحيحٌ» صححه شيخ الإسلام ابن تيمية("2. ويكفيك 


في الاحتجاج به: رواية أهل السنن له؛ ولم يذكر أحدٌ منهم له عِلة ولا 
معارض له. 


لل “> حت رةه 


0 أبو داود» في السنئن» رقم 73777؛ والترمذيء في الجامع؛ رقم‎ )١( 
حسن. والنسائي» في المجتبى 5/ 40» وابن ماجه. في السنئن» رقم 2101/6 وأخرجه‎ 
,737017 17 4 79ل لالى كل‎ /١ أحمد» في المسند‎ 

(؟) ابن تيمية» الفتاوى 5 7'/ "٠‏ واقتضاء الصراط المستقيم ١‏ . 


لد 


2 م 06 


باب ماجاء في حماية المصطفى عند جناب التّوحيد (1؟) 164 ؟ 


(1؟) 
باب 
ما جاء فى ححماية المصطفى يك جناب التّوحيدٍ وسَدَّه كل 
طريق يوصل إلى الشَركُ 


قالالمصتف وَمَدَالدَه لنَّهُ: باب ماجاء في ححمايّة المصطفى 155 
جناب التَوحَيدٍ وسَدّه كلّ طريق يوصلٌ إلى الشركِ 
ت: كما تقدّم(١2‏ فيما سَلف من الأبواب قبل هذا. 
قال المصئف اانه 0 ولد سطع اث 
يَنْ أشِحَكُْ / عَرِيدٌ عليه ما عَنِشَرْ حريل عَلِصكُم بالمُؤمت [4:/ب] 
يه [التوبة: .]١74‏ 
ت: وجه الدلالة بالآية: اه يوز عليه ع جوم الام ويشق 
وأعظمٌ ما يُوئِم الأمة("©: الشرلكٌ بالله قليله وكثيره» ووسائله وما يقرّب 
منه من كبائر الذنوب. 


وقد بالغ يَكِةِ في النهي عن الشرك وأسبابه أعظمّ مبالغة كما لا يخفى, 


(؟) (ط): زيادة: ويشق عليهم. 


0 قر عي ون الموحديسن 
وقد كانت هذه حال أصحابه وَيَاسَمْعتض عَنهر: في قطعهم الخيوط التي رُقي 
للمريض فيهاء ونحو ذلك من تعليق التمائم. 

قال المصئف رَدَااكَهُ ُ: عن أبي هريرة. قال: قال رسولٌ الله وَل: ا 
تجْعلوا بيوتكم ثُبُورً ولا تجمّلوا قري بدا وصَلُوا علي فإنَّ صلاتكُم 
بلغي حيث كُنْتم) رواه أبو داود(١2‏ بإسناد حسن. ورواته يُقات. 

ت: قال الحافظٌ محمد بن عبد الهادي: هو او حسن جيد الإسناد. 
وله شواهد كثيرة2"7 يرتقي بها إلى درجة الصحة”". 

نهاهم يِل أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيهاء كما تهجر القبور عن 
الصلاة فيها و47 إليها(6). والنهي عن ذلك قد : تقرّر عندهم. فنهاهم أن 
يجعلوا بيوتهم كذلك. 

قوله: «ولا تبجْعَلوا قَبْري عِيدأً» فيه: شاهدٌّ للتر جمة؛ قال شيخ الإسلام: 
العيدٌ اسح لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد2"7 إما بعود 


)١(‏ أبو داود» في السئن؛ رقم 2٠١47‏ وأخرجه أحمد, في المسند 7/ 2777177 وصححه 
النووي وابن تيمية. ينظر: النوويء الأذكار /41» وابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم 
1/ 505. 

(0) (ط): كثيرة. ساقطة. 

(") ابن عبد الهادي, الصارم المنكي 5١4‏ . 

(0) (ط): فيها و. ساقطة. 

(©) (ط) زيادة: مخافة الفتنة بهاء وما يفضي إلى عبادتها من دون الله لأن. 

(ط): عائداً. 


باب ماجاء في حماية المصطفى يِه جناب التوحيد (11) هف 


السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر. ونحو ذلك(١)2.‏ 

وقال ابن القيم: العيدٌ ما يُعتاد مجيئّه وقصده من زمان ومكان؛ مأخود 
من المعاودة والاعتياد. فإذا كان اسماً للمكان» فهو المكان(' الذي يقصد 
فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها؛ كما أن المسجد الحرام ومنى 
ومُّزدلفة وعرفة والمشاعر: جعلها الله عيداً للخنفاء ومثابة» كما جعل أيام 
العيد فيها عيداً. وكان للمشركين أعيادٌ زمانية ومكانية»؛ فلما جاء الله 
بالإسلام: أبطلهاء وعرّض الحنفاء2"9 عيدٌَ الفطر وعيد النحر وأيام منى؛ كما 
عرّضهم عن أعياد المشركين المكانية: بالكعبة» ومنى7؟2 ومزدلفة» وعرفه 
والوشاع 907 


5 3 00 9 ّ ا 3 

قال العصف رمَدُأنَهًُ: وعن على بن الحسين. أنه رأى رجلا يجحيء 
إلى فُرْجَةٍ كانت عند قبر النَى يلك فيدخلٌ فيها فيدعوء نَتّهاه. وقال: ألا 
0 : 


أحَدّثكم حديثاًء سمعته من أبي / » عن جدي» عن رسول الله كَكاد؟ قال: [1/55] 


ري اتير 5 7 - 5 2 ٠‏ 2 يه - 0092 1 
«لا تتخذوا قبري عيداء ولا بُيُوتكم قبو رأ(" فإن تَسْليمَكم يبلغني أين 
و 
كنتم». رواه في المختارة. 


.45١/١ ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) (ص) (ط): المكان. ساقطة. 

() (ص) (ط): زيادة: منها. 

(:) من قوله: كما عوضهم. إلى هنا. معلق في هامش الأصلء وعليه كلمة صح. 

(5) ابن القيمء إغاثة اللهفان .5١ 9/١‏ 

(7) الأصل و(ص) زيادة: وصلوا علي. ا.ه. والمثبت من المصادر ونسخ كتاب التوحيد 
الخطية. 


0 قَرّة عي ونالموحديسن 

ت؛ هذا الحديث: رواء انو يدا والقافى تفاع دوا لجا فد اللعياء 
في || ممختارة(1), 

قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة: كيف مخرجها من أهل المدينة. 
وأهل البيت الذين لهم من رسول الله بك قَربٌ النسب وقرب الدار؛ لأنهم 
إلى ذلك أحوج من غيرهم. فكانوا له أضبطء انتهى7"). 

قوله: (عن علي بن الحسين) أي: ابن أ و ظطالتت 77 المعروف يرية 
العابدين رََاكَدْعَنَُ انق اذا هيو من أخال ره وا ةي قال الزهري: ما 
رأيت قرشياً أفضلٌ منه. مات سنة ثلاث وتسعين» على الصحيح7؟. 

قوله: (أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة) بضم الفاء وسكون الراء؛ وهي 
الكرة ا الحدان و النترحة و حوهها 

قوله: (فيدخل فيها فيدعر. فنهاه) هذا0*» يدل على النهي عن قّصد 
القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام: ما علمتٌ 
أحداً رخص فيه؛ لأن ذلك نوعٌ من اتخاذه عيداً. 


6 أبو يعلى؛ في المسند. رقم 414» والقاضي إسماعيل» في فضل الصلاة على النبي 
يه رقم ٠١‏ والمقدسي» في المختارة؛ رقم 47/8» وحسنه المؤلفٌ والشارح. ينظر: 
المؤلف. فتح المجيد /١‏ 57/8» وسليمان بن عبد الله تيسير العزيز الحميد 4 70 

(5) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم ”/ .17٠١‏ 

() (ط): ابن علي بن أبى طالب. 

)00 ينظر في ترجمته: ابن حجرء التقريب 197. 

(6) (ط): وهذا. 


باب ما جاء في حماية المصطفى يَكِدٍ جناب التوحيد (1١؟)‏ رفن 


ويدل أيضاً: على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد'' ليصلي 
منهي عنه؛ لآن ذلك لم يشرع. وكره مالك لأهل المديئة: : كلّما دخل إنسان 
المسجد أن يأتي ة قبرَ قبرَ النبي يَككِيِ؛ِ لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: 
ولن يُصلح آخرٌ هذه الأمة إلا ما أصلح أوّلها. وكان الصحابة والتابعون 
لعن يأتون إلى مسجد النبي يِه فيصلونء فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو 
خرجوا. ولم يكونوا يأتون القبر للسلام؛ لعلمهم أنَّ الصلاة والسلام عليه في 
الصلاة أكمل وأفضل("2. 

و ا 
فلم يُشرعه لهم بل نهاهم7 في قوله: «لا تعخذوا قَبْرِي عيداً وَصَلُوا علي 
إن صلاتكم تَبْلّغني»7؟) فبيّن أن الصلاة تصلٌ إليه مِن بُعْدء وكذلك السلام. 
ولعن مَن اتخذ قبورَ الأنبياء مساجدء وكانت الحُّجْرة في زمانهم يدخل إليها 
من الناب لما :كانت عائقة فها:وبعحدولكق؛ إلى أن نت الحائط الآخر. 
وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره؛ لا يدخلون إليه لا لسلام ولا 
لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم؛ ولا 
كان الشيطان يطمع فيهم - حتى يُسمعهم كلاماً أو سلاماً فيظئون أنه هو 
كلّمهم وأفتاهم وبيّن لهم الأحاديث؛ وأنه قد ردٌ عليهم السلامٌ بصوت يسمع 
من خارج ‏ كما طَمِع الشيطان في غيرهم: : فأضلّهم عند قبره وقبر غيره» حتى 


)١(‏ المسجد. ليست في (ط). 

(0) (ط): عند دخول المسجد هو السنة. 
() (ط): نهاهم عنه. 

(4) سيأتي تخريجه. 


[45غ5/ ب] 


1 قرة عي و نالموحدين 


ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويُفتيهه(١2‏ ويحدثهم في الظاهر 
وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجاً من القبرء ويظنون أن نفس أبدان الموتى 
خرجت تُكلّمهم؛ وأن روح الميت(") تجمّدت لهم فرأوها(". 

واللمقصيوة؛ أن الصمحانة لم ركردوا بمعادون اتصلاة انلام عليه عند 
قبره: كما يفعله7؟' مَنْ بعدهم من الخلوف. 

قال سعيدٌ بن منصورهء في سُئنه: حدثنا عبد العزيز بن محمدء أخبرني 
سشهيل بن أبي سّهيل» قال: رآني الحسن بن الحسن”*! بن علي بن أ بي 
طالب» عند قبر النبي كل فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشَىء فقال: هَلُمَّ 
إلى العشاء. فقلتٌ: لا أَريدٌه. فقال: مالي رأيتّك عند القبر؟ فقلتٌ: سلّمِتُ 
على النبي يله فقال: إذا دخلتٌ المسجد فسلّم : لم قال2'0: إن رسول الله 
يكل قال: «لا تَتَخذُوا قبري عِيدأًء ولا تتخذوا بُيُوتكم مقابر7", وصَلُوا علي 


وى 


فإنَّ صلاتكم تَبُلُغني حَيْثْما كُنتم. تكن الل النموهوالتصارى اتحدوا تون 


(0) (ط): ويفتيهم. ساقطة. 

(0) (ط): أرواح الموتى. 

() ابن تيمية» مجموع الفتاوى /51/ 787. 
(4:) (ط): يفعل. 

(8-(1)# سس روس رن معدي 
(9) (ط):قاللي. 00 

(0» (ط): قبورا. 


باب ماجاء في حمايّة المصطفى يَمْنَدِ جناب التوحيد (11) ”7 


أنبيائهم مساجِدٌ» ما أنت7١2‏ ومن ل الا 

قلتٌ: وهذا0() أيضاً له قَربُ النسبء وقرب الدار. فنهى عن المجيء 
إلى القبر للدعاء عنده؛ ولهذا أنكره الحسن؛ وعلي ناسيب 0 
فالمجيءٌ عند2*7 القبر للسلام عليه» وتحرّي إجابة الدعاء: ليس مما شرعه 
الله ورسوله لهذه الأمة. ولو كان مشروعاء لما تركه الخلفاءٌ والسابقون 
الأولون: من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان يمن سادات 
أهل البيت وأئمة التابعين» ولما أنكروا على من فعله. 

وقولهم هو الحجة. وهو الذي دلَّت عليه الأحاديث ‏ كحديث عائشة, 
/ وحديث الباب وغير هما لعلم السلف بما أراده الب يِه بنهيه عن الغلوء 
وخوفه مما وقع ممن غلا في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين؛ كما قال 
تعاالى: اومن يمَاقِقٍ آلرسُولٌ من بعد ما تبي له الْهُدئ وَيتعَ عار سيل 
لْمؤْمنِيَ وإ مَاتوَلّ مضيو هكم وَسَآدَتْمَصِيًا )4 [النساء: ]1١٠‏ ولمًا 
حدث الشركُ بالقبور(27 في هذه الأمة وتعظيمُها وعبادثهاء صارت تشد 


)١(‏ (ط): ما أنتم. 

(0*) سعيد بن منصورء كما في الصارم ١9‏ 4» وأخرجه عبد الرزاق» في المصنف ١/7‏ /اء 
للا وابن أبي شيبة» في المصنف 5/ هلالا 7/ 27540 والجهسضميء في فضل 
الصلاة على النبي يلي رقم 7*٠‏ مرسلا. 

(9) (ط): وهو. 

(4) ولهذا أنكره الحسن وعلي بن الحسين. ليس في (ط). 

(6) (ط): إلى. 

(7) (ط): بأرباب القبور. 


]/47[ 


1 قرَة عي ون الموحديسن 
الرحالٌ إليها؛ لقصد دعائها والاستغاثة بهاء وبذل نفيس المال تقرباً إليها 
وتعظيم سدتتها. فيالها ديف أعظمهاء كنال الله السلامة من هذ(١)‏ 
الشرك وما يقرّب منه أو يوصل إليه. 


حك ل 


)١(‏ (ط): هذا. ساقطة. 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (7؟) دس م 


(2؟) 
باب 


٠ ٠ 


ما جاء أنَّ بعضٌ هذه الأَمَّةِ يَعبد الأؤئان 


قال المصئف رمَدَاسَهُ: باب ما جاء أنَّ بعضّ هذه الأمّةِ يَعبد الأؤثان 

ت: الوثنٌ: يُطلق على كل مَن قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله. 
من صنم أو قبر أو غيره؛ لقول الخليل عليه السلام: #إِنَمَاحَبَدُوت مندون 
أنه أَوَمَمًا وَححْلشُورت إفكا 4 [العتكبوت: 7 مع قوله: ف مَالوْتَعيدُ أَضناما مَظلٌ 
طَاعنكفِينَ (4:0 [الشعراء: .]/١‏ 

قالالمصدف مدان لنَّهُ: وقول الله تعالى: م ألم تَرَإِلَ لَ الذي أونوأ 
يباين الصحكتني بُوؤْمِبُونَ ليت وَالطدجُوْتِ 4 [النساء: 01]. 

ت:روى ابن أبيى حاتم عن عكرمة؛ قال: : جاء خيي بن أخطب 
وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة» فقالوا: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم. 
فأخبرونا عنّا وعن محمدء فقالوا: ما أنتم ومحمد؟ فقالوا: نحن تصِل 
الأرحام وننحر الكّوماء ونسقي الماء على اللبن وتّفك العناة ونسقي 
الحجيج؛ و محمد صَئْبُورٌ: قطع أرحامّنا واتبعه سراق الحجيج من غِفار 
فنحن خيدٌ أم هو. فقالوا: أنتم خيه10) وأمُدى سبيلاً؛ فأنزل الله ١#‏ ألم تَرَإِلَ 
الدرح أوثوأ نَصِدبكايَنَ الحكيني مُوْمِيُونَ بألْحِْتِ وَاَلطنعُوتٍ #4 إلى قوله: 


)١(‏ أم هو. فقالوا: أنتم خير. ليست في (ط). 


4 ا قرة عي ونلموحديسن 


و 
لري ه28 


«إهتؤلاكء أهدكئ من الَدِسَ ءامَنوأ سبي 21076 . 


أ هر له 


قال المصئف مَدُالنَهُ: وقوله تعالى: اقل هل أَنَبَتَكُم مسر من ذَلِكَ مثُوية 
عند أنه مَن لَََّهُ َه وسيسب عَلَيهِ وجَعَلَ متم الْعردة وَلَلَازِرَ وَحَبَدَ ألطَمُوتَ 4 

[المائدة: .].٠١‏ 
ك: قال البّغويء في تتمسيره ه: لقُن » يا محمد #أهل ابتكم » أخبركم 
3 ب] سر من ن ذَلِكَ © يعنيء» قو لهم: لم نر أهل دين أقل حظآ في الدنيا/ والآخرة 
منكم» ولا ديناً شرا من دينكم. فذكرالجوابٌ بلفظ الابتداء؛ كقوله: قل 


2 


نكم بكر 0 ين ذلك اناد » [الحج: ٠/ا].‏ 


يي ع سرعم 2 و 7 
وقوله: 5-9 ثوايا وجزاعى. بصب على التعسعميرن ل اد ا 
وَعَضِسب عَلَيْهِ وِجَعَلَ منهج الْفَردةَ وَلَلْتَنازِيرَ * فالقردة: أصحابٌ السبت. والختازير: 


كفار مائدة عيسى. 
وعن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: أن المسخين كلاهما من 


5 


أصحاب السبت. فشبابهم مُسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير لوعبد 
لطَيُوتَ 4 أي: وجعل منهم من عبد الطاغوت. أي: أطاع الشيطان فيما 


2١14/١ ابن أبي حاتمء في التفسير ”/ 91/5» وأخرجه عبد الرزاقء في التفسير‎ )١( 
وأخرجه‎ ,١147 /7 وسعيد بن منصورء في السنن» رقم /54» والطبري» في التفسير‎ 
وابن حبان» في‎ »7 47/٠١ عن عكرمة» عن ابن عباس: النسائي» في السئن الكبرى‎ 
.50١ 7/١1١ الصحيح., رقم 1617/7» والطبراني؛ في الكبير‎ 


باب ماجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (؟؟) سا" 
00 
0 


ده . > ١‏ - : 
وف اتير الظبرسي قرا حمزة: وعبد الطاغوت. بضم الباء وجر 
التاء. وقرأ ابن عباس. وابن مسعود. وإبراهيم التخعي» والأعمش» وأبان بن 

تغلب: عبد الطاغوت. بضم العين والباء» وفتح الدال وخفض التاء2". 


7 رم 


قوله: ملأْوْلَتِكَ سَرْ مكنا # مما تظنون بنا #وَأصَلٌ عن سول آلسّبِيلٍ © وهذا 
من باب استعمال أفعلٌ التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك؛ كقوله: 
« أضحب الْجَنَِّة يَوَمَبِذٍ حير مُسَفَرا وَلَحَسَنُمَقِيِلَا (4)50 [الفرقان: 4 ؟] قاله ابن 
يا 

قال المصتف دا َه: عن أبي سعيدء أن رسول الله يك قال: ل 0 
سَئَنَ مسن كان قَبْلَكُم حَذْوَ القّذَّة بالل َّى لو ار 
لدَحَلْتمُوه) قالوا: بأ رسول الله اليهود والنتصارى ؟ قال: افمن؟) أخرجاه. 

ت؛ وهذا سياقٌ مسلم. فبيّن يك في هذا الحديث: أن كل ما وقع من(0) 
أهل الكتاب ‏ مما ذمّهم الله به في هذه الآيات وغيرها ‏ لا بد أن يقع جميعه 
م0( هذه الأمة وهنو الشاهد التو حم 


.59 /7 البغوي. التفسير‎ )١( 

(") (ط): الطبري. 

فر الطبرسي؛ معجم البيان 5 . 
(5) ابن كثير» التفسير ”/ ١1706‏ . 

(5) (ط): في. 

(0) (ط): في. 


]1/517[ 


لما قردعغيونلموحدين 


قولّه: «سَئَن» بفتح المهملة» أي: طريق من كان قبلكم. 

تولهزالكا و القدة) تي كناو فلن العضدن: والمّذّة بضم القاف 
واحدةٌ القذذء وهوريش السهم. أي: لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه. 
وتُشبهوهب(١)‏ في ذلك كما تُشبه قُذَّة السهم القَذَّة الأخرى. فوقء7(') كما 
أخبر وَكِِ؛ِ قال سُفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شب من اليهودء ومن 


فسد من عبّادنا فقيه شبة من النصارى» ادهب 007 
قال المصئف رده ولمسلم. عق تووان: أن رسيو ل الذه يبد قال: 
3 
إن لله روَى لي / الأرض» فرأيتُ مشارقّها ومغاربهاء ون مني سيْلع 


0 ص 


ملكّها ما زُوي لي منها. وأعطيتٌ الكَبْدَين: الأحمرٌ والابيّتض. ؛ وان سأَلْتٌ 
ربي لأمني أنْ لا يلكا سيا وأن لامُسلّط عليهم عدُواً من يسوى 


أنفسهم. ُيَسْتبِيحَ بَيُضنهم . وَإِنَ رَبي قال: يا محَمْدٌ إذا قَضَيْتْ قضاء فإنْهُ لا 
ُرَ وإني أَعْطَبْتُكَ لأميِكَ: أن لا أَمْيكَهُمْ بسك ِسَنَةٍ بِعَامَةٍ وأَنْ لا أسَلّط علَنهم 


لاس ” و - 9 ص © © سس 5 

عدوا من وى نيهم فبشتيح بنِضتّهم؛ ولو اع علهم من مَنْ بأقطارهاء 
8 هال فر ى 5 سه #” داه مه تي وى اه ب 

حتى يكون بعضهم يلك بَعضا ويَسْبي بَعْضْهمُ يَعْضًا)!؟». ورواة(0) 


(0) (ط): وتشبهونهم. 

(؟) (ط): فوقع. ساقطة. 

(0) ينظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم .510//١‏ 
00 مسلمء في الصحيح. رقم .١8/9‏ 


(6») الأصل: وروى. والمثغبت من (ص) و (ط) ونُسخ كتاب التوحيد الخطية. 


باب ماجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (17) س” 


البْقانييٌٌ في صحيحه. وزاد: «وإِنّما أخاف على أَمِي اليم المُضِلَينَ 
وإذاوَقعَ عَلبهمٌ اليف لم يرف رف رَعْ إلى يوم القيامة» ولا تقومٌ السّاعَة حتى 
لْحَقٌ حَيٌّ منْ أمّي بالمشْ ركين» وحنّى تعبد يكام من أمَتى الأؤثان. ون 
سيكُونُ في أمّتي كذَابُونَ ثلاثون كُلَهُمْ يزعم أّهُ نبي وأنا خاتم اين لا 
بي بعدي. ولا تزال مسوح س0 : 
حَذَلهِمْ ولا من خالقّهم حتّى يأني مر الله تبارك وتعالى». 

ت: هذا الحديث اماماي بي 
المصئفت2)32(0. 

قوله: (عن تّوبان) هو مولى النبيّ يل ولازمه ونزل بعده الشام» ومات 
000 


ئى 


ل 


بحمص سنة أربع و -حمسين 

قوله: «زَوَى لي الأرض» قال ين وت الشىء» جمعته 
وقبضته. يُريد تقريب البعيد منهاء حتى اطَّلع عليه اطّلاعَه على القريب 
يَو؛». وحاصلّه: أنه طّوى له الاأرض» وجعلها له2*0 مجموعة كهيئة كف 


)١(‏ أبو داود» في السئنء رقم 4567 وابن ماجهء في السئن» رقم »4٠٠١‏ وأخرجه 
أحمدء في المسند 6 :1 والترمذي؛ في الجامع رقم 5١1525111‏ ؛ 
,0 وقال: حديث حسن صحيح. . ولفظة: «ولا من خالفهم؛ من الأصل» وبعض 
مصادر التخريج ونسخ كتاب التوحيد الخطية. 

(؟) ينظر في ترجمته: ابن حجرهء الإصابة ؟/ /8. 

(*) فضل الله بن حسن التوربشتى» شهاب الدينء أبو عبد الله محدث فقيهٌ شافعيء له 
شرح المصابيح. 50000 ينظر: السبكي» طبقات الشافعية 49/4 ؟. 


(6) (ص) (ط): له. ساقطة. 


سسوصسسبيب بيبل كي 
الي اسهد الست د هعرد 


/ب] 


فر قرة عي ونالموحدين 


في مرأة ينظره. 
قال اللي [ي31: جمعها ىو عون انضت ما تملكه أمتى من أقصى 
المشارق والمغارب منها. 


قولّه: «وإِنْ أمّتي سيِبْلُْ مَلْكُها مارُويَ لي منها» قال القرطبي: هذا 
الخبر وجد مخّبره كما قال» وكان ذلك من دلائل نبوته يَكليهِهِ وذلك أن مُلك 
أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طُنجّة ‏ بالنون والجيم ‏ الذي هو مُنتهى عمارة 
المغرب: إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاة الهنذ 
والسند والصّعْد("2»/ ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال؛ 
ولذللك لم يذكرغليه السنلام أنه أريف :ولا أخبر أن لك أمقه يبلق 297 . 

قوله: ازُوِيَ لي منها» يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل» وأن يكون مبنياً 
0 

قولّه: «وأَعْطِيتٌ الكَيْرين الأحمر والأبيتض» قال القرطبي: يعني بها(؟) 
كنرٌ كِسْرى ‏ وهو مُلك الفرس ‏ وكنز”*؟ قيْصَر ‏ وهو مُلك الروم 


)010 (ط): أي. ساقطة. 
(؟) (ط): والصين. والصّهْد: بلادٌ واسعة» عاصمتها سمرقند. ينظر: الحمويء معجم 


البلدان ”7/ ١94‏ 5 . 
(9) القرطبيء المفهم 2117/7 وينظر: المسألة الثانية عشرة. 
(5) (ط): يبه. 


(6) (ط): كنز. ساقطة. 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يُعبد الأوشان (؟؟) مامه 
وقصورّهما وبلادّهماء وقد قال يلي «والذي نمس بيده لتنقٌقن كنوزّهما في 
سبيل الله7١2‏ وعبّر بالأحمر عن كنز قيصر؛ لآن الغالب عندهم كان الذهب. 
وبالأبيض عن كنز كسرى؛ لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. ووجد 


ذلك في سخلا فة ل 


قوله: «وإني سَأَلْتُ ربي لأَمّي أن لا يملِكَها بسن يعَامّة؛ هكذا ثبت في 
أصل المصنف قدت ا 7 3 بالباء» وهي رواية صحيحة في صحيح 


قال القرظيي : وكأنها زائدة؛ لأن عامة صفة السَّنة» والسئة: الجدبت 
الذي يكون به الهلاك العاء7؟). 


قولّه: امن سوى أنفسهم» أي : من غيرهم من الكفار» من إهلاك بعضهم 
وا ويا ا ات 

قولّه: : افَيَسْتَبِي بد بيضتهم» قال الجوهري: بيضةٌ كل شيء حَوْرّته وبيضة 
القوم: ساحتهه220. 

وغل هنذا فيكو معني الحدية: أن الله لايسلط العدوٌ على كافة 


)01( أخرجه البخاريء في الصحيحء رقم 21779 ومسلمء في الصحيح. رقم ,51١4‏ 
وأحمدء في المسند 0 من حديث جابر بن سمرة. 

(0) القرطبيء المفهم /ا/ .5١١/‏ 

(0) (ط): بعامة. ساقطة. 

(:) القرطبىء المصدر السابق. 

)0( العو الصحاح ”778/7 .١٠١‏ 


]1/:8[ 


بع قرة عي ونالموحديسن 


المسلمين» حتى يستبيح جميع ما حازوه(١2‏ من البلاد والأرضء ولو اجتمع 
عليهم مّن بأقطار الأرض'"' وهي جوانبها ‏ وقيل: بيضّتهم. معظمُهم 
وجناعتي ران نار 

قولّه: «وإِنَ رَبِيّ قالّ: يا محمَّدُ إذا قَضَيْتٌ قضاء فإنّهُ لا يْرَد هذا(")؛ كما 
بي اللحنيك: ازلارلة نيا لشي 

قوله: احَتّى يكُون بَعْضْهُمْ الاي 0 


أن حتى هّنا لانتهاء الغاية» أي: أ أنَّ أمر الأأمة20) ينتهى نتهي إلى أن يكون بعضُهم 
هلاء 3 01 


قولّه: (ورواه البَقاني في صحيحه) هو الحافظٌ الكبير؛ أبو بكر 
أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الشافعي. ولد سنة ست وثلاثين 
وثلاثمائة» ومات سنة خمس وعشرين وأربعمائة. 

قال الخطيب: كان ثبْتاً ورعاً» لم نر في شيوخنا أثبتَ منهء عارفاً بالفقه. 
كثيرٌ التصانيف» صتّف/ مُسنداً ضمِّنه ما اشتمل عليه الصحيحان» وجمع 


)١(‏ (ط): جاورة. 

(") (ط): ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض. ساقط. 

(9) (ط): هكذا. 

<6 أخرجه عبد الرزاق» في المصنف. رقم 197778؛ وصححه ابن حجرء في فتح 
الباري ١١/0175؛‏ وأصلّه في الصحيحين؛ عن المغيرة. 

(6) (ط): أمته. 

)١(‏ في الأصل و(ص) قدمت هذه الفقرة على ما قبلهاء والمثبت من (ط) وهو ما يقتضيه 
السياق. 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الاوثان (؟؟) م ” 


2 و 
حديث الثورى ومفوي فة وط ا 1 


2 ََ و 2 ع ساس 2 ع 
قولّه: «وإنَّما أخافُ على أمَتى الأئمّةَ المضلَّين) أي: الأمراءً والعلماء 
والعبّاده فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهه!')؛ كما قال تعالى: لون كيرا 


© عرصم 


ون يهو يهم بِعَيرِعِلَوِ إن ربدك هْوأَعَلَم بالْمعَئَدِنَ 400 [الأنام: 119]» 
وقال: وقد صَلَ مَبْلَهُمْ كرا لأرَلِينَ )4 [الصافات: ١7]؛‏ وأمثال هذه 
الآيات كثيرة في القرآن9©. 

وعن زياد بن حديرء قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدِمٌ الإسلام؟ 
قلتُ: لا. قال: يهدِمُه زلةٌ العالم» وجدالٌ المنافق بالكتتاب» وحُكم الأئمة 
المضلينء رواه الدارمي7؟). 

قولّه: «وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» وقد وقع ذلك. 
وما زالت الأمة كذلك. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 

وفيه ما هو حق: كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله» وجهادهم على 
تركه267. 


وقد من الله بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدعوة إلى 


.775 /: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد‎ )١( 
(ص) فيضلوهم.‎ )( 

(9) (ط): هذه الآية كثير. 

(4) الدارمي؛ في السئن» رقم .77١‏ 

(0) (ط): تركهم الشرك. 


1 شرة يون الموحديسن 


توحيده. لكن(١2‏ أهل الشرك بدأوهم بالقنال وأظهرهم الله عليهم» كما لا 
يخفى على من تدبر آيات هذا الدين في هذه الأزمنة. 

قوله: «ولا تقومٌ الساعة حتى يلحقّ حي من أمتي بالمشركين"» الحي: 
واحدٌ الأحياء» وهي القبائل. وفي رواية أبي داود: «حتى يلحق قبائل من 
أمتي بالمشركين" وَكَم وَكم! 

قوله: «وحتّى تعبد فِنِامٌمِن أَنّتي الأؤثان» والففام مهموز_: 
الجماعات2') الكثيرة» قاله أبو السعادات2'"2. وهذا هو شاهد التر جمة(؟). 

وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان» حتى أنه لا يُعرف أحدٌ في هذه 
القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك. حتى أقام الله شيح الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب رَِمَةَاانَةٌ: الذي أنكره ونهى عنه ودعا الناسٌ إلى تركه؛ وإلى أن 
يَعبدوا الله وحدّه لا شريك له في ربوبيته وإلهيته(*2 وأسمائه وصفاته. فرموه: 
العٌلماء والملوك2(0 وأتباعهم بقوس العداوة» فأظهره الله بالحجة 
والسيف7"© وأعز أنصارّه على من ناوأهم؛ وبلغت دعوته مشارق الأرض 


() (ط): ولكن. 

)١(‏ الأصل: الجماعة. والمثبت من (ص) و (ط) والمصدر. 
() ابن الأثير» النهاية 7/ 5٠5‏ . 

() ينظر: المسألتان: السادسة والسابعة. 

(6) (ط): ألوهيته. 

(1) (ط): فرماه الملوك. 

(0) (ط): والسيف. ساقطة. 


باب ما جاء أن بعض هذه الامة يعيد الأوثان (؟؟) 1 


ومغاريها ‏ ولكن من الناس من عرف ومنهم من أنكر » / وان تفع ١7‏ بدعوته 
الكثير» من أهل نجد والحجاز وعمان وغيرهاء فلله الحمدٌ على هذه النعمة 
العظيمة» جعلنا الله شاكرير٠(؟‏ 


قولف لاو نسي كون في أمّي كَذدَابون ثلاثون كلهم يَرْعُم أنه نبي» قال 
القرطبي: و ؛ عددهم مُعينا 0 قال رسولٌ الله عله: 


52 شي أي كذابون ف سَبْعْ وعشرون اا دنع نسوقا أخرجه أبو 


قال القاضى عياض: عدّد(؟) من تنبّأأمن زمن رسول الله يِه إلى الآن 
0 نعو الور للك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته ‏ فوجد هذا العدد 
فيهم؛ ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ!*) عرف صحة هذا!١).‏ وآخرّهم 
الدّجال الأكبر 92" . 


قوله: «وآنا خاتم التبنيزة» قال الحسن: خاتم: الذي ولا أي(9): 


)1١(‏ (ط): فانتفع. 

(0) (ص): شاكرين لها. 

() أبو تُعيم» في الحلية 5/ 2179 وأخرجه أحمد» في المسند 1١17/6‏ بإسناد جيد؛ كما 
قال ابن حجر في الفتح /١7‏ /41. 

(:) (ص) (ط): عد. 

(6) (ط): والتاريخ. 

() القرطبيء المفهم 5/ .501/10.6٠١‏ 

(6»0 عن ابن حجرء فتح الباري 7/ 2.1117 وينظر: المسألة الثانية عشرة. 

(8) أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور /١17‏ 17. 

(9) (ط): يعني. 


[54/ ب] 


بع قرة عي ون الموحدين 


اند السرائيينا كما قال تعالى: « ما كَانَ محمد أبا أَحَرمّن ريمالك و41 


ل ا اس 


سول الله وحَاتم الييعن [الأحزاب: ]٠‏ وإِنَّما قزل خسى درن مر" ا 
عيكو بشريعة محمد عَييدٌ مضا ان قبلته. فهو كأحر(") أمته 
بل هو أفضل هذه الأمة. 

دن 2 0 3 0 - .2 

قوللةة لول كر الطائقة من ات ضلى لعن منصورة لا نهم كو 
تَذَّلَهُم» قال النووي: جوز أن تون الطائفة جماعة متعددة من أنواع 
المؤمنين؛ ما بين بصير بالحرب وشجاع7©» وفقيه ومحدّث ومفسرء وقائم 
بالأمر بالمعروف والنهى عن | لمنكر. وزاهد وعابد. 

٠. ل 5 و‎ 5 ٠ 

قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض. ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد. 

وأن يكونوا في بعض دون بعض منه. ويجوز إخلاءٌ الأرض منهم أولا 

فأولآء إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحدء فإذا انقرضوا جاء أمرٌ الله 
انتهى ملخصاً مع زيادة فيه. قاله الحافظ (؟). 

قال المصنف: وفيه الآية العظيمة: أنهم مع قلّتهم لا يضرّهم مَن خذلهم 
ولا من خالفهم. والبشارةٌ بأنْ الحق لا يزول بالكليّة(2». 


)١(‏ (ط): عيسى عليه السلام. 

(0) (ط): كاحاد. 

فر (ط): ما بين شجاع وبصير بالحرب. 

40 ابن حجرء فتح الباري "11/ 146. وعن النووي؛ شرح صحيح مسلم 51//17. 
(4) المسألتان: التاسعة والعاشرة. 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (؟1) كرف 


قوله: «حتى يأتي أمرٌ الله» / الظاهمٌ أن المراد به: مارُوي من فَبْض من 
بفي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الأايات العظام؛ ثم لاييقى إلا شرار 
النامس(١2.‏ ْ 

وقوله: «تبارك وَتعالى» قال ابن القيم: البركةٌ نوغنان: أحد هما بر 9) 
هي فِعْلهء والفعل منها بارك» ويتعدى: بنفسه تارة» وبأداة على تارة» وبأداة 
في ثارة. والمفعول منها مُبارك» وهو ما 9 كذلك. فكان مباركاً بجعله 
تعالى. 

النوعٌ الثاني : بركة تُضاف إليه إضافةً الرحمة والهزة» والفعل منها تبارك؛ 
لا اي 00 
وعبدُه ورسوله المبارك؛ كما قال المسيحُ عليه السلام: وَجَعَلن مبَارك أبن 
حكنت * [مريم: ]١‏ فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك7؟2. وأما صفته(0) 


0 ا ايا 


تبارك: فمختصّة به؛ كما أطلقها على نفسه في قوله: #شمارك الله رب الْعتامين 


(©4 [الأعراف: 5 6]» يمرك أَلّذِى يد ولك وَهْوَع ككل سَْءِ در )4 [الملك: 
١]أفلا‏ تراها كيف اطَّردت ف القر ان ععارة عليه فص بعالا تطلق عن 
غيره. وجاءت على بناء السعة والمبالغة» كتعالى وتعاظم ونحوه؛ فجاء بناء 


)١(‏ أخرجه مسلمء في الصحيح» رقم 14174 من حديث عقبة بن عامر. 
(؟) (ط): نوعان: أحدهما: بركة. ساقط. 

(6) (ط): جعل منها. 

(5) من قوله: كما قال المسيح. إلى هنا ليس في (ط). 

)2 (ط): صفة. وفي البدائع: صِيغة. 


[9غ1/5) 


5 قرغي ونالموحدين 


تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلوّ ونهايته» فكذلك تبارك 
دال على كمال بركته وعظمتها وسعتهاء وهذا معنى قول من قال من السلف: 
تَبارك تعاظه(١2.‏ وقال ابن عباس: جاء بكل بركة2)27. 


ل 


() ابن جريرء التفسير 77/ .١18‏ 
(؟) أخرجه ابن جريرء في التفسير /١7‏ 415" والنقل عن: ابن القيمء بدائع الفوائد 


. 0 


باب ما جاء في السخر (؟؟) ١‏ 


ف 
باب 
ما جاء فى السّحَر 


قال المصئف آله لَهُ: باب ما جاء فى السّحر. 

٠ 5 ٠ 33 ٠. © 

2 اي والكهانة. السحر في اللغة: عبارة عما خفي ولطف سببه؛ ولهذا 

جاء الي بو ميد لبد يوون البليغ» شبهه 

في القلوب والأبدان: فيمرض وان ويفرق بين المرء وزوجه؛ قال 97 

#مِتَعلّمُو مم4 ن منهما ما ما يُفَرَفوَ رت بدء بين الم وَرَوِحِهوء # [البقرة: 17 »]٠١‏ وقال: 

ون كرا تتلكيت م (2)* [الفلق: 4] يعني: السواحر اللاتي 

0 

يعقدن في سحرهن و(" ' ينفثن في عقدهن( "). ولولا أن السحر حقيقة لم 

يأمر بالاستعاذة منه(09/ : 


)01( أخرجه البخاري» في الصحيح. رقم .60١457‏ 201/77 وأحمدء في المسند 7/1 17. 
848" 45 من حديث عبد الله بن عمر. 

)١(‏ (ط): يعقدن في سحرهن و. ساقط. 

(9) (ط): سحرهن. 

(:) (ط): للسحر. 


(6) ابن قدامة المقدسبىء الكافي ١/5‏ "7. 


[14/ ب] 


1 قرغي ونالموحديسن 

واختلفوا: هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه 
يكفرء وبه قال: مالك» وأبو حنيفة» وأحمد. قال أصحابه: إلا أن يكون سحره 
بأدوية وتدخين وسقي شيء يضرء فلا ا 


سل ١.‏ سل لوطسم -_ 


ل يا «وَمَا يُمَلَمَانِ مِن أحدٍ حي يفولا | إِنَّمَا عن 
واي .]٠‏ 


]١‏ قال عمر: 0 السحر. بيه و 


براقم كاين التي لات انَهُ فى حد الطاغوت. وأن له أفراداً منها: 
عبادة غير الله فالمعبود طاغوت؛ كما دلت عليه الآأيات. وملهم: الكَمّان 
ومن يحكم بغير الحقء أو يأمر بما يالف الحقء أو يرضى به أو غير 
ذلك220), 


(0) ينظر: ابن قدامة» المغنى 23١١/١7‏ والمحقق. التداوي بالمحرمات» بحث مقدم 
إلى المؤتمر الفقهي الإسلامي الثاني؛ المنعقد عام ١ه‏ في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 

000 أخرجه سعيد بن منصورء في السنن 5/ 1787» وابن المنذرء في التفسير 7/40 
لاء وابن أبي حاتم» في التفسير ”/ 04946 / 91/5 وابن جريرهء في التفسير 
14 150 . والبخاري» في الصحيح معلقاً 4/ ١70؛‏ وصححه ابن حجر في 


.10١ /8 الفتح‎ 


ف تقدم في مقدمة المؤلف. 


باب ما جاء في السخر (؟١)‏ 1 


2و2 اله 


قالالمصئّف يدانه لنَّهُ: وقال جابر: الطواغيت: كُمَانٌ كانَ يَنْزْلُ 
عليهم الشيطانٌ» في كل حَحِنّ واحدٌ(١).‏ 

ت: قولّه: (الطواغيتٌ كُهَّانَ) أراد أن الكّهان من الطواغيت. 

قولّه: (كان يَنْزل عليهم الشيطان) أراد الجنس. لا الشيطان الذي هو 
إيليس خاصة 0 
1 يسترقونه من السمع» فيصدقون مرةً» ويكذبون مائة. 

مير 4 م« 3 وأا 

قالالمصيًّف د لنّهُ: وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِلِ: 
اجُْوا السّبْعَ المويقات» قالوا: يا رسُولٌ الى وما هن ؟ قال: «الشرك بالثى 
5 وقَدْلٌ التَفْسٍ الَِّي حَرَّمَ الله إلأَبالْحَنٌ وأكْل الربا وأكل مالٍ 

ِيمء والتَوَلِيُ يوْمَ الرّخفي, وَقَذْفُ المخْصّناتٍ الغافلاتٍ المؤمنات». 

كا تشكنا أووذة المصت عدر 1 "»؛ وقد رواه البخاريٌّ ومسلء9©. 

قوله(40): «اجتنبو|» اف : ابعدواء وهو -موضيييين لآن 
النهي عن القربان أبلغ, ؛ كقوله تعالى: ##ولا تَمَرَيوأ ألَْوحِسَما ظهَرَ مِنْهسَا 
وا بَطرحّ © [الأنعام: .]191١‏ ظ 


(1) أخرجه ابن أبي حاتمء في التفسير 7/ 41/7» وابن جرير الطبري» في التفسير 
4 1 وهو والبخاري» في الصحيح معلقاً 4/ .10١‏ 

() (ط): غير مفرق. 

(9) البخاري» في الصحيح. رقم 2731/57 64 07 ومسلم, في الصحيح., رقم 64. 

(4:) (ط): قوله. ساقطة. 


]/65٠١[ 


: 5 * قرةعيونالموحدين 


قولّه: «الموبقات" تمو دك ة وقاف.ء اع المملكاات: ومنت هذة 
موبقات؛ لأنها تهلك فاعلّها فى الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات» وفي 
الآخرة في(١)‏ العذاب. 


وفي ححديث ابسن عمر”2؛ عشد البضاري في الأدب المُّرد مرفوما 
وموقوفا0"”» قال: «الكبائْرٌ تسعٌ»؛ وذكر السبع”7؟2 المذكورة «والإلحاد في 
الحرم وعُقَوق لوالين: 60 7 

قولّه: «قال: الشرك بالله» هو أنْ يجعل لله نداً: يدعوه كما يدعو الله20, 
أو يرجوه كما يرجو الله» أو يرغب إليه7"". 


قال العلامةٌ ابن القيم يَتِمَهاانَهُ تعالى: / 
والشركُ فاحذرهءٌ فشركٌ ظاهر ذاالقسجُ ليس بقابل الغفرانٍ 
وهعوااتستفاة 11د العرشيو انا “تانر حكبو:ومدنإتيتان 
0010 (ط): من. 
(1) (ط): عمير. 


(0) (ط): وموقوفاً. ساقطة. 

() (ص) (ط): السبعة. 

(0») البخاريء في الأدب المفرد, رقم 8» وأخرجه عبد الرزاق» في المصنف 47١ /٠١‏ 
وابن المنذرء في التفسير 5794» وابن جرير»ء في التفسير 2141/5 وقال السيوطي. 
في الدر المنثور 5/ :7”٠‏ إسناذه حسن. 

(1) كما يدعو الله. ليست فى (ط). 

00 أو يرغب إليه. ليست في (ط). 


باب ما جاء في السخر (؟؟) 0 
1 و َ . َ م 2 
يدعوهأوير نجوهئميخافه ويح هكمحبةالريَانٍ(0) 
وريل]7كانة ف لاديف لأنه أعظمٌ ذنب عَصيّ الله به. كما قال 
تعالى: «إرج العَرلك لظام عَظِيةٌ 42 [لقمان: .]١7‏ 
ىق [(5). ”) ترم تى رم 
قوله”*؟: «والسحر» تقدم تعريفه. 


قولّه: «وقَثْلٌ النفس التي حرّم الله إلا بالحقٌ» أي: قدل00) نفس المسلم 
المعصوم. وقتل المعاهد؛ كما في الحديث: «من قَتَلَ مُعَاهداً لميَرَّح رائحة 
الجنّةه207 وذهب ابن عباسء وأبو هريرة: إلى أنه لا توبة لمن قتل مؤمناً 
متعمّدا("2» وذهب جمهورٌ الأمة سلفاً وخلفاً: إلى أن القاتل له توبة فيما بينه 
وبين الله» فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدّل الله سيئاته حسنات؛ كما قال 


تعالى: لوَالَدينَ يشورك مع أله إِلَهَاءَاخَرَ وَلَابفْمُونَ التَفْ َال حَرَم للهلا 


0 


الى جين ل -- عر 


ألْحَىّ ولا ريت * إلى قواله: ا إِلَامَن تَابَوَدَامََ وَعَسِلَ عملا صليح] 


)١(‏ ابن القيم» الكافية الشافية ١184‏ . الأبيات الأرقام 5430-1447 وفيها: يدعوه بل 
يرجوه ..إلخ ( 

(0) (ص) (ط): وبداً. 

(9) في الحديث. ليست في (ط). 

(5:) (ط): قوله. ساقطة. 

(6) الأصل (ط): قتل. ساقطة. 

)03( أخرجه البخاري» في الصحيح.؛ رقم 08177 1414» وأحمدء في المسند 187/7 
من حديث ابن عمرو. 

)090 ابن عباس: أخرجه البخاري» في الصحيح.ء رقم 1866 6 ؛» وأحمدء في المسند 
,»”»”*/١‏ 14©؛ وأبو هريرة: أخرجه سعيد بن منصورهء في السنن 5/ .177١‏ 


15 قرة عي ونالموحديسن 


4 دير مد ىم حمل سس و - 206 
وكيك برل الله عاتم حَسَمَدتٍ وان | لله غهورا تَحِيِمَا حيما :01/7 [الفرقان: 7 
٠/ا].‏ 


قولدة #وأكل:الرناة أىف قاوله بأى, .ون كان 4200 كما “قال تعالى: 
«الذرت يَأْكُلُونَ الزيذا لا يَتُومُونَ إلا كَنَا يَهُومُ الى يَتَحَبَّطّهُ ألشَّيِطنٌ مِنَ 
َلْمَسَ # الآيات [البقرة: 4/ا1١0-5١٠58]‏ قال ابن دقيق الس وهو دا 
شوم الخافة و بالله من ذلك؛ قال تعالى: 8 يكتأيها الي امبو ا 
تَأكُلُوا ليوا أضكدمًا مُمَصحَقَةٌ وتوا آله لمَدَكمَ تُفْلِحُونَ (4)52 الآية [آل عمران: 


])» وفى الحديث: «الربا نه يف يون حوبا أنسزها ول أن بكيم الرج 
و 1 
أتّه)1). 


)١(‏ (ط): كان. ساقطة. 

هه محمد بن علي بن وهب القشيريء أبو الفتح تق الدين ؛ بن دقيق العيدء فقيه شافعي 
ومحدث. مات سنة ” ٠لاه.‏ ينظر: السبكى. طبقات الشافعية 9/ ا .0 

(5) (ط): يجر. ْ 

(5) أخرجه ابن ماجه؛ في السئن» رقم 25794 وابن أبي شيبة» في المصنف 5/ 011, 
وابن أبي الدنيا في الصمت. رقم “17» والبيهقي؛ في الشعب. رقم 1137 011"1-6, 
وقال المنذري؛ في الترهيب 1/7: إسناده لا بأس به. وله شاهدٌ من حديث ابن 
مسعود: أخرجه ابن ماجه: في السئن» رقم 5596, والحاكم» في المسبتدرك فض 
وصححه. والبيهقي؛ في الشعب» رقم ,»517١‏ وص ححه البوصيريء في المصباح 
5 ,: والهيثميء. في مجمع الزوائد »١١17/4‏ وشاهدٌ من حديث البراء بن 
عازب: الو ل 


4 


باب ما جاء في السخر (؟؟) 7 


قوله: «وأكل مال اليتيم» يعني: التعدّي فيه. عبر بالأكل؛ لأنه أعمٌ 


وجوه الانتفاعء كما قال تعالى: فإإنَّ لَذِينَ يأَكُلُونَّ أمُوالَ ألْيَتئ طلم إِنّمَا 
يلون بطو نهم نَارَا وَسَيَِصْكَوْرك صَعِيرا (:4)1 [النساء: .]٠١‏ 

قوله: «والتولي يوم الرّحف» أي: الإدبارٌ عن الكفار وقت التحام 
القتال؛ كما قال تعالى: ## ومن يُوَلّهِْ يَومَيِنٍ دمُرَم إلا متَحَرًَا لْقَكَالٍ أَوْ مسَحَيزا 
إل دده فَعَدَ باء يعَضَب علدا ةيةه ويشَى الْصِير لْصِيرَ (/00 4 
[الأنفال: ١7‏ ]. 

قولّه: «ومّذفٌ المُخْصّنات الغافلات المؤمنات» وهو بفتح الصاد: 
الحتوظات مين الزناه وبكسرهاة /الإحافظات قروجهن مثهه والمراة: 
الحرائرٌ العفيفات؛ قال تعالى: طن ادن يروت الْسحصَكتٍ لعفل تٍالْمُؤْمِستتٍ 
لحترا الد مانا هده وَلحمَعَدَابٌ ار ب عَظِيم 455 [النور: “77]. 

قال المصئّفُ وَصَدائكّة: وعن جُندّب» مرفوعاً: «حدٌ التّاحر ضَرْنَ 
بالسّيف» رواه الترمذي. وقال: 5 أنه موقوف(١)‏ 

ت: قولّه: (جندّب) رواه الطبرانيٌ في ترجمة جندّب بن عبد الله 
البَجَلى0"؟2. قال الحافظ: والصوابٌ أنه غيره وقد رواه: ابن قانع. 


)010( الترمذيء في الجامع» رقم »١57٠‏ وأخرجه الدارقطني» في في السئن 7/ 5 .١١‏ 
والحاكم في» المستدرك 4/ 6 رمعو ور انها لس ور مدتنه إسنادة 2 
حجرء في فتح الباري ١٠/515؟»‏ وقال الذهبي» في الكبائر 41 : والصحيح أنه من 
قول جندب. 


62 الطبراني» في المعجم الكبير 7/ .١1١‏ 


[66/ ب] 


0" قَرّةعمُيونالموحديسن 
والحسن بن سفيان من وجهين»؛ عن الحسن» عن جندّب الخير: أنه جاء إلى 
ساحر فَضَريَة بالسَّيّف حتى مات وقال: سَمِعْتَ رَسُول الله يلي يَقَول 
فذكره7١)2,‏ 
قولّه: «حد الشسّاحر ضَرْبه بالسيف) روي بالهاء وبالتاء. وكلاهما 
00 
قال المصئف مَدَالنَةُ: وَفِىي صحيح البخاري. عَن بَجَالة بن عَبَدَة 
قال: كتب عمّر أن ن الُْلُوا كُلّ سَاحر وَسَاحرة, فَقَتَلنا نَلاتَ سَواحِر. 
ت: هذا الأثرء رواه البخاريٌ كما قال المصنف. لكن لم يذكر قتلّ 


)١(‏ ابن حجرء الإصابة 7/ 270656 وأخرجه ابن قانع» في معجم الصحابة /١‏ 2155 وعن 
الحسن بن سفيان: أبو تُعيم في معرفة الصحابة» رقم ١5917‏ . 

(0) (ط): زيادة: وبهذا الحديث: أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة» فقالوا: يقتل الساحر. وروي 
ذلك: عن عمر وعثمان. وابن عمرء وحفصة؛ وجندب بن عبد الله» وجندب بن كعبء 
وقيس بن سعد, وعمر بن عبد العزيزه ولم ير الشافعيٌ عليه القتل بمجرد السحر إلا إن 
عمل في سحر ما يبلغ الكفر به. قال ابن المنذر: وهو رواية عن أحمد. والأول أولى؛ 
للحديث. والأثر عن عمرء وعمل به الناس في خلافته من غير تكير. اه. وهو بنصه في 
فتح المجيد ”/ 51/5. 

9 أصله عند البخاري» في الصحيح: رقم 67١7؛‏ ولعل المصنفٌ تابع تابع في هذا العزو 
ابن كثير في التفسير ,07*8/١‏ وأخرجه مع ذكر قتل السواحر: أبو داود» في السنن رقم 
"٠47‏ وأحمد, فى المسند ١4119٠5 /١‏ وأبو يعلى» في المسند رقم ,/851١285٠‏ 
والدارقطني؛ في السئن ”/ ١6‏ وصححه: كما في الإتحاف .7717//1١‏ 


باب ما جاء في السخر (77) 4" 


قوله: معن نجالة) ره بفتح الموحدة بعدها جيم (ابن عَبَدة) بفتحتين» 
التميمي العنبري. بصرى ثقة ا 
وقول (ككب 0 ع بن الخطاب: أن اقْتُلُوا كُلّ ساحر وَساحرة 


وظاهرٌه: أنه يُقتل من غير استتابة» وهو كذلك على المشهور عن أحمد. 
وبه قال مالك؛ لأن علم السحر لا يزول بالتوبة. وعن أحمد: يستتاب فإن تاب 
قبلت توبّهء وبه قال الشافعي؛ لأن ذنبه لا يزيد دعن الشرك7""» والمشرك 
يُستتاب وثقبل توبته» ولذلك صح يمان سحرة فرعون وتوبتّهه7؟2. 

قال المصئّف حَدَآلنَهُ: وصحّ عن حَفْصَةً: أنها أمرّت بقتل جارية 
لها سَحَرتهاء فقَيلّث20». وكذا صح: عن جُنْدَب! 0 


ت: قوله: (وصح عن حفصة: أنها أمرّت بقّتل جارية لها سَحَرتهاء 


.١577 ينظر في ترجمته: ابن حجرء التقريب‎ )١( 

(0) إلينا . زيادة من اللأصل و (ص) ومثبت مثبت في مصادر التخريج. 

(7) (ط): على المشرك. 

(4) ينظر: ابن قدامة» المغنيى /1١7‏ 707. وهو بنصه في فتح المجيد 7/ 47/4. 

(0) أخرجه مالكء. في الموطأء رقم »١17417/‏ وعبد الرزاق» في المصنف »18١ /٠١‏ وابن 
أبي شيبة» في المصنف »175/٠١ »4 ١7/9‏ والطبراني» في الكبير ١81//77‏ عن 
ابن عمر» وصححه أحمد كما سيأتي؛ وابن الصلاح كما في البدر المنير 4/ .67١‏ 

(7) أخرجه البخاريء في التاريخ 7/ 177» وعبد الرزاق» في المصنف 2187/٠١‏ 
والطبراني» في الكبير» رقم »١10/70‏ وصححه أحمدٌ كما سيأتي» والذهبيٌ» في تاريخ 
الإسلام 7/ 7. 


]1/051١[ 


0 * قر عي ونالموحدين 


فمَيِلَتْ) هذا الأثر: رواه مالك في الموطأ. وحفصةٌ: هي أمٌ المؤمنين بنتٌ 
عُمر بن الخطابء تزوجها النبيّ يك بعد خنيس بن حُذافة» وماتت سنة 
خمس وأربعين7١).‏ 

وقولّه: (وكذا صمٌّ: عن جُندّب) أشار المصنفٌ بهذا إلى قتله(؟) 
الساحر؛ كما رواه البخاريٌّ في تاريخه؛ عن أبي عثمان النهديء. قال: كان 
عند الوليد رجل يلعبء فذبح إنساناً وأبان رأسه فعجبنا. فأعاد رأسه. فجاء 
جُندَبٌ الأزدي فقتله. ورواه البيهقئٌ في الدلائل مطؤّلاً / » وفيه: فأمر به 
الوليد فسٌّجنء فذكر القصة بتمامهاء ولها طرق كثيرة7©. 

قال المصدّف وَمَدآنَةُ: قال أحمد: عن ثلاثةٍ يمن أضحاب النَبِسّ يكة. 


ت: أحمدك: هو الإمام اتحمد بن محمد ين عختبل: ا صح قتل الساحر 
عن ثلاثة2147, 


ل ل ورك حك ح عرو همة 


)١(‏ ينظر في ترجمتها: ابن حجرء الإصابة “17/ 1854. وفيه: ماتت في جمادى الأولى 
سنة إحدى وأربعين» وقيل: بل بقيت إلى سنة خمس وأربعين. 

(0) (ط): قتل. 

(*) الدلائل للبيهقي» كما في الإصابة 76٠١ /١‏ ولم أجده في المطبوع من كتاب 
الدلائل وأخرجه. في السئن الكبرى 1755/4 . 

20 اخمذه روابة ليمز كنا الجا كيال /:24. 


باب بيان شيء من أنْواعَ السحر (1؟) 501١‏ 


قال المصئّف مَدَالنَهُ: بابٌ بيانٍ شيءٍ من أنواع السّحرء قال أحمد: 

رثن مع دن جره جعفن حدّئنا عَوْفَء عن حَيّان بن العَلآءِ حدّئنا 
قطن بن قَيِيصَة عَن أبيه: أله سمع لبي يقول: إن الِيَاقَة والطَرْقٌ؛ 
والطيرة مِنَ الحِبْتٍ» . قال عوف: العِيَافّة: : رَجْرٌ الطّيْر. والعل ق: السَط 

يخَط بالأزض. والجيّْت: قال الحَسَنٌ: رن الشيْطان290, سيا 
ولأبي داود. [والنسائيت]0؟) وابن حِبَانَ في يديده المشلية 

ت: قوله: (قالأحمد)هو: الإمامٌ أحمد بن محمد بن عنبل؛ 
و( محمد بن جعفر) هو: المشهورٌ”؟) بعندر» الهٌذلي البصريء ثقةٌ مشهور. 


)١(‏ أحمدء في المسند 0/ »5١‏ وفيه: قال الحسن: إنه الشيطان. وأخرجه من طريق آخر: 
أحمد» في المسند 7/ //47» وأخرج الأثر عن عوف: أب و ذاود في السنئن رقم 56/4. 

(؟) إضافة من نسخ كتاب التوحيد الخطية والمطبوعة» وشروحه. ‏ 

() أبو داود» في السئن» رقم 239017 النسائي؛ في السئن الكبرى »15/٠١‏ وابن حبان؛ 

في الصحيح.؛ رقم 2117١‏ بإسناد حسنء كما قال النووي في رياض الصالحين 

377”» وابن تيمية في المجموع 76/ .١947‏ وأخرجه ابن خزيمة» في الصحيح. »كما 
في الإتحاف 7/1١7‏ 5431» وعبد الرزاق» في المصنف ٠‏ "٠ع‏ وابن أبي شيبة» في 
المصنف 7/94 5. والطبراني» في الكبير 9/١14‏ 7. 

(4) (ط): هو ابن جعفر المشهور. 


؟ قرة عي و نالموحديسن 


مات سنة ست ومائتين217. و(عوف) هو: ابن أبي جميلة ‏ بفتح الجيم ‏ 
انق اندي الس الس الك انال باله يط جد ارسي 
زارعية»ولهبيت وتفاتون سك 10 وار جتان سن العلا2) الع 
ويقال: حيّان بن مُخارق ‏ أبو العلاء البصريء مقبول7؟6. و (قَطَن) 
بفتحتين؛ أبو سهلة البصري؛ صدوق”"». 


قوله (عن أبيه) هو قييصة ‏ بفتح أوله ‏ ابن مخارق ‏ بضم الميم ‏ أبو 
عبد الله الهلا لى» صحابي» نزل البصرة(23. 

قوله: «إنْ العيافة والعطزق وَالطَّيّرَةَ من الجبّت» قال غوف #السافة؛ لد 
الطّير والتّفاؤّل7"؟ بأشمائها وأصواتها وممرّهاء وهو من عادة العرب وكثيرٌ 
في أشعارهم. قال عافعفت: :اذا نودو ا 030 


أ 


- 


قولّه: «والطّقٌ» الخّطّ سمط بالأرض. هكذا فسّره عوفٌ؛ وهو كذلك. 


)010 ينظر في ترجمته: ابن حجرء التقريب 477 وفيه: مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين 
ومائة. 

(؟) ينظر في ترجمته: ابن حجرء التقريب 7/01. 

() (ص): هو بالتحتية. ظ 

(4) ينظر في ترجمته: ابن حجرء التقريب .7188١‏ وفيه: حيان بن العّلاء» ويقال: ابن مُخارق. , 

(0) ينظر في ترجمته: ابن حجرء التقريب .8٠17‏ 

(1) ينظر في ترجمته: ابن حجرء الإصابة 9/ ١48‏ وفيه: قبيصة بن الممخارقء أبو بشر. 

(0) (ط): والطيرة التفاؤل. 

(0) ينظر: ابن الأثير» النهاية 7/ 77٠‏ 


باب بيان شيء من أنُواع السحر )١4(‏ 25 
وقال أبو السعادات: هو الصَّربُ بالحصىء الذي يفعلّه النساء(١).‏ 
قولهةاديم الع كا امسر . 
قوله: (قال الحسن: رنَّة الشيطان) قلتُ: ذكر إبراهيمٌ بن محمد بن 
مُفلح' "4 أن فى سرحي ين كد أن إبليس رَنْ أربع رنات: نيه 
لخو ورد شين عط ورنة كين لد وير ل أنه لللورورن كين رلك قاد 
الكتاب97"). وروى الحافظ الضياء في المختارة(؟). 
الرنينٌُ: الصوت. وقد رن يرن رنيناً / » وبهذا يظهر معنى قول الحسن [١51/ب]‏ 


رصةانة1 2 . 


مو امام بن 0 . 0 


رواه أبو داود بإسناد صحيدح27. 


.١7 1١ /7 ابن الأثير» النهاية‎ )١( 

(0) ينظر في ترجمته: العليميء المنهج الأحمد 7/06 1857. 

إفر4 أخرجه أبو الشيخ» في العظمة» رقم 2١١74‏ وأبو تُعيم» في الحلية / 2549 ووكيع. 
كما فى لطائف المعارف »١957‏ عن مجاهد. 

0 هكذا في جميع النسخ» ولم يذكر الآثر. وقد أخرجه الطبراني» في الكبير 7/١5‏ ١١»؛‏ 
والضياء في المختارة :1١65 /٠١‏ عن ابن عباسء قال: لما فتح النبي وك مكة رن 
إبليسٌ رنة اجتمعت إليه جنوده؛» فقال: : أيِسوا أن ترتد أمة محمد على الشرك بعد 
يومكم هذا. 

(5) (ط) زيادة: قولّه (المسند منه) لم يذكروا قول عوف. 

.7"9456 أبو داودء في السنن» رقم‎ )١( 


ما شرة عي ونلموحديسن 
ت: وكذا صححه النوويٌّ والذهبي. ووواة اعد واد ا 13 


قوله: «مَن اقْتَبس» قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته(9 2 إذا 


ل (شعيةً) أى: طائفة من علم النجوم. والشعية الطائفة47)؛ ومله 
الحديث: «الحيّاءٌ شَعْبَةٌ من الإيمان2206 أي: جزةٌ منه. 


قوله: لفقل أقسس سن سس 6 أي: المحرم : تعلويية1؟؟. قال شيخ 
الإسلامُ: فقد صرّح رسول الله يك بأنَ علم النجوم من السحر؛ وقد قال 


م 
- 


تعالى: ولي ليث أق(7)5) [طه: 4+]. 


قولّه: ازاد ما زاد» أي: كلّما زاد من تعلّم عله(" النجوم. زاد في 


)01( أحمدء في المسند 2321١7171 /١‏ وابن ماجه. في السئن. رقم 271777 وصححه 
النوويٌ» في رياض الصالحين 7757» والذهبي» فى الكبائر »١177‏ وقال ابن تيمية» في 
المجموع 197/76 : إسناذه صحيح. 4 0 

() (ط): واقتبست. 

(9) ابن الأثير» النهاية 5/ 5 . 

(0) (ط): من علم النجوم. والشعبة الطائفة. ساقط . 

)2( أخرجه البخاري؛ في الصحيحء رقم 4» ومسلم؛ في الصحيحء رقم 76 وأحمد, في 
المسند 4١5/7‏ من حديث أبى هريرة. 

(3) (ط): المحرم تعليمه. 000 

4 ابن تيمية» مجموع الفتاوى ه”7/ ١917"‏ . 

(4) (ط): علم. ساقطة. 


باب بيان شيء من أنُواع السحر (4؟) 6" 
الإثه(١2‏ الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه؛ فإِنْ ما يعتقده؟2 في النجوم من 
لتأثير باطل؛ كما أن تأثير السحر باطل. والله أعلم. 

قال المصئّف َدَاييَة: وللنسائي؛ من حديث أبي هريرة: ا 


عُقْدَةٌ ثم نَقَثَ فيها فَقَد سَحَرٌ وَمَن سَحَرَ فده شْءَكَ وَمَن تَعَلّق شيا 
وَكِلَ إليه00"). 

ت: هذا الحديث ذكره المصنفٌ من حديث أبي هريرة» وعزاه للنسائي. 
وقد رواه النسائئٌ مرفوعاء وحسّنه ابن مفلمم7؟2. 

قولّه: (وللنسائي) هو الإمامٌ الحافظ» أحمد بن شعيب بن علي بن 
نان بن بحر بن دينار» أبو عبد الرحمن!*؛ صاحبٌ السئن الكبرى 
والمسبى وخير هيعناء روي عدن محمد بن المثنىّ» وابن بشّاره وقتيبة. 
وخلق. وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث. مات سنة ثلاث 
وكاا تماق وله مان تمانو 211 . 


قوله: «مَن عَقَد عقدَةً ثم تَمَثَّ فيها فَقَد سَحَر 4 520008 وَمِن سر 


)١(‏ (ط): زاد في السحر و في الإثم. 

(؟) (ط): يعتقدونه. 

فر النسائي. في الممجتبى 7/ »١1١7‏ والسئن الكبرى 7/ 44 5» وأخرجه أبن مردويه؛ كما 
في الدر المنثور .8٠١ ١/١6‏ 

(5) ابن مفلح. الآداب الشرعية 7/ 8/. 

(6) (ط): بن عبد الر حمن 

69 (ط): مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة» وله ثمانون سنة. وينظر ترجمته: ابن 
حجرء التقريب .4١‏ 


[07/أ] 


حا ل لل قرقعيسونالوحديين 


آلنَصَدسَتِ ف العقّد (ن)* [الفلق: 4] يعني: السواحرٌ اللاتي يفعلن ذلك؛ 


يده يي 
والحفث ته فون ون ورورهو فون التق 200 


5 و 5 د ىا تس 2 9 - 
قوله: «ومَنْ تعلق شَيْئاً وَكِلَ إليه» أي: من علق قلبّه بشيء7"' يرجوه 
ويخافه. وكله الله إلى ذلك الشيء. بسح سس 


6 


ووقاه؛ كما قال تعالى: #إومن سوكل عل الله فَهوَحسَبَهد # [الطلاق: *]» - 
#وعل الله مَتَوَطُوَأ 0 [العائنة نوس لعل له يو" 
- في رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك. 
قال المصئّف رَمَدَانَةُ: وعن ابن مسعود. أنَّ/ رسول الله يَكةِ قال: 
«ألااهل أَنبيُك ما الْعَضْهُ؟ هي ي الشّمِيمَة: القالةَ بين الناس» رواه مسلو!؟). 


ت: قولّه: «ألا هل أَنبتَكمْ ما العَضْهُ؟»: أي: أخبركم. والعضه:00) بفتح 
المهملة وسكون المعجمة: ثم فسّره(21 بقوله: هي النميمة: القالة بين 
الناس» فأطلق عليها: العضه؛ لأن النمام يعمل عمل الساحر. وذكر ابن 
عبد البرء عن يحيى بن أبي كثير» قال: يُسد النمامٌ والكذاب في ساعة ما لا 


.5١6 (ط»): والنفث: هو دون النفس. ا.ه والرّيق: ماء الفم. ينظر: المصباح المنير‎ )١( 
ف (ط): بشىء بحيث.‎ 

() (ط): بغير الله. 

(:) مسلم في الصحيح. رقم5١15.‏ 

(0) (ط): أي: أخبركم. والعضه. ساقط. 

(*) (ط): فسرها. 


باب بيان شيء من أَنُواع السحر )١4(‏ دن" 


يفسد الساحر فى سمنه . ذخال ال كنات فى عيون المسائل: ومن السحر 


قال ابنُ حَزْم: واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة('2 في غير النصيحة 
الواجبة9"©. وفيه: دليل على أنها من الكبائر7؟). 


قولّه: «القَالَة بين الناس» ومنه الحديث: انْفْشَتَ القَالّة بين الناس)2(2) 
أي: كثرة القول وإيقاعٌ الخصومة. 

- 2 ا ان واف تت 2 اث تتلا 

قال المصنف رِحَدانَهُ: ولهماء عن ابن عمر» أن رسول الله وَلةٍ قال: 
(إِنَّ من البيان لسحراً)(7). 


ت: البيانٌ: البلاغةٌ والفصاحة. قال ابر عبد البر: تأوّله طائفة على الذم؛ 
لأن السحر مذموم. وذهب أكثدٌ أهل العلم؛ وجماعة أهل الأدب: إلى أنّه 
على المدح؛ لأن الله تعالى مدح البيان» قال: وقال عمرٌ بن عبد العزيز لرجل 
سالة عن عنانحة وأحيين اللسينالة» تأعيعيه قولس قال 99:7 هذا واللهاالسيدر 


)010( نقله عن ابن عبد البرء وأبي الخطاب: ابن مفلح في الفروع 5/ .١8٠‏ 

(؟) من قوله: والإفساد. إلى هنا. ساقطٌ من الأصلء وهو انتقال نظر من الناسخ. 

() ابن حزمء مراتب الا جماع 7537. 

(5) ينظر: المسألة الخامسة. 

(5) أخرجه البخاري؛ في الصحيحء رقم ١6٠06‏ عن جابر» وأخرجه؛ في الصحيح. رقم 
9 عناين عبامن» 

(5) تقدم تخريجُه في أول الباب رقم (57). 

(0) (ط): قال: و. ساقط . 


ب ” قرة عي ونلموحديسن 
الحلال. انتهى(22: والأولٌ أصح. 

والمرادبه: البيان الذي فيه توه عدا السامع. و تلبيدوة كما قال 
بعضهم. 


في زُخرفٍ القول تزيين لباطليه والحقٌّ قديعتريه سو ٌتعبير() 


مأخود من قول الآ (0: 
فول هنا مجاجٌ النحل تموحة إن تنا قلبيت ذا قَدْء الرتائير 
مَدْحاً وذَّمّا وما جاوزت وصمَّهما والحى قنك يغترنه لسو تب 7 

قولّه: «إنَّ من البيان لَِحْراً هذا من التشبيه البليغ؛ لكون ذلك يعمل 
عمل السحرء فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحقء 
فيستميل به قلوبٌ الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. 

وأما البيان الذي يوضّح الحق ويقرره. ويُبطل الباطل ويبيّنه: فهذا هو 
الممدوح. وهكذا حال الرسل وأتباعهم؛ ولهذا علت مراتيّهه(*) في 
الفضائل وعظّمت حسنا تهم. 


.5١5 251٠١ /77 ابن عبد البرء التمهيد‎ )١( 

(؟) لأحمد بن شافع الجيلاني» كما في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب .717/١‏ 
() (ص): الشاعر. 

(4) ذكرهما ابن القيم» في مفتاح دار السعادة 161. 

(6) (ص): مرتبتهم. 


باب ماجاء في الكهان ونحوهم (5؟) م ” 


ما جاء في الكهانٍ ونحوهم 
قال المصئف باه بات ما جاء / في الكَهّانِ وتّحوهم. [013/ ب] 


ت: الكاهِن: هو الذي يأخذ عن مُسترق السمع؛ وكانوا قبل المبعث 
كثيراً. وأما بعد المبعث فإنهم قلّوا؛ لأن الله حرس السماء بالشهب. . وأكثر ما 
يقع في هذه الأمة: ما يحبر به الجرنٌّ مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائية 
- مما يقع في الأرض من الأخبار ‏ فيظنه الجاهلٌ كشفاً وكرامة. وقد اغتر 
بذلك كثيرٌ من الناس» يظنون ذلك المّخبرَ لهم عن الجن وليا لله وهو من 
أولاء العتيطانة كه قال م دآ 895 ييا يَتمَعَسَرَ لبن قد 


ره 


.> 0 2 200 سء ساد ِو 4 وه 2 


أجلن الى 0 كَميوَ نآ ) الآية [الأنم 805 

قال المصئف يجَداكَة: روى مسلمٌ في صحيحه عن بعض أزواج 
النبي يك عن النبى كه قال: «مَن أتى عَرَّافا فسأله عن شيء ‏ فصذقه بما 
يقول - لم تقبل له صلاة أربعين يوما»(21. 


0 عِِ 55 . 8 ءَّ 
ت: قوله: (عن بعض أزواج النبي يَكِه) هي حفصة. ذكره ابو مسعود 


)0 مسلم. في الصحيح. رقم وأخر جه أحمدء في المسند 1/4 
واللفظٌ له. 


6 قرة عي ون الموحديسن 
الثقفى(١)؛‏ لأنه ذكر هذا الحديث فى الأطراف فى مُسندها0"؟ . 


قال البّتغوي: العرّاف: الذي يدّعى معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها 
على المسروق ومكان الضالة» ونحو ذلك. وقيل: هو الكاهن. والكاهن هو 
النذى كبر عدن الفغساتهفى النسعقيل: ويل "الذي يحني عدسها فى 

- 2 3 0 6 4 5 - 3 

الضمير7". وقال شيخ الإسلام: العرّاف اسم للكاهن, والمنجّم والرمّال 
ونحوهو7؟). وقال أيضا: والمنجّم يدخل في اسم العرّاف7*. وقال ابن 
القيِّم: من اشتهر بإحسان الرّجر عندهم سمّوه عائفاً وعرافاً(21. 

قولّه: «لم تُقبل له صلاةٌ أربعينَ يوماً» قال النوويّ وغيره؛ ما معناه: إنه لا 
ثواب له فيهاء وإن كانت مجزثة بسقوط الفُرض عنه. ولا بد من هذا التأويل 
فى هذا الحديث؛ فإنّ العلماء متفقون على أنَّه لا يلزم مَن أتى العراف إعادةٌ 
صلاة أربعين ليلة. انتهى 27 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» والصواب: الدّمشقي. ينظر في ترجمته: الخطيب البغدادي, 
تاريخ بغداد 5/ ١/7‏ . 

(؟) ينظر: المزيء تتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف /١١‏ 797. 

(*) البغوي. شرح السنة /١7‏ 187. ونقله المصنفٌ في آخر هذا الباب. 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى 5 ”/ 21177 ونقله المصنففٌ أيضاً في آخر هذا الباب. 

(6) ابن تيمية» مجموع الفتاوى ه"/ 1917. 

(5) ابن القيم. مفتاح دار السعادة ١8/5‏ 7. 


(0) النووي؛ شرح صحيح مسلم .7717/١5‏ 


باب ما جاء في الكهّان ونُحوهم (0؟) 5 


قال المصئف َدَاانَهُ: وعن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: لق اتن 
كاقنا نفد ذه هما شول كله كتتريعها أنزل عن مسعتد قاروا أبيق 


داود(١2./‏ وللاريعة. والجاكم تنا تن رديه عن.. 
امن أَتَى عرَّافا أو كاهناً فصدّقة بما يه كول تكد كذرجهها الزل قا ممعييد 


. 2١1) 
ت: هكذا بيِّض المصنف لااسم الراوي» وقدرواه: أحمدء والبيهقي.‎ 
رضن‎ 5 4 1 
1 والحاكم. عن أبي هشريرة مرفوعا!‎ 
> ع َ# 2 آم‎ 2 03 
قوله: «مَن أَنَى عرافا أو كاهناً فصدقه بمايقول فقد كَمرَ بماأنز على‎ 


محمد يلها قال لظي 150 المراد بالمنزل: الكتاب والسنة. انتهى. 


)001 أبو داود» في السئن, رقم 5 79٠‏ وأخرجه الترمذيء في الجامع» رقم 2175 وابن 
ماجهء في السئن» رقم 7779» وأحمدء في المسند 47745/8//7. وفي (ط) زيادة ما 
نصه: : وفي رواية أبي داود (أو أتى امرأته) قال مُسدد: امرأته حائضاً (أو أتى امرأة) 
قال مسدد: امرأته في دبرهاء فقد برئ مما أنزل على محمد كَكه. 

() الحاكمء في المستدرك 8/١‏ وصححه. ولم يروه أحدٌ من أصحاب السئن» ولعل 
المصنف تابع في ذلك ابن حجر كما في فتح الباري .7١11//٠١‏ 

ف أحمدء في المسند 479/7» والبيهقي» في السنن الكبرى 8/ 2170 وأخرجه 
الخلال» في السنة» رقم 117298 11٠٠١‏ وابن بطة. في الإبانة» رقم 447.497, 
وابن مُخزيمة في التوكل» كما في إتحاف المهرة /١4‏ 41/5» وصححه الذهبي في 
الكبائر »١77“‏ وله شاهدٌ من حديث عمران الآتي. 

6 هكذا في جميع النسخ»؛ ولعل الصواب: الطيبي. ينظر: سليمان بن عبد الله» شرح 
كتاب التوحيد .5٠١‏ 


٠.‏ [9ه/أ] 


7 قرغي ونالموحديسن 
قال العفف كه 4ُ: ولأبي يعلى يسند جيّد. عن ابن مسعود 
مثْلّهٌ موقوفا(١).‏ 

ت: أبو يعلى؛ اسمّه: أحمد بن على بن المثتى الموصليء الإمام صاحبٌ 
التصانيف كالمسند وغيره. روى: عن يحيى بن معين» وأبي خيثمة» وأبي 
بكر بن أبي شيبة وخلق؛ وكان من الأئمة الحفاظ. مات سنة سبع وثلثمائة("). 

وهذا الأثر: رواه البزارٌ أيضاًء ولفظه: مَن أتَى كاهناً أو ساحراً فصدّقه بما 
كول ةعقر هيا الك عي 120 و في هذه الأحاديث: التصريح 
بكفره240, 

قال المصئف داك 1: وعن عِمْران بن خصين. مرفوعاً: «ليس منّا 
من تطيّر أو تُطِيّر له أو تكتهن أو تُكهن له أو سعحد سَحَرَ أو سَحِرَ له. ومن أتى 
كاهنا قضد قد با اقول قنك كت يما أنرل فنلن محمد يندا رواه البزار 

1 5 و 0-7 00 2 
بإسئاد جَّد 200 ورواه الطبراني بإستاد حسن» من حديث ابن عباس. 


)١(‏ (ط): مرفوعاً. والأثر. عند أبي يعلى» في المسند, رقم 5٠/8‏ 0» قال ابن حجرء في 
فتح الباري :711/١٠١‏ سنذه جيّد. 

68 ينظر في ترجمته: الذهبي, تذكرة الحفاظ .,٠‏ 

(*) البزار» في المسند؛ رقم 7١717‏ (كشف الأستار) قال ابن حجر في فتح الباري 
٠‏ :: إسناذه جيد. 

(5:) المسألة الثانية. 

(6) البزار» في المسند. رقم 7٠١5454‏ (كشف الأستار) قال ابن حجرء في فتح الباري 
7٠‏ 5: سنذه جيد. 


بياب ماجاء في الكهان ونّحوهم (15) اننا 
دون قوله: «ومن أتى... » إلى آخره(١‏ 


ت: قولّه: اليس منا») فيه( ): دليلٌ على نفى الإيمان الواجب» وهولا 
يُنافي ما تقدم: من أنَّ الطيرة شرك» والكهانة كفر. 

قوله: (رواه البرّار) هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالقء أبو بكر البزار 
النضرى :ضاضة المسكل الكتيرة روف اعتو امن مشار "'أووانين المسى. 


وخاق: سحصرسيويه 060 


وَيَنْظرون وي و ور 


ل : هذا الانده رواه الطبراني عن أبن عباس مرفوعاء وإسناده 


ا 000 


و 


قرول (ما أرَى) يجوز فتحٌ الهمزة بمعنى: : لااأعلم» ويجوز ضمها 
بمعنى . : لا أظن. وكتابة أبي جاد وتعلّمها - لمن يدّعي بها علم الغيب داهو 


)١(‏ الطبراني» في الأوسطء رقم 4777» وقال المنذريء في الترهيب 5/ 17: إسناذه 
حسسن . 

(؟) (ط): فيه. ساقطة. 

() ابن بشار. ليست فى (ط). 

(4) ينظر في ترجمته: الذهبي؛ تذكرة الحفاظ 7/ 07. 

)6( أخرجه عبد الرزاق» في المصنف 277/1١‏ وابن أبي شيبة» في المصنف 8/ 15 4. 
والبيهقي. في السئن 1109/8 والشّعب ١3/7‏ 1 

000 الطبراني؛ في الكبير» رقم ٠ ١4/٠6‏ وضعَّفه الهيثمي في المجمع .١١11/6‏ 


ع م قرة غعيسونالموحدين 
الذي يُسَمَّى علمٌ الحُّروف7١2.‏ وهو الذي فيه الوعيد. وأمّا تعلمها للتهجي 
[*ه0/ ب] وحساب الجمّل / » فلا بأس به. 

ابي و ّ 5 ًَ ع تس 

قوله: (وينظرون في النجوم) أي: ويعتقدون أن لها تأثيرا في باب 
التنجيم. وفيه: الحذرٌ من كل علم لا تُعلم صحته من كتاب الله وسنة رسوله. 
97 تي : ع 5 5 :. 
وقد ورد النهي عنها والتحذيرٌ من قرب أهلها وسؤالِهم وتصديقهم فيما 
أخبروا به من باطلهم, فما أكثر من يغترٌَ بهذه الأمور. 


ا > حك معرب ههه 


)١(‏ (ص) :الحرف. 


باب ما جاء في النُشّرة (5) 23> 


قال المصئّف ومَدَاَُ: بابُ ما جاء في النشرة. 


ت: بضمٌ النون» كما في القاموس(2“. قال أبو السعادات: النشرة» ضربٌ 
من العلاج والرقية» يُعالج به مَن كان يُظن أنْ به مسأ من الجنء سُمّيت نشرة؛ 
لأنّه يُدشّر بها عنه ما خامره من الداءء أي: يُكشف ويزال57©. قال ابن 
الجوزي: النّشْرة عل اودر من المسدوروولا كاه يدر عله إالامين 
بعرت الي 20 

قالالمصئكف يداي : عن جابر» أنّ رسول الله علد م سيا عن 
التّشرة» فقال: «هِيّ مِنْ عَمَلٍ الشيطان» رواه أحمدٌ بسند جيّد» وأبو 
داود7 ؟. وقال: سَيِل أحمد عنهاء فقال: ارك يدود ركوو هذا كد61 


)١(‏ الفيروز اباديء القاموس المحيط 5/؟737/7. 

(؟) ابن الأثير» النهاية 0/ 5 6. 

(5) ابن الجوزيء غريب الحديث ١8/7‏ 5. 

0 أحمدء في المسند 7/ 44 7, وأبو داود» في السنئن؛ رقم 1874» وقال ابن حجرء في 
فتح الباري :777"/٠١‏ إسناده حسن. | 

(0) أحمدء رواية جعفرء كما في الآداب الشرعية لابن مُفلح ”/ لالاء ولم أره في المسائل 
لأبي داود. والأثر عن ابن مسعود: أخرجه عبد الرزاق» في المصنف 7/ 747. 


55 قرغي وز الموحديسن 

113 لخدب روا أحيد ووو عع امو ذاوة أن طن ون 
الحافظ إسناده. | 

قولّه: (شئِل عن النّشرة) الألف واللام في النشرة للعهد أي: النشرة 
المعهودة ‏ التي كان أهل الجاهلية يصنعونها ‏ هي 2١7‏ من عمل الشيطان. 

قالالمصدف رجانه وى اللخاري» عن بتاذة. قلت لابن 
المسسّ: رجز يلت أن تخد عق امرايت أكل عه أ يُنَشَّمْ ؟ قال: لا 
بس به. إنما يُريدون به الإصلاح» فأمًا ما يَنْمَعٌ نل يُنْهَ عنه(5) ., 

ت: قولّه: (عن قتادة». هو ابنٌ وعامة ‏ بكسر الدال ‏ السّدومي» ثقة 
فقي من7") أحفظ التابعين وأئمة التفسيرهء قالوا: إنه ولد أكمه. مات سنة 
نع خلدرة :وبانة10). 

تولة:(رج ل عوطت )ركسو الطاف أى سحن نال طب ارال 
- بالضم ‏ إذا سشحر. 


ل ا دك 0 
قوله: (أو يؤخذ) بفتح الواو 0 وتشديد الخاء المعجمة. وبعدها 


)١(‏ (ط): وهي. 

6 البخاري» في الصحيح مُعلقاً (فتح الباري )777/٠١‏ ووصله ابن أبي شيبة» في 
المصنف 2740/7 وحرب. في المسائل 707: والطبري» في تهذيب الآثارء 
والأثرم؛ في السنئن بإسناد صحيح. كما في التغليق لابن حجر 59/0. 

() (ط): بكسر الدال. ثقة فقيه حافظ من. 

(0) ينظر في ترجمته: ابن حجرهء التقريب /54/. 

(5) (ط): مهموزا. 


باب ماجاء في النشرة (11) > 


ذآل81. أ حسمن هق انز از فاذ(؟) يصنل إلى متمادياءوالالعلاة: بضم 
الهمزة ‏ : الكلام الذي يقوله2"9 الساحر. 


قولّه: (أيبحَل) بضم الياء وفتح الحاءء مبني للمفعول. 


قولّه: (أو يتشر) مكتديت المحتحية / : [:1/6] 

قوله: (لا بأس به) يعني: أن الُشرةً لا بأس بها؛ لأنهم يريدون يها 
الإصلاح. أي: إزالة السحر؛ ولم ينه عمًا يراد به الإصلاح7؟1). وهذا من ابن 
المسيّب: يحمل على نوع من النشرة» لا يعلم أنه جا" 


إلاساح (1) 


ل : هذا الأثر: ذكره ابن الجوزي في جامع السنانر؟. والحسن» هو. 
اين انن الحسن. واسمه يسار بالتحتية والمهملة ‏ البصري الأنصاري 


)١(‏ (ط): ذال معبجمة. 

(6) (ط): لا. 

(9) (ط): قاله. 

)0 من قوله: أي إزالة. إلى هنا. ساقطٌ من (ط). 

(6) ينظر: في حكم حل السحر بالسحر الميحقق» التداوي بالمخرمات /١‏ بالا/ا-٠.//ا‏ 
( مجموعة بحوث مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني في كلية الشريعة في الرياضء عام 
١13١ه).‏ 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة» فى المصنف 7/ 4107"ء والطبري؛ في تهذيب الآثارء كما في 
فتح الباري /٠١‏ "3778 

(0) ابن الجوزي» فى امع المسنائيدء كما في الآدات الشرعية لابن مفلح ”/ /ا/. 


بم >" قرّة عي ون الموحديسن 
مولاهم. ثقة فقيه إمام» من خيار التابعين. مات سنة عشر ومائة. وقد قارب 
التسعد 11 

قال المصئّف وَدَادَه 4: قال ابنُ القيّم : النشرة: حل السحر عن 
المسحور وهي نوعان: حَلٌ بسحر مثله. وهو الذي مِنْ عَمَل الشيطان. 
وعليه حمل قول الحسنء يقرب الما : شرّ والمنتشر | إلى الشيطان يما 

بحِبٌ بيِبٌ» فيبطُلٌ عمل عن المَسْحُور والشاني: النشْرّة بالرّفية والتعوذات 
والدعوات والأدوة الماعة فهذا جائة2©"92. 

لعسيو و و اي ع ا د 
بإذن الله أقراكل زناندايه ينابر كفس عدن ولس المسخور: 070 
در د « مكنا أَنيّا رموس ما قشر بو السِحَدٌ إن نّ الله سَيْبْطِلوءٍ 4 إلى 
قوله: #ور كر المحرمونَ * [يونس: 4-4١‏ وقوله: / ا 
ار ل[الأعراف: 4 إلى آخر الآيات.الأربع» وقوله: #إِتَماصتعرا 

يد سح وَلَابفْيح اريت أق 000 [طه: ]20 . 

وقال ابنْ بطّال: فى كتاب وهب بن مُنبّهِ: أن يأخذ سبع ورقاتٍ من سدر 
أخضر فيدقه بين حجرين» ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه اية الكرسي والقواقل. 
010 ينظر في ترجمته: ابن حجرء التقريب 1 51. 


( ابن القيمء إعلام الموقعين 8. والنقل عن ابن القيم» ليس في (ط). 
به ابن أبي حاتم فى التفسير 3/ 1847/5 وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور 1/ 197. 


باب ماجاء في النُشْرة (11) 71 
م و. 2 فيه 
و 1 ١‏ 
للرجل إذا خيس عن أهله7١2.‏ 


الملل سرك حت هينمي هه 


)١(‏ ابن بيطال» شرح صحيح البخاريء كما في فتح الباري ل رفرض! 


ممعي سمل 


باب ما جاء في التُطير (51) ”7/١‏ 


قال المصيّف وَمَدَآلَه: بابُ ما جاء في التطيّر. 

بت : أى: من النهي عنه والوعيد. والطْيرة ‏ بكسر الطاء؛ وفتح الياء وقد 
تسكن دادم مصدرء من تطيّر طِيرة. وأصلّه: التطيرٌ بالسوانح والبوارح من 
الطير والظباء وغيرهماء وكان ذلك7١)‏ يصدهم عن مقاصدهم/ . فنفاه الشرع 
وأبطله. وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ودفع ضر 

قال المدائني: سألتٌ رؤبة بن العجّاج» قلتٌ: ما السانم؟ قال: ماوَلاك 
ميامنه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسرّه. والذي يجيءٌ من أمامك هو 
الناطحٌ والنطيح» والذي يجيءٌ من خلفك هو القاعدٌ والقعيد9"). 

قال المصئّف وَمَدْامَة: وقول الله تعالى: هآلا إِنَمَا طْترهُمٌ عِنْدَ أله 
وَلكنَأكتَرهم لَايَعَلَمُونَ (4)5 [الأعراف: .]171١‏ 

ت: ذكر تعالى هذه الآية في سياق قولة تال 692 2:27 الدينة 


َالو نا هوم إن تصبوم سه سيكة يطيروأ أيموسوئ ومن مَعهءَ # [الأعراف: ])١3١‏ 
المعنى: أن آل فرعون إذا أصابتهم الحمدة أي: الخصب والسعة والعافية 


)١(‏ (ط): ذلك التطير. 


(؟) المدائنيء الزجر والفألء كما في مفتاح دار السعادة .7١4/7‏ وفي (ط): القاعدة 


والقعيد. 


[65:5/ ب] 


0 قر عي ون الموحديسن 
كما فسره مجاهدٌ وغيره ‏ لتَالُوأ لَنا مَذِهِ.*(١2‏ أي: نحن الجديرون 
والحقيقون به.ونحن أهل” 2 #وإن تَصِبهمْ سَيَكَه 6 ا بلاءٌوقحط 
#يَطيروا يمُومئ وَمَن َّحَهُ 4 فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا 
بشؤمهم”"؛ فقال تعالى: ألا إِنّما طَببِرَهُم عِندَ آََّهِ # قال ابن عباس: 

طائرّهم: ما قَضى عليهم وقدّر لهم. وفي رواية: : شؤمهم عند الله ومن قبَلِهِ. 
أي: إنما جاءهم الشؤمٌ من قِبَلِهه بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله!؟). 


قوله: #ولكّ أكارف هم لايَعَلَمُونَ * أي: أن أكثرهم جهَالٌ لايدرون, 
ولو فهموا وعقلوا: لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخيرٌ 
والبركة والسعادة والفلاح؛ لمن آمن به واتبعه” 6 


قال المصئف يَمَدَالَةُ: وقوله: « مَانُوا لكك عَصَّكُمْ © [يس: 15] | لآية. 
قة الى روا العلل "ا واكم باتك امن قز سكب 


)١(‏ وإن تصبهم. إلى هنا. ساقطٌ من (ط). 

(؟) (ط): أهله. 

() أخرجه الطبريء في التفسير »7”75/٠١‏ وابن أبي حاتم في التفسير 147/6 .١6‏ 

(:) أخرج الأثر: الطبريء في التفسير 77/1/٠١‏ 77 بنحوه؛ والسياق للبغوي. في 
التفسير 17/ .19٠‏ 

(0) (ط): واتبع قوله. 

(5) : والله أعلم. ليست فى (ط). 

0 (ط):نالكم. 000 


باب ما جاء في التّطير (77) ١‏ 


بسبب أفعالكم وكف ركم ومخالفتكم الناصحين» ليس هو من أجلنا ولا 
بسببناء بل ببغيكم وعدوانكم. فطائر الباغي الظالم معه. فماوقع به من 
الشر١2‏ فهو سببّه الجالب له» وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. 

وقوله: لآين دُكَرْمٌ » أي: من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد 
الله قابلتمونا بهذا الكلام #بل أنشر قوم مسرو 4. 

كال ا لمش يمَدْكَلَهُ: عن أبي هربرة وَبوَنَهعَنكُ أنَّ رسول الله يلد 
قال: «لا عَدٌّوى ولا طِيرة ولا هامّة ولاصَفر» أخرجاءه. زاد مسلم: «ولا 
نَوْءَ ولا غول»)0(). 


هو 5 و س ه م م © 5 
تَ: قوله: «لا عدوى» قال أبو السعادات: العدوى: اسم من الإعداءء. 
و و 8 3 و 
كالدعوى/ يقال: أعداه الداء يعديه إعداء؛ إذا أصابه مثل ما بصاحب 
الداء9"©. 


قولّه: «ولا طيرة» قالابنٌ القيّم: يحتمل أن يكون نفياً أو نهياًء أي: لا 
تطيّروا. ولكن قوله في الحديث: «ولا هامة ولا صفر»»؛ يدل على أن المراد: 
النفي» وإبطالٌ هذه الأمور التي كانت الجاهلية تُعانيها. والنّفَىُ في هذا أبلغ 
من النهي؛ لأن النفي يدل على بُطلان ذلك وعدم تأثيره؛ والنّهيَّ إنما يدل 


() (ط):الشرور. 

إفة البخاري» في الصحيح رقم 01/801» ومسلمء في الصحيح رقم 557١‏ وأخرجه 
أحمد فى المسند 51//7اى لال /اوث” 5 217, 

4 ابن الأثيرء النهاية / .١917‏ 


[6ه/أ] 


7 قر عيونالموحديسن 


قال عكرمةٌ: كنا جلوساً عند ابن عباسء فمر طائدٌ يصيح. فقال رجلٌ من 
القوم: خينٌ خيرٌ فقال له ابن عباس: لا خيرَ ولا شر''؟. فبادره بالإنكار 
عليه؛ لئلا يعتقد تأثيرّه في الخير والشر. 

وخرج طاووس مع صاحب له في سفرء فصاح عْرابٌ. فقال الرجل: 
خيرٌء فقال طاووس: وأي خير عند هذاء لا تصحبني”"©2. انتهى ملخصاً("). 

قولّه: «ولا هامة» بتخفيف الميم؛ على الصحيح. قال الفرّاء: الهامة طية 
من طير الليل» كأنه7؟) يعني البُومة. قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بهاء 
إذا وقعت على بيت أحدهم» يقول: نعت إليّ نفسىء أو أحداً من أهل 
داري2»20. فجاء الحديث بنفي ذلك وإيطاله. 


وقوله: ولا صَمَّر) بفتح الفاء» روى أبوعُبيد20 في غريب الحديث؛ 
غة رؤية) أنه قال فى ندذة تكون ف البطن تضيية النافتية والنامن :وه 
أعدى من الجرّب عند العرب("), 


)١(‏ أخرجه الطبري» كما في فتح الباري »1١5/٠١‏ وابن عبد البرء في التمهيد 
10 

(؟) أخرجه عبد الرزاق» في المصنف .5٠57/١١‏ 

() ابن القيم؛ مفتاح دار السعادة /١7‏ 60 1"7-/80717. 

(5) (ط): كان. 

(5) ينظر: الأزهريء تهذيب اللغة 5/ 559. 

)١(‏ (ط): أبو عبيدة. 

(0) أبو عبيد» غريب الحديث /١‏ 76. 


باب ما جاء في التّطير (7؟) 53/0 
وعلى هذاء فالمراد بنفيه: ما كانوا يعتقدونه من العدوى. وممن قال 


بهذا: سفيان بن عبيئة والإمام أيه والبخاري. وابن 000 


ا 0 الوسر والبدى لناكان أهل الجاخلية 
يفعلونه في النسىء»؛ وكانوا يحلّون المحرم ويحرمون صفر مكانه. وهذا قولٌ 
مالك240. 


وروى أبو داود.ء عن محمد بن راشد» عمن سمعه. يقنول: إن أهل 
الجاهلية يتشاءمون بصفرء ويقولون: إنه شهرٌ مشكوم. فأبطل النبي وله 
ذلك2267. 


قالابنٌ رجب: ولعل هذا القول(١2‏ أشبّه الأقوال» والتشاؤم بصفر 
كتشاؤم أهل الجاهلية بشوال بالنكاح فيه خاصة("). 


قولّه: ولا تّوء» سيأأتي الكلام عليه في بابه(4), 


قوله: «ولا غُول» هو بالضم اسوٌء وجمعه أغوالٌ وغيلان» وهو المراد 


.7/ /١ ابن جريرء تهذيب الاثار‎ )١( 

(؟) الأصل: وقال آخرون. 

)"9١(‏ ينظر: لباب : ولم يقل أحدٌ منهم أنه من الشهور غير 
أبي عبيدة. 

(5) قول مالك: أخرجه أبو داود» في السنن رقم 5 41. 

(5) أبو داودء في السئن رقم 794316. 

(0) (ط): القول. ساقطة. 

(0) ابن رجبء. لطائف المعارف 5/. 

(8) الباب رقم (59). 


[56/ ب] 


0/7 قرة عي ون الموحديسن 


هنا. والمعني بقوله: «لاغُول» أنها لا تستطيع أن تُضل أحداً مع ذكر الله 


والتوكل عليه/ » ومنه الحديث: «إذا تَعَوَّلّت الغِيلانٌ فبادرُوا بالأدّان(1) أي: 
ادفعوا شرَّها بذكر الله. 


قال المصئّف رَمَدَانَهُ: ولهماء عن أنسء قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم «لاعَدُوَّى ولا طِيرَة ويُمْجبني المَألُ» قالوا: وما الْمَأَلَ؟ 
- 
قال: «الكلمة الطتبة)(0). 


قكقال أب السعاداثت النالا :مهمو افيه تسر و نسوء» والظيرة لا 
تستعمل إلا فيما يسوء» وربما استّعملت فيما يسر9©. 

قولّه: «قالوا: وما المَألُ؟ قال: الكلمةٌ الطَيبة) بي عله أن الفأل يعجبه. 
فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. 


قال ابن القيم: ليس في7؟) الإعجاب بالفأل و محبته شي 2*7 من الشرك؛ 
بل ذلك إبانة عن مُقتضى الطبيعة ومُوجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما 


)١(‏ أخرجه أحمد. في المسند 7/ 0705 0781 7837 وأبو يعلىء في المسند رقم 
848»؛ وصححه الهيثميٌ في مجمع الزوائد 7١7 /٠‏ من حديث جابر. 

)3( البخاري؛ في الصحيح رقم 01//7»؛ ومسلمء في الصحيح رقم 251155 وأخرجه 
أحمد؛ في المسند /٠‏ ٠ك‏ 165 "1108111 70783161. 

() ابن الأثير» النهاية / 5٠65‏ . 

(5) (ط): في. ساقطة. 

(6) (ط): بشيء. 


باب ماجاء في التّطير (7؟) نشها 


يُوافقها ويّلائمها. والله تعالى ججعل في غرائز الناس الإعجاب!7١‏ بسماع الاسم 
الحسن و محبته وميل نفوسهم إليه» وكذلك جعل فيها الآرتياح والاستبشار 
والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفرء 
ونحو ذلك. فإذا سمعت الأسماعٌ أضدادّها أوجب لها ضدّ هذه الحال فأحزنها 
ذلك وأثار لها خوفاً وطِير2"2 وانكماشاً وانقباضاًعما قصدت له( وعزمت 
عليه» فأورث لها ضرراً في الدنيا ونقصاً في الإيمان ومقارفة الشرك!؟. 

قالالمصف يدانه ة: ولأبي داود بسند صحيح؛ عن عُقبّة بن 
عامر قال: ذكرت الطيّرةٌ عند رسول الله ع كلك فقال: «أسنها المَألُ ولا 
َردُ مسلماًء فإذا رأى أحذكم ما كرف فلية فليقل: اللهم لايأتي بالحسنات 
213 أنت» 5 26 السيئات إلا أنت» 3 عن 3 ل يك26(0, 


عن عروة ١‏ عام 80 011175 ييا 


() (ط): من الإعجاب. 

)١(‏ (ط»): وتطيراً. 

() (ط): قصدته. 

() ابن القيم» مفتاح دار السعادة ”/ 5٠‏ 7. 

(5) أبو داودء في السئنء رقم 9١/الا»‏ وصححه النوويء» في رياض الصالحين 179. 
وابن حجرء في الإصابة /ا/ ١64‏ من حديث عروة بن عامر» وعند النووي في 
الأذكار 70/5» من حديث عقبة. فلعل المصنف أخذه عنه. 

)١(‏ (ط): عامر القرثئى. 

000 اخرحة ]نو ةاون سن طاريق لكين بن حمل وله توح وامتعدن وا أل شم 
في المصنف 94/ 79, 775/1١‏ وعند ابن أبي شيبة: عن عقبة بن عامر. 


0/4 قرة عي ونالموحدين 
اختلف في نسبه؛ فقال أحمد: عن عروة بن عامر القرشى» وقال غيره: 
الجهني. واختلف في صّحبته؛ فقال الماوردي7): له صَحبة. وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين. وقال المزي: لا صّحبة له تصح("2. 

قال ابن القيم: أخبر وَكِةٍ أن الفأل من الطيرة وهو خيرهاء فأبطل الطيرة 
وأخبر/ أن الفأل منها ولكنه خيرٌ منها2'7. ففصل بين المأل والطيرة؛ لما [1/01] 
بينهما من الامتياز والتضادء ونفع أحدهما ومضرّة الآخرا؟). 

قولّه: «ولا تَردٌ مسلماً» قال الطيبي: تعريضٌ بأن الكافر بخلافه. 

قولّه: «اللهم لا يأتي بالحَّسَّنات إلا أنت» ولا يَذْفَع السيّكاتٍ إلا أنت)» أي: 
لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع2*0 المكروهات. بل أنت وحدك لا شريك 
لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. والحسناتٌ هنا: التعمء والسيئاث: 
المصائب. ففيه: نفىٌ تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر. و17) هذا 
هو التوحيبء وهو دعاءٌ مناسبٌ لمن وقع في قلبه شىءٌ من الطيرة» وتصريح 
بأنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضراء ويّعدٌ من اعتقدها سفيهاً مشركا7"". 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ. وفي مصادرالتر جمة: الباوردي. 

(0) ينظر في ترجمته: المزي» تهذيب الكمال »1577/7١‏ وتحفة الأشراف 17/ 78/17. 
() (ط): ولكنه خخير منها. ساقط. ظ 
0 ابن القيم» مفتاح دار السعادة /751. 

060 (ط): ولا يدفع. 

(0) (ط): و. ساقطة. 

(0) ينظر: المسألة العاشرة. 


باب ما جاء في التّطير (57) 1/4 


قوله : «ولا حَوْلَ ولا قوّة إلا بكٌ» فالحول(2: : التحوّلٌ والانتقال من 
حال إلى حال» والقوةً على ذلك بالله وحده. ففيه: التبري من الحول والقوة 
والمشيئة بدون حول الله وقوّته ومشيئته. وهذا هو التوحيد في الربوبية» وهو 
الدليل على توحيد الإلهية ‏ الذي هو إفرادٌ الله بجميع أنواع العبادة ‏ وهو 
توحيدٌ القصد والإرادة» وقد تقدم بيانُ ذلك بحمد الله. 


قال المصئف دادة: وعن ابن مسعود مرفوعاً: : «الطَيرةٌ شل 
الطيّرة ش: ل ناب 0016 لإا لزيرن بريه 
والترمذي وصححه وجعل آخرَّه من قول ابن مسعوه("'. 

ت: ولفظٌ أبي داود: «الطَيرَةٌ شِرْك الطّيرّة شِرْكُ) ثلائء وهذا صربحٌ في 
تحريم الطيرة» وأنها من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب بغير الله» وأكد ذلك 
بالتكرار9©, 

قال ابن مفلح: الأولى القطع بتحريمها؛ لأنها شرك» وكيف يكون 
الشرك مكروهاً الكراهية7؟»2 الاصطلاحية220. 

قولّه: (وما منًا إلا) قال أبو القاسم الأصبهاني» والمنذري: في الحديث 


)١(‏ (ص) (ط): والحول. 

2( أبو داودء في السنن رقم ١٠41؛‏ والترمذيء في الجامع رقم 1515»؛ وصححه 
الذهبئٌّ في التلخيص (مع المستدرك) .17//١‏ 

() (ط): وأكد ذلك بالتكرار. ساقط. 

(») (ص) (ط): الكراهة. 

'2) ابن مفلح, الآداب الشرعية 7/ 01 1. 


[537/ ب] 


”5 قرة عد عي ونالموحديسن 


ممح اب ا 
جلب النفع ودفع الضر - أذهبة الله عنا بتوكلنا عليه وحده. 

قولّه: (وجَعّل آخِرَهُ/ من قول ابن مَسْعُودٍِ) قال ابن القيّم: وهو 
الصواب؛ فإنّ الطيرة نوع من الشرك(26. 

قال المصئف رَمَدَالَهُ اليا بو رت ار درا "من ونه 
الطَيرةٌ َن حَاجهه ققد أشرك». قالوا: كَمَا كَفَارَ دذلك؟ قال: «أنْ تقول: 


اللَّهُّم لا خَيْرَ إلا إلا حَياك. وَلا طيْر إلاطيةك, ولا إِلَهِ غَيْرّك)207. 


ت: هذا الحديث: رواه أحمد., والطبرانى» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص7", وف إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات907). 


)١(‏ (ط): والتقدير. 

(؟) (ط): وقع قلبه في شيء. 

20 المنذري. الترهيب 5/ 515. 

(:) (ط): أي. ساقطة. 

)000( ابن القيم» مفتاح دار السعادة 7'/ 76 7. 

() أحمد. في المسند ؟7/ .57١١‏ 

(0 الطبرانيء في الكبير» كما في كنز العمال» رقم 2758655 .7586/٠١‏ 

(4) الهيثميء في مجمع الزوائد 0/ 2٠١6‏ وأخرجه ابن أبي شيبة» في المصنف 9/ 45. 
"٠‏ عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. وله شاهدٌ من حديث بريدة: أخرجه 
الطبراني في الدعاء رقم ١177كء‏ والبزار» في المسند رقم ٠7/8‏ 7. 


باب ماجاء في التَّطير (19) 1 


قولّه: (من حديث ابن عَمْرو) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص بن 
وائل السّهميء أبو محمدء وقيل: أبو عبد الرحمن؛ أحدٌ السابقين المكثرين 
من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاء. مات في ذي الحجة ‏ ليالي الحرة على 
الأصح'١؟ ‏ بالطائف57 

قولهة :عر وَدَنَهُ العطَيرَةٌ عو سابع مَمَدَ أشْمَكةب:وذلك أن الطيرة هى: 
التشاؤم بالمرئي أو المسموع. فإذا رده7؟2 عن سفر أو عمل أو حاجة فقد 
أقترك ةيما تكامر قلرهامن الخوف هو ذللقه فيكون قيركاً بهذا الاعتبان: 

قوله: (َمَا كَمّارة ذلك) إلخ247. فإذا قال العبدٌ*» ذلك؛ وأعرض عمًا 
وقع في قلبه ولم يلتفت إليه» واستمرٌ على فعل ما عزم عليه توكلاً على الله 
وتفويضاً إليه ‏ : كَمْر الله عنه ما وقع في قلبه من ذلك. 

قالالمصيّف وِمَدَآَه: وله من حديث الفضل بن العباس 
وَدَإسَتَعَنها: «إِنّما الطيّرةٌ ا أمضَاك أو ردّك»20). 


)1١(‏ (ط): ا 


خمس وستكين. وقيل غير ذلك: بوي 0 
الك ا ري ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة 5/ ه/ا6. 


(0) (ط): ردته. 
(:) (ط) زياد فيه ' ا ا ع 0 


060( (ط): العبد. ساقطة. 
)١(‏ أحمدء. فى المسئد 0١‏ : وله شاهدٌ من حديث أبي أمامة: أخرجه أبو يعلى؛ كما 
فى المطالب العالية ؟7/ 705. 


”7 قرة عي ونالموحديسن 


ت: هذا الحديث: عند الإمام أحمد. من حديث الفضل بن العباسء 
قال: خرجتٌ مع رسول الله يَلِ. فساقه إلى أنْ قال: «إنما الطيرةٌ ما أ مضاك أو 
ردّك) والفضل» هو: الفضل بن العباس بن عبد المطلب. ابن عم النبي وَلِل. 
قال ابن مَعين: قتل يوم اليرموك. وقال غيره: قتل يوم مرج الصَّفْر سنة ثلاث 
عشرة» وهو ابن اثنتين وعشرين سنة» وقال أبو داود: قتل بدمّشْقء كان عليه 
درعٌ النبي كلِنه1١2.‏ 

قولّه: «إِنَّما الطَّيّرةٌ مَا أمْضَاك أو ردّك» هذا حَدٌ0' الطيرة المنهيٌّ عنها: 
أنها ما يحمل الإنسانَ على المغى فيما أراده» و يمنعه("2 من المضىي فيه 
كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه قللة: فيه نوع تقارة قنس: نه الغعيك ولا 

[017/ أ] يعتمد عليهء بخلاف الطيرة/ » فافهم الفرق. 


ا ووسرزك» << ص برج 2سهة 


0010 ينظر في ترجمته: ابن حجرء الإصابة 4/ 007. وفيه: مات في طاعون عمواسء وهو 
المعتمد. 

)١(‏ (ط): أحد. 

9) (ط): فيما أراد» أو يمنعه. 


ماجاء فى التبفيه 
قال المصئّف ومَدَامَهُ: باب ما جاء في التنجيم. 


ت: قال شي الإسلام: التنجيب(١2:‏ هو الاستدلالٌ بالأحوال الفلكية, 
على الحوادث الأرضية("©. وقال الخطابي: علمٌ النجوم المنهي عنه: هو ما 
يدّعيه أهل التنجيم» من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مُستقبل 
الزمان: كأوقات هُبوب الرياح» ومجيء المطرء وتغْيرٍ الأسعار» وما في 
معناها من الأمور؛ التى يزعمون أنها درك معرفتها بمسير الكواكب في 
مجاريها واجتماعها وافتراقهاء يدعو أنَّ لها تأثيراً في السّفليات. وهذا منهم 
فك بن ال وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا" يعلم الغيب 000 

قال المصئف َدَانَة: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: حَلَقَّ 
اله هذه التجوع لثلاث: زيئةٌ للسَّحَاءِء ورجُوماً للشّياطِينِء وَعَلامَاتٍ 
يمتدى بها. د فَمَنْ تَأَوّل فيها غَيْدَ ذلكَ: أخطأء وَأَضَاعَ تَصِيبَُ» وتَكَلّفَ مَا لا 


عِلْمَ لَهُ بو00). 


)١(‏ (ط): التنجيم. ساقطة. 

(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوى 6”/ 197. 

() (ط): فلا 

)0 الخطابي؛ معالم السنن 4/ 7 

(0) البخاري» في الصحيح (فتح الباري) 5/ 7946 معلقاً. . ووصله الخطيب في القول في - 


00 قري ونالموحديسن 

ت: هذا الأثرٌ: علّقَه البخاريٌ في صحيحه؛ وأخرجه: عبد الرزاق؛ 
وعبد بن حميدء وابن جرير وابن المنذر» وغيرُهم(١؟.‏ وأخرجه: الخطيبٌ 
في كتاب النجوم؛ عن قتادة بلفظ أطولٌ من هذ!("©2. 

وقول قتادة يانه : يدل على أنَّ علم التنجيم هذا قد حدّث في عصره 
بأوجني أله ]نكا نهل هن امققةه تعلو وهذا العلمٌ مما ينافي التوحيد 
بارقرق القرانة أنه رسي السراد إلى قو ابن لني لها هرا" 
بمشيئته وإرادته؛ كما قال تعالى: #هلمِنْ خَثلق غير الله يرز فك الك 
وَالْأَنْضٍ 4 [فاطر: +]ء وقال: قل لَايسَكك مَن ف السَّمواتٍ والأرض الْحَيب إِلَّا هوا 
تْعود يان ببُعشورت :00 [النمل: 18]. 

قولّه: (تحلق الله هذ التجوٌ لِتَاثْ) قال تعالى: #وَلْقَدَ 


بمصدييح وَجَعَلْتهَا يُجْومًا شين © [الملك: ه6]وفيه: إشارةٌ إلى أن النجوم في 
مويو و10 


يكلل: «أنَا السماءٌ الدّنيا فإنَّ الله خَلَّقَها مِنٌ دّحَانء وجَعَل فيها سِراجاً وقمرأ 


0 9_2 


صم ف 4 2 
السَماء الدنيا 


- علم النجوم, كما في التغليق "7/ 4/89. 

)١(‏ عبد الرزاق. في التفسير /١‏ 05"”؛ وابن جريرهء في التفسير 171/77» وعبد بن 
حميده وابن المنذر» كما في الدر المنشور 5/ 2١59‏ وأخرجه ابن أبي حاتم؛ في 
التفسير 9/ 7911 

00 الخطيب. القول في علم النجوم 186. 

() (ص): وهو الله سبحانه. (ط): وهو سبحانه. 


باب ما جاء في التنجيم (18) م1" 


ه رمات 


منيرأًء وَرَينها بمَصابِيسَ/ . وجَعلها رُجُوماً للشياطين؛ وحِفْظاً مِنْ كُلَ شَيْطانٍ 
000 

قولّه: (وعلامات) أي: دلالاتٍ على الجهات (يهْتَدى بها) أي: يهتدي 
بها الناس في ذلك؛ كما قال تعالى: ومو ألَذِى بعل لَكم التجوم لدو أيهَا في 
ظلْمتٍ الْبَرّ وَلْبحر # [الأنعام: 97] أي: ليعرفوا بها جهة قصدهمء فإن قيل: 
المنجم قد يَصدق. قيل: صدقّه كصدق الكاهن. يَصْدُق في كلمة ويكذب 
في مائة. وصدقُّه ليبس عن علم» بل قد يُوافق قدّراً فيكون فتنةٌ في حق من 
صدفه. 

قال المصئّف وَمَدَانَهُ لة: وكره قََادةتعلّمَ منازل القمر. ولم يرخص 
ابن عيينة فيه. ذكره حرتٌ عنهما. د نك يرد 
وافناء 1 

ت: قال الخطّابي: أما علج النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة» 
والخبر - الذي يُعرف به الزوال وتُعلم به جهة القبلة ‏ فإنّه غيرُ داخلٍ فيما 
هي عنه؛ وذلك أن معرفة هذا العلم يصح علمه بالمشاهدة. 

وأا ما يُستدل به من النجوم على جهة القبلة: فإثهنا ممه الكو اكتب: 
رصنها أه الخيرة اسن الأئمة(© الذين لا نشك9؟) في عنايتهم بأمر 


000 ابن مردويه. كما في الدر المنثور5/ .16١‏ 
(6) نقله ابن رَجبء في فضل علم السلف 27١‏ 737. 
(*) (ط): من الأئمة. ساقطة. 

(:) (ط): شك. 


[/اه/ ب] 


يا م قرغيو نالموحديسن 
الدين ومعرفتهم بهاء وصدقهم فيما أخبروا به. مثل أن يشاهدها بحضرة 
الكعبة» ويشاهده7١»‏ على حال الغيبة عنها. فكان إدراكهم الدلالة منها 
بالمعاينة» وإدراكّنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غَيرَ مُتهمين في دينهم؛ 
ولا مُقصّرين في معرفتهم. انتهى("؟. 

وروى ابن المنذر» عن مجاهد: أنه كان" لا يَرى بَأساً أنْ يتعلّم الرجل 

من النجوم ما يهتدي به47). 

الاين رحب والمأذون في تعلمه التسيير(؟ لا علم التأثير ؛ فإنه باطلّ 
محرّم؛ قليله وكثيره. أما علمٌ التسبير فيتعلّم منه ما يحتاج إليه؛ للاهتداء 
ومعرفة القبلة والطّرق. جائرٌ عند االجمهور77). 

قولةة (ذقره جرت عدوييا) هر : الإمام الحافظ. حرب بن إسماعيلء» أبو 
محمد الكرماني الفقيه. من جلة(7) أصحاب الإمام أحمد. روى: عن 
أحمد؛ وإسحاق. وابنٍ المدينى» وابن مَعين وغيرهم» وله: كتابٌ المسائل 


)١(‏ الأصل: يشاهدوا. 

(؟) الخطابيء معالم السنن 5/ .77١‏ 

() (ط): كان. ساقطة. 

(5) ابن المنذرء كما في الدر المنشور 5/ .١6١‏ وأخرجه الخطيب. في القول في علم 
النجوم 177 . 

١ه(‏ (ط): علم التسيير. 

000 ابن رججب» فضلٌ علم السلف 4. 

(/ا) (ط): أجله. 


باب ماجاء في التنجيم (18) ا ؟ 


التي سأل عنها الإمام اي و غيرّه. مات سنئة ثمانين ومائت٠‏ 59 


وأما إسحاق/ فهو: ابن إبراهيم بن مخلد بن يعقوب الحنظلي 
و ءِِ 
النيسابوري الإمامٌ المعروف بابن راهويه؛» روى: عن ابن المبارك» وأبي 
ع ءِ ع 
أسامة. وابن عيينة وطبقتهم. قال جمد عجان عندنا من أئمة المسلمين. 
وروى عنه: أحمدء والبخاريء ومسلمء وأبو داود» وغيرُّهم» وروى هو 


أيضاً : عن أحمد» مات سنة تسع وثلاتين ومائتين 000 


قال المصتّف أنه : وعن أبي موسىء قال: قال رسول الله وكه: 


«#ثلاقة نة لآ مدخلون العف : مَدمِن الخمرء وقاطعٌ الرّحِم ومُصدّقٌ 
بالسّحر» رواه أحمدء وابن حجّان فى صحيحه7؟). 


ت : هذا الحديث: روآه أيضا الطبرانيٌ؛والحاكمءوقال: 2 1 وأقرّه 
0 5 7 8 25 : 
قوله: (عن أبي موسى) هو: عبد الله بن قيس بن سَليمٍ بن حضار ‏ بفتح 


)١(‏ مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني» عن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه. طبع منها جزء بتحقيق المحقق. 

(6) ينظر في ترجمته: ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة /١‏ 8؟. 

(9) ينظر في ترجمته: ابن حجرء التقريب .١١5‏ 

(4:) أحمدء في المسند 5/ 7949؛ وابن حبان» في الصحيح رقم 01"57: /11171. 

00( الطبراني» في الكبير » كما في مجمع الزوائد 5/ 5لا والحاكمء ؟يالمستدره 
84 وصححه ووافقه الذهبي» وقال الهيشمي» في مجمع الزوائد: : رجالّه ثقات. 
وله شاهدٌ من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه أحمدء في المسند 7/ 2154 47. 


]1/64[ 


0 شرة عي ونالموحديسن 


المميلة وتشدية الغاة المعهيمة !"2< اموس الأشهرع: ميعار جليل؛ 


مات سئة ' 1 


قولّه: «ثلاثة لا يَدْخخلون الجنّة). 
الشاهد للتر جمة: دق بالسحر) وني هذ|(؟) المي حم تقدّم 


في نظائره؛ كقوله: امَنْ أنَى كاهناً تَصَدِّقه بما يقُولُ فَقَد كَمّر بما أَنْزِلٌ على 
محمد ه2100 


واختار الأمامُ أحمد رَتِمَهُآلَهُ: أن مِئْل هذه الأحاديث تمرّ كما جاءت: 
من غير تأويل/؟. 


قال الذهبيّ في الكبائر: ويدخل فيه: تعلّمٌ السيمياء ]210 وعقد 
المرء من(2 زوجته» ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبعضه. وأشياه ذلك» 


)١(‏ (ص) (ط): المعجمة. ساقطة. 

() ينظر في ترجمته: ابن حجرء التقريب 077. والإصابة 779/5 وفيه: مات سنة اثنين 
وأربعين. وقيل غير ذلك. 

(0) (ط): هذا. ساقطة. 

00 تقدم في الباب رقم (50). 

(0) الإمام أحمد: رواية صالحء وعبد الله. وأبي الحارث. أخرجها: الخلال» في كتاب 
السنة 4/ .٠١‏ وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في نصوص الوعيد. ينظر: ابن 
نيمية؛ مجموع الفتاوى 5/ 7.5371//55/815/ .155/١١53717‏ 

(1) في كتاب الكبائر: وعملها. 

() في كتاب الكبائر: عن. 


باب ماجاء في التنجيم )١8(‏ 1" 


لل سدس حك رةه 


)١(‏ الذهبيء الكبائر 44. والسّيمياء: كلمةٌ دخيلة» ومعناها: إحداث مثالات خيالية. ينظر: 
الوسيط .5597/١‏ 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء (5؟) 50١‏ 


ف يري ص 
قال المصئف رِيَمَدَالنَةُ: باب ما جاءَ فى الاستسقاء بالأنواء. 


ت: أي: من الوعيد. والمرادٌ نسبة السَّقيا(!» ومجيء المطر إلى الأثوّاء 
- جمع نَّوْء - وهي منازّل القمر. 
قال أبو السعادات: وهى ثمانٌ وعشرون منزلةٌ» ينزل القمرٌ كلّ ليلة منزلة 
منها؛ كما قال تعالى: 9# وَالْفَمَرَقَدَرَتَه مَنَازْلَ# [يس: 79] يسقط في الغرب7") 
كل ثلاث27 عشرة ليلة منزلةٌ(؟) مع طلوع الفجرء وتطلع أخرى مقابلتها 
ذلك الوقت من المشرق. وكانت العربٌ تزعم أن مع سُقوط المنزلة وطلوع 
1 4 
رقيبها يكون مطرء وينسبونه إلى النجم الساقط» ويقولون: مطرنا بنوء كذا 
وكذ انج وزتها شمن نوءا؛ لأنه إذا سقط منها الساقطٌ ناءَ الطالعٌ بالمشرق. أي: [58/ بأ 


نهض وطلء2620. 


(0) (ط): السقى. 

(؟) (ط): المغرب. 

(*) الأصل (ص): ثلاثة. 

() (ط): منزلة له. 

(6) ابن الأثير» النهاية ١77/64‏ . 


0 قرة عي ونالموحديسن 


2 سر 


5 - اص حت ع 2 سم 
قالالمصف اكه نَهُ: وقول الله تعالى 9 وتجعلون ررة 2 , 
مُكَدّنوْنَ * [الواقعة: 47]. 


ت: روى الإمامٌ أحمدء والترمذي وحسّنهء وابنُ جريرء وابن أبي حاتم؛ 


0 


والضياء م في المختارة» عن علي َعاسَدْعَنكُ قال: قالرسول طَلِةِ: « «وي 
ِرْتَكم 4 يقول: شُكركم: لدم تُكذَوْنَ» تقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذاء 
بنجم كذا وكذا:217. 

روي ذلك: عن علي؛ وابن عباسء وقتادة. والضحاك. وعطاء 
الخراساني» وغيرهه7"©. وهو قولٌ جمهور المفسرينء وبه يظهر وجهة 
استدلال المصنف بالاية. 

وقال ابن القيم: أي: تجعلون حظّكم ‏ من هذا الرزق الذي به حياتكم - 
التكذيت به. يعني: القران. 

قال الحسن: تجعلون حظّكم مار ا ييه 
وخسر عبد كرون طن القران زلا الي 00 


)١(‏ أحمد. في المسند ١/8:89١٠0١17.ء‏ والترمذيء في الجامع رقم "794١‏ وابن 
جريرء في التفسير 2355/77 والضياء؛ في المختارة رقم »07١‏ وابن أبي حاتم 
وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في الدر المنثور 5 »777/1١‏ وله شاهدٌ من حديث ابن 
عباس موقوفاً: أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح. كما في فتح الباري 7/ 0177. 

(؟) أخرجه ابن جرير في التفسير 77 717/1-1779. 

(*) ابن القيمء التبيان »5182/١‏ وقول الحسن: أخرجه عبد بن حميدء كما في الدر 


.١7١/87/١5 المنثور‎ 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنُواء (9؟) عن م 

قال المصئّف وَعَُلنَهُ َهُ: عن أبي مالك الأشعريء أن رسول الله كله 
قال: : اأبعٌ في متي من أمر الجاهلية لايتركُونهن: لاكساب 
ادر في الأنُساب. والاستسقاء بالنجوم. والتياحة». وقال: «النائئحة 
إذا لم تشب قبل موتها ثُّقَامٌ يومَ القيامة وعليها سِرْبالٌ من قَطِرانِ ودِرُعٌ من 
جَرَّب» رواه مسليو(١2.‏ 

ت: قوله: (عن أبى مالك الأشعري) أبو مالك»؛ اسمّه: الحارث بن 
الحارث(5) الشامي»ء صحابي تفرّد بالرواية عنه: أبو سلام» وفي الصحابة أبو 
مالك الأشعري اثنان غير هذا7". 

قولّه: «أربعٌ في أَمّتي من أمر الجاهليّة لا يْرَكُو نتن 2» ستفعلّها هذه الأمة 
إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك مع كونها من أعمال الجاهلية. 

وكو قاين أعوان: لسابو )ند لعن اله يحي ان كل تيلم أن 
يجقبيا الم ادبا لتجاهلة هنا" ما قن المبعث وفاعلها ام .يحب أن ينمت 
زهان« رس وحن القدر ل ويقنك تمده الأمغور المكرة:وقيرها من المكر ات 

قال شيحٌ الإسلام: أخبر أنَّ بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناسٌ كلّهم؛ 
ذم لمن لم يتركه. وهذا يقتضى أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو 


000 مسلمء في الصحيح رقم 91"5, وأخرجه أحمدء في المسند 0/ 0747 44 5. 
)0 (ط): ابن الحارث. ساقطة. 


00 ينظر فى تر جمته: ابن حجر التقريب »7١59‏ والإصابة ”/ 237329 والإئنان المشار 
إليهما هما: كعب بن عاصمء وعمرو بن الحارث. ينظر: الإصابة 7 .641١ /١‏ 
(5:) (ط): وكونها من أعمال الجاهلية. ساقط. 


[0549/أ] 


ع قَرَة عي ونالموحدين 


مذمومٌ في دين الإسلام؛ وإلا لم يكن في إضافتها(١» ‏ هذه المنكرات إلى 
الجاهلية ذم لها. ومعلومٌ أن/ إضانفتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم؛ 
وهذا كقوله تعالى: #وَلا تيح كيرح الْجَِهاِيَةِ الوك * [الأحزاب: *8] فإ 
في ذلك ذماً للتبرّج وذماً لحال الجاهلية("2 الأولى. وذلك يقتضي المنع 
من مُشابهتهم في الجُملة20). 

قولّه: «الفخرٌ بالأخساب؟ أي: التعاظّم على الناس بالآباء ومآثرهم 
وذلك جهلٌ عظيم؛ إذ لا كرم إلا بالتقوى» كما قال تعالى: «إنَّ أكريز 
عند لله نمم © [الحجرات: 17]» ولأبي داود» عن أبي هريرة مرفوعاً: «إنَّلله 
كذ أذهبَ عذكم عي عَبَيَةَ(؟) الجاهلية وَخرَها بالآباءء إنّما هُو: مَوْمنٌ تقيّ أو 
0 يَدَعنَّ رِجَالُ َخْرهُم بأقوام 

إِنْماهُمْ فَحْعٌ من فحم جهنم أو لَيَكُونُنَ . أَهُونَ على الله منْ الجَمْلان»00) 
الحديث. 

قوله: «والطَّعْنٌ في الأنُساب» أي: الوقومٌ فيها بالعيب, والنقص؛ ولما 
عيّر أبو ذر رجلا بأمه؛ قال النبئٌ يَكة: «أعيّرْتَهُ بأمّهِ؟ إِنّك امرؤٌ فِيكَ جَاهِليّة) 


)١(‏ (ط): إضافة. 

(؟) (ط): أهل الجاهلية. 

(9) ابن تيمية؛ اقتضاء الصراط المستقيم .٠١6 /١‏ 

(:) (ط): حمية. اه والعبّيّة: الكبرٌ والنخوة. الخطابي» غريب الحديث .79٠ /١‏ 

(0) أبو ذآرة في السنن رقم 7١501؛‏ وأخرجه الترمذيء في الجامع رقم ,5946٠‏ وقال: 
حديثٌ حسن غريب» وصححه ابن تيمية» في الاقتضاء ١‏ 5؟. 


باب ماجاء في الاستسقاء بالأنُواءٍ (19) 2 
ا 
متفقى عليه7١2.‏ 


فدلٌ على: أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية7"), وَأنْ المسلم 
قد يكون فيه شيع من هذه الخصال المسمّاة بجاهلية ويهودية ونصرانية» ولا 
يُوجب ذلك كفرّه ولا فسقه. قاله شيخ الإسلاه(". 

قولّه: «والاسْتسْقاءً بالنجوم» تقدّم معناه. فإذا 0 قائلّهم: مُطرنا بنجم 
كذاء وبتوّء كذا. فلا يخلو: إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطرء فهذا 
شرك وكفر؛ لنسبة المطر إلى غير(؟) مَن أنزله وهو الله وحده. وَإمَّامع 
إطلاق هذا اللفظء فقد صرّح ابن مفلح في الفروع: بتحريمه. وكذلك 
صاحبٌ الإنصافء و لم يذكرا خلافا20). 

قوله: «والنيَا حة» أي: رفعٌ الصوت بالتّدب على الميت» وضرب 
القدوهوفى التسرب ونحو ذلك. وهي من الكبائر؛ لشدة الوعيد والعقوبة. 
كما في هذا الحديث217. 


قولّه: «وقال: التَّائِحَةٌ ذا لم تَبْ قَبْلَ مَوْتها' فيه: تنبيةٌ على أن التوبة 
تكد لدنم 


)010 البخاري» في الصحيح رقم 500٠ 276546 ٠‏ ومسلم؛ في الصحيح رقم »١11١‏ 
وأخرجه أحمد. في المسند 0/ .١71١‏ 

(؟) (ط»): أهل الجاهلية. 

ف ابن تيمية؛ اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ ١57؟.‏ وينظر: المسألة الرابعة. 

(:) (ط): لغير. ظ 

(5) ابن مفلح في الفروع 7/ 2374 والمرداوي» الإنصاف 0 . 

(؟) ينظر: المسألة العاشرة. 


[04/ ب] 


05>" قرة متتحوة الموحديسن 


قوله: «نَقَامُيومً| لقِيامَةٍ وعَلَيْها سِرْبَالَ مِنْ قَطِرَانٍ وَورْعّ مِنْ جرب 


ءالشوبال#وانهد البمزاننا موهى القباب والنمضن دهده سرابيل أهل النار, 
يعني: يُلطَخن بالقطران؛ حتى يكون اشتعالٌ النار بأجسادهن / )١(‏ أعظم. 


ورائحتّهن أنتن» وروي عن ابن عباس: أن القطران» هو النحاسٌ المذاب97). 
قال المصئّف وَمَدنَُ: و لهماء عن زيد بن خالد, قال: صلى لَنَا 

مح 0 
نُصَرَفَ أَْبَلَ على النّاس» فقال: «هَل تَدْرُون مَاذا كَالَ ربكم ؟» قالوا: الله 

ورسوله أعْلَه قالّ: «قال: أَصْبَّحَ من عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي ركاف اام 


قال: مَطِرَنًا بتوء كَذا, وكذا. فَذلك كاف بي2 00 ٠‏ بالكو كب)2"70). 

ت: زيدٌ بن خالد: الجُهنيىّ؛ صحابيّ مشهور. مات سنة ثمان وستين» 
وقيل غير ذلك. وله خمسٌ وثمانون سنة47). 

قولّه: (صَلٌ لَنَا) أي: بنا. قال الحافظ: وفيه إطلاق ذلك مجاز)(2). 


0010 الأصل: بأجسادهم. 

() أخرجه ابن جرير فى التفسير /١7*‏ 56/. 

ف البخاري» في الصحيح رقم 21078:845 1/0075 ومسلمء في | يح رقم ١‏ 
وأخرجه أحمد» في المسند .١١17//5‏ 

() ينظر في ترجمته: ابن حجرء التقريب “707 والإصابة 5/ 88 وفيه: مات سنة ثمان 
وسبعين بالمدينة. وقيل غير ذلك. 

(6) ابن حجر. فتح الباري 7/ 077. 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء (9؟) ده ١‏ 
قولّه: (بالحدَي سعنفة انهو 111 سل: 


قوله: (حَلىَ إِثْر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة!27 - على المشهور - 
وهو ما يعقّب الشيء. 

قولّه: (سَمَاء) أي: مطر. 

قوله: (قَلَمًَا انْصَرَّف) أي: التفت7" إلى المأمومين. 

قولّه: «مّل تَدْرُون» لفظا استفهام. ومعناه: التنبيه» وفي النسائي: اَل 
معو عا قال ربكم اللَْلَهَ24(0 وفيه: إِلْمَّاءُ العالم المسألة على أصحابه؛ 
ليختبرهه220: ويحذّرهم من الشرك ويُنذره(") 

قولّه: (قالوا: الله وَرَسُولَه أَعْلَّم) فيه: حسن الأدب للمسئول إذا ستل 
عمًا لا يعلم أن يكل العلمَّ إلى عالمه» وذلك يجب . 

قولّه: «أصْبّح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بي» لأنَّه نسب الفعلّ إلى فاعله تعالى. 
الذي لا يقدر عليه غيره. 

قولّه: «وَكَافِئٌ» إذا اعتقد أن للنّوْء تأثيراً في إنزال المطرء فهذا كفدٌ؛ لأنه 
شرك في الربوبية» والمشرك كافر. 


)١(‏ (ص»): قد. ساقطة. والحُديبية: تُعرف اليوم بالشميسي» وتبعد عن حد الحرم كيلو 
ونصف تقريبا. 

(؟) (ط): الثاء المثلثة. 

() (ط): التفت. ساقطة. 

(4) النسائيء في المجتبى / 176. 

(6) ينظر: المسألة التاسعة. 

(5) (ط): ويحذرهم من الشرك وينذرهم. ساقط. 


1 شرة عيسسون الموحديسن 


قولّه: «قَأَمَّا مَنْ قَال: مُطِرْنا بِمَصْل الله ور تجمتئة) فِالمَضْل والرحمة 
صفتان لله تعالى. 


9 ص عو م مودي 

قال المصنئف رحمداللة: ولهماء من حديثث ابن عباس : معنأه. وفيه: 
قال بعضهم: لَقَدْ صَدَقٌ نَوْءٌ كذا وكذا. فَأَنْرَلَ الله هذه الآية: 8 # ملآ 
فس مْيمَوَقع جور ()* [الواقعة: ه/57-1م] إلى قوله كرون 21١4‏ 


ت: تقدم معناة قريباً. 


بو حك حل 


0010( البخاري. في الصحيح (فتح الباري) 000/1 معلا ومسلم. في الصحيح رقم "الا. 


باب قول الله تعالى : © ومر !| لاس 17 ند من دُون أَّه أندَاما © (0١؟)‏ 00> 


م 


قال المصئف َدَاكَهُ ُ: بات قول الله تعالى: 9 وَمِرَ ]لاس من يِذ 
من د ون أله آَكَدَادًا يتبج كحت الل © [البقرة: 6]. 

ت: قال في شرح المنازل: أخبر تعالى: أن من أحب شيئا من دون الله ]1/6١[‏ 

يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا . فهذاندٌ في المحبة لا في 
الخْلق والربوبية؛ فإن أحداً من أهل الأرض لا يكبت هذا النده بخلاف ند 
المحبة فإنَّ أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في الحب(١)‏ 
والتعظني التي 000 

قلتُ: وقد وقع الشركُ في الربوبية أيضاً في كثيرٍ من الخاصة والعامة في 
آخر هذه الأمة» فاعتقدوا أن للأموات2"7 تصرفاً في الكون» ونحو ذلك. 

قالالمصئف ومَدَآكَهُ: وقوله: ا مُلِْن كان ابَاوْكم وأبتَآؤْسكم » 
إلى قوله: #أحَبٍّ إلتحكم يرب اللَهِ ورسُولوء > الآية [التوبة: 4 ؟]. 


)١(‏ (ص) (ط): المحبة. 


(6) ابن القيم» مدارج السالكين 7/ .7١‏ 
() (ط): لهؤلاء الأموات. 


ت: قال ابن كثير: أي7١؟:‏ إن كانت هذه الأشياءًٌ #أحبٌ إتحكم ير 


الى يو 
0 


الله ورسولوء وجه دفي سبيله. فتريصواأ * أي : انتغلروا ماذا يحل بكم من 


قال المصئّف ومَدَالَةُ: عن أنس. أنَّ رسول الله يك قال: ١لا‏ يُوْمنُ 
أَحَدّكم حتى أكون أ حب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) 


أخرجاه0) : 


ت: قولّه: «لا يؤمن» أي: الإيمان الواجب. والمراء #كوالي مي كرد 
الرسولٌ أحبّ إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين. وذلك يقتضي: 
تعظيمٌ أمره ونهيه؛ واتباعه في ذلك دون من سواه. ومن كان كذلك. فقد 
أحب الله وأحبه الله47)؛ كما في آية المحنة وغيرها(29. 


قوله: (أخرجاه) أي : البخاري وشييل 17 


)١(‏ (ط): أي. ساقطة. 

)اين كير التمحر 1/76 

(؟) البخاري؛ في الصحيح؛ رقم 16 ومسلمء في الصحيح؛ رقم 4 4: وأخرجه؛ في 
المسند "/ لالاكل لاءثللن هل/اا. 7/8 7؟. 

(5) وأحبه الله. ليست في (ط). 

(6) (ط): أآية المحبة. اه. وآية المحنة المشار إليها: الآية الرابعة والعشرون من سورة 
التوبة. 

(5) الأضن (ضن) تدمع :هذه الفقرة عن :نو عنندها: 


شد 


باب قول الله تعالى: ا وَمِ الئاس من يَنَّخِدٌ مِن دون م أندَادًا » (:؟) ١١١‏ 


قال المصئّف َه مَدُنّهُ: ولهماء عنه: قال: قال رسول الله يك لات 
17 وي 


مَنْ كن فيه وَجّد خلاوة الإيمان: أنْ يكونً الله ورسولّه أحبٌّ إليه مما 
سواهماء وأنْ يبحب المرء لا يبه إلّا لله وأنْيَكْرَه أنْيسُودَ في الكفرٍ 
تعد بَمْنَ إِذْ أَنَقَدَّهُ الله منْهء كما بَكْرَهُ أن يَف في الثار1" وفي رواية: له 
يجدٌ أحدٌ حلاوة الإيمان حبّى؛ إلى آخره(؟» 


ت: قولّه: (ولهماء عنه) أي : البخاري ومسلمء عن أنس 57 

قولّه: «ثلاتٌ» أي: خصالء قال شيخ الإسلام: أخبر النبيٌّ يكِ: أنّ هذه 
الثلاث مَنْ كُنَّ فيه وجد حلاوةً الإيمان؛ لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع 
المحبةً له فمن أحبٌّ شيئاً واشتهاه: إذا حصل له مُّراد(؟) فإنه يجد الحلاوةً 
واللّذة والسرور بذلكء واللّذةٌ أمرٌ يحصل عقيب إدراك الملائم» الذي هو 
المحبوب أو المشتهى. 

قال: فحلاوةٌ الإيمان المتضمنة للذة والفرح يتبع(؟2 كمال محبة 
العبد لله» وذلك بثلاثة أمور/ : تكميل هذه المحبة» وتفريغهاء ودفع ضذها. 
تكن ها أن مكو اله ور له لحت الكدهما سو اهما نان اميحة الله ورمبر 2 
لا يُكتفى فيها بأصل الحبء بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما 


)0010 البخاري» في الصحيح.؛ رقم »14517١1١7”‏ ومسلم. في الصحيح. رقم 87؛ 
وأخرجه أحمد. في المسند / 0٠١7‏ الال 5لا 054/837٠‏ 588716. 

(؟) البخاريء في الصحيح. رقم .1١ 4١‏ 

(')6 في جميع النسخ: قدّمت هذه الفقرة على كلام المصنف. 

(:) (ص) (ط): مراده. 

(6) (ط): تتبع. 


]بر/69١[‎ 


نفنضن قرة عي ون الموحديسن 
سواهما!!). 

قلت: ومن لازم محبة الله محبة أنبيائه ورُسله وملائكيه وكتبه 
والقنا لحين مه خساوف وكرافة ما كدر وميا لمويومين ازا اغانه رالا 
أوليائه. فلا يحصل كمال محبة الله الواجبة إِلّا بكمال ذلك وإيثاره على ما 
تهواة النفوس هنا مخالف ذلك 

قوله: «أحَبّ إليه مما سِوَاهُماة ثنّى الضمير هنا؛ لتلازم المحبّتين. والله 
أعلم. 

قوله: «كَمَايَكْرَُ أنْ يُقَدَفَ في الثّارا أي: يستوى عنده الأمران. 

قله ة الاو لق ووانة :تيد شي عفن اليختاوي» ف الادي لمرو 
قله ايج اح يعالارة الانمان سحت يبك لمر الا يحدكه لاله وحصت 
أن يُهذف في النار أحبٌٍ إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. 
وحتى أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما». 

قال المصئف وَدَااَهُ: وعن ابن عباس. قال: من أحبّ في الله 
وأبغض في الله» ووّالى في الله وعَادَّى في الله فإئما ثثال وَلايَةٌ الله 
بذلك, ولن يَجِدَ عبدٌ طَمْمٌ الإيمان. وإن كَثْرّثْ صلاته وصومّه حنى 
يكون كذلكء. وقد صارت عائّةٌ مُوَّاحَاةٍ الناس على أثر الدنياء وذلك لا 


() ابن تيمية» مجموع الفتاوى .5١09 /٠١‏ 


هو ا وو مع 2 . 8 ع 6 ِ 5 
أجل ذلك. 

٠ - 8 1 -‏ ءِِ ع 0 4و 

قوله: (وابغض في الله) أي: أبغض من كفر بالله وأشرك به وعصاهء 
لازتكابهما تسخط هون كان أقرت الناسس إلنهه كما تاتفال للا يد 
وما يُؤّمبُورت ينه وَآليْوْمٍ الآآخر يوادورت من كاد الله ورسولة: وَلْوْ حكانوأ 
ءَابَآءَهُمْ أو أَبسَاءَهْمْأَو [ِخْوتَهزْ أَرَعَشِيرَتهُمْ © [المجادلة: 17]. 

0 1 ِ ء 

قوله: (ووالى في الله) بالمحبة والنصرة بحسب القدرة. 

1 - . 0 5 2ت اث ا . 6 الم 

قوله: (وعادى فى اللّه) مَن كان عدو ايه" ممن أشرك وكفر وظاهر 
بالمعاصى» فتتجب عداوته بما يقدر عليه. 

قونّه:/ (فَإِنّماتّتَالُ وَلايَّةٌ الله بذلك) أي: تولّيه لعبده. ووّلاية: بفتح 

: 22 و ع ا 0 

الواو. وفى الحديث: «أُوتَقٌ عُرّى الإيمان الحبٌّ فى الله والبغض في الله عز 

١ 2‏ 3 د - 
وَجَل». رواه الطبراني0). 


010 ابن جريرء كما في جامع العلوم والحكم /١‏ 21756 وأخرجه: ابن المبارك» في الزهد. 
رقم 07» وابن نصرء في تعظيم قدر الصلاة» رقم 797. وأخرج الجُمل الأولى: 
ابن أبي شيبة» في المصنف 7548/17 وابن أبي حاتم» كما في الدر المنشور 
/١‏ ٠ثالاء‏ وابن أبي الدنياء في الإخوان» رقم 77. 

(0) (ط):عدواله 2 

0 الطبراني»؛ في الكبير 2777/٠١‏ والصغير» رقم 374» من حديث أبن مسعودء 


ىو : 
والطبرانى» فى الكبير /١١‏ 716» من حديث ابن عباس» وله شاهد من حديث البراء بن 


عازب: أخر جه احيدة م المسند 255/5 والطيالسي» في المسند» رقم /. 


]1/51[ 


ا قرّة عي ونالموحديسن 

قوله: (ولَنْ يجَدَ عبد طَعْمَ الإيمان...) إلى آخره؛ أي: لا يحصل له 
ذوق الإيمان وبهجتّه ولذّته وسروره والفرح به وإن كثرت صلاته وصومه 
حتى يكون كذلك؛ قال تعالى: «# فَلْبِمَضْ لله وَرََمَيوضَدَِكَ مَليِفَرحوأهُوَ 
يرما يجْمَعونَ (له))* [يونس: 08] 

قولّه: (وقد صارث عامّةٌ مُوَاحاةٍ النّاس على أُمْرٍ الدّنيا وذلك لا يججِدِي 
عَلى أهْله شيئاً)؛ يعني: أنه إذا ضعف داعي الإيمان: أحبٌ دنياه. وأحبٌ لها 
وواخى(١2‏ لأجلها. وهذا هو الغالبٌ على أكثر الخلق: محبة دُنياهم, وإيثارٌ 
ما يهوونه على ما يحبه الله ورسولّه؛ وذلك لا يمدي على أهله شيئاً» بل يُضر 
في العاجل والاجل. فالله المستعان. 


قال المصئف رَحمَدَأَهُ: وقال ابن عباس» في قوله: «وَتَقَطعَت بِهِمُ 
ل - - 40 [البقرة: ]١757‏ قال: المودة('©. 

ت: أي: التي كانت بينهمء خانتهم أحْوّجَ ما كانوا إليها؛ قال تعالى: 
#إنَّمَا َعَحَد نين ذون أله ونا مَودّة بَبِيَكُف الْحَيَرةَ الذنيا ثم يوم الْقيَمَةٍ 
يَكمْرٌ يَشْحك م بَعْضٍ وَيِلْمَن بَتَضْحكُم بَنضَا وَمَأَوَكُم ألنّارُ4 الآية 
[العنكبوت: 6؟]. 


ااا بوك << <عرس”هههة 


010 (ط): ووافى. 
(؟) أخرجه الطبري؛ في التفسير “0777/7 وابن أبي حاتم؛ في التفسير .718/١‏ , 


باب قول الله تعالى : < إِنَمَا ذلك الَيِطن يجوف أوَليَاءَه,4 الآية (1؟) م 


0 027 خر ل ار ري ل لاخر 
قولٍ الله تعالى: 9# إِتَماذلِ السَّيْطنحخوف أؤلياءه,فلا تخافوهم 
10 هر ءءء و 4 لطر 
وَحَافونٍ إن كُدَثم مؤمزين فى 

قال المصئّف وَمَدَامَةُ: باب قول الله تعالى: مإ إِتَمَادَلكيْءالمَِطحوتُ 
أوَلِمَاء 55,5 تحَافُوهٌم وبَحَافُونٍ إن 2 مين 4 [آل عمران: ١7/6‏ ]. 

ت: قال العلامة ابن القيّم: ومن كيد عدوٌ الله: أن(١2‏ يخوّف المؤمنين 
جنده وأولياءه؛ لعلا يجاهدوهم., ولا يأمروهم بمعروف. ولا ينهوهم عن 
دواعي تبان أن جذامن كبنة الشيطان وتخويفه:ونيايا أن 
نخافه7"©. قال: والمعنى» عند جميع المفسّرين: يخوفكي7؟ بأوليائه؛ قال 
قتادةٌ : يعظمهم في صدوركه620. 

فكلماقوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما 
فنعنت إنفانة فوي و متهم :بولك هذه الآية: على أن إخلاصَ 
)١(‏ (ط): أنه. 

ف (ط): وأخبر. 


(9) (ط): نخافهم. 


(5) (ط): يخوفهم. 
)0( أخرجه الطبري» في التفسير 5/ 506 وابن أبي حاتم» في التفسير ١/7"‏ 87. 
(1) (ط): فدلت. 


[51/ب] 


.م قرة عي ونلموحدين 


الخوف من شروط كمال(" الإيمان. وسببٌ نزول الآية مذكورٌ في التفاسير 
بال 

قال المصئف وِمَدَامَه لنَّهُ: وقول الله تعالى: #إإنّما يعمر مَسَجِدَ الله 
لْيَوْوِ / الآحِر وَأْقَامْ ألصَّلَْه وَءَانَ ألرَكَرْهَ وَلْرْ يخْسّ 
ِل ) لد 4 [التوية: : 18] الآية. 

ت: أخبر تعالى: أنّ مساجد الله لا يعمّرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم 
الآخرء الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم. وأخلصوا له الخشية دون 
فوم اموا اه فلا تكون المساجدٌ عامرة إلا بالإيمان؛ الذي مُعظمه التوحيد مع 
ا د والبدع» وذلك كلّه داخال في 

مُسمّى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. 

قوله: «وَاء م َس إلا أنه #اقال ابر علة ية: يُريد خحشية التعظيم والعبادة 
والطاعة. ولا فحالة أن الإونسان يخشى المحاذيرٌ الدنيوية» وينبغي أن يخشى 
في ذلك كلّه قضاء الله وتصريفه9©. 

قلتٌ: لأنَّ النفع والضُّر إنما يكون بمشيتته وإرادته» فما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن. 


)١(‏ (ط): الخلاص من الخوف من كمال شروط. 
00 ابن القيمء إغاثة اللهفان .١7١ /١‏ 
فرة ابن عطية. المحرر الوجيز 8/ .١5/8‏ 


باب قول الله تعالى : ١‏ إِتَمَادَلِيٌ التَيِطي حرف أو 


وقال ابن القيم رَتِمَهالنَُّ: الخوفٌ7١)‏ عبودية القلب» فلا يصلّح إلا لله: 
كالذل والإنابة2"7» والمحبة والتوكل» والرجاء وغيرها من عبودية القلب7". 


وليآء:, © الآية (١؟)‏ 


قوله: لاقم مسوك أوْكَ أن يَكُونوأ من المَهْترِيت 4 قال ابن أبي طلحة. 


عن ابن عباس» يقول: إن أولئك هم الممتدون» وكلٌ عسى في القرآن: فهي 
واجة17©. 


ل 75 ص 01 ذو 4 م 
قال الى حمَه للد للّهُ: وقوله: ا اباس فإذا أوذى 


بي لعن ١‏ لاس حمل ا حي سن سس يل 


في الله جَعَلَفِتَمَةَ لاس كَهَذَا ب أله أ الآية [العنكبوت: ٠‏ 


ت: 0 الناسٌ إذا أرسل إليهم الرسل» بين أمرين: : إما أن يقول 

حدهم: أ اب ل ال 
قال: آمنا. امتحنه ريّه وابتلاه؛ والفتنة: الابتلاءٌ والاختبار. ومن لم يقل أمناء 
ذلا رخسي أنه تخعذا اللهووفونةوييةة دلابدين حصول الآلم لكل تسن 
آمنت» أو رغبت عن الإيمان. لكن المؤمن يحصل له الألئ؛ في الدنيا ايتداءٌ 
ثم تكون له العاقبةً في الدنيا والآخرة. والمعرضٌ عن الإيمان تحصل له 
اللذةٌ ابتداء» ثم يصير له الأ الدائم. 


والإنسان له بذ أن يعيش م الناس» والناس لهم إرادات وض و00 


)١(‏ (ط): والخوف. 

(؟) (ط): والإناية. ساقطة. 

(9) ابن القيم» طريق الهجرتين 17 7. 

)0( أخرجه ابن جرير» في التفسير /١١‏ /الالاء وابن أبي حاتم» في التفسير 1777/5 . 
(6) (ط»): تصورات وإرادات. 


اا قرة عي ونالموحديسن 
فيطلبون منه أن يوافقهم عليهاء وإن لم يوافقهم آذوه وعذّبوه. وإن وافقهم 
73/) حصل له العذاب تارة منهم وتارة / من غيرهم . 

إلى أن قال: فالحزمٌ كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين 
لمعاويلة :سق أرضق الله نضغط الناين كفا الفؤوقة الناسن» وسن أرق 
الناس بسخط الله لم يُغْنوا عنه من الله شيعً9١2.‏ 

فمن هداه الله وألهمه رُشدهء ووقاه شرّ نفسه: امتنع من الموافقة على 
فعل المحرّم وصبر على عداوتهم. ثم تكونٌ له العاقبةً في الدنيا والآخرة؛ 
كما كانت للرسل وأتباعهم. 

ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة”'): وأنه إذا أوذي في الله 
جعل فتنةً الناس27: وهي: أذاهم. ونيلّهم إياه بالمكروه ‏ وهو الألء الذي 
لابد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم ‏ جعل ذلك - في فراره منه» وتركه 
السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فرّ منه المؤمنون بالوإيمان. 

فالمؤمنونٌ ‏ لكمال بصيرتهم ‏ فرٌُوا من ألم عذاب الله إلى الإيمان؛ 
وتحمَّلوا ما فيه من الألم الزائل المفارّق عن قريب7؟؟. 


000 أخرجه الترمذي. في الجامع 117/1 وأحمد. في الزهد 5» وأبو داود. في 
الزهد رقم 71؛ وسيأئي من حديث عائشة مرفوعاً. 

() (ط): بلا بصيرة. ساقط. 

(9) (ط): الناس له. 


باب قول الله تعالى : ظ إِنَمَادليك لبط يحرف أوَليآء,» الآية (١؟)‏ 0 


هذا من ضعف بصيرته ‏ فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم 
ايكون قرفن أل عذابهم إلى ألم عذاب الله؛ فجعل ألم فتنة الناس!١)‏ 
- في الفرار منه ‏ بمنزلة عذاب الله. وصّبن كل الغبن؛ إذ(؟) استجار من 
الرَّمُضاء بالنار» وفرّ من ألم ساعةٍ إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جندّه وأولياءه 
قال: إني كنت معكم. والله عليجٌ بما انطوى عليه صدرّه من النفاق. 0 

قالالمصدف ايه 4: عن أبي سعيدء مرفوعاً: «إنَّ من ضَعْف 
اليقين أن 5 تَرضيىّ الثاس يسَحّط الله وأنْ تَحْمّدّهم على رِرْقٍ الله» وأن 


تَدْمَهُم على ما لم يد عر َلك تك الله. “. إنَّ ِزْقٌ الله لا بجر حِرْضٌ حريص» ولا 
رده كراهيّة كَارو)(4). 


ت: هذا الحديث: رواه أبو يّعِيم في الجلية» والبيهقيٌء وأعلّه بمحمد بن 
مروان السّدي: وقال: ضعيف20). 


)١(‏ (ط): عذاب الناس. 

(0) (ط): إذا. 

(9) ابن القيمء إغاثة اللهفان ؟/ .١89‏ 

)2 أخرجه أبو تُعيم» في الحلية 0/ 4١/٠١ 1١5‏ » والبيهقي» في شعب الإيمان» رقم 
7”» وله شاهدٌ من حديث ابن مسعود: أخرجه الطبراني» في الكبير» رقم 2٠١91١4‏ 
وأبو نُعيم في الحلية 5/ »11١ /7 2١15١‏ والبيهقي؛ فى الحعيا ارم ١‏ وقال 
المؤلفٌ» في فتح المجيد 7'/ 04 : والحديث وإن كان في إسناده من ذُكر فمعناه 
صحيح . 

)0( ينظر في تر جمته: ابن حجرء التقريب 8446. وقال: كوفي» متهم بالكذب, من الثامنة. 


[75/ ب] 


واس قرةعيونلموحديسن 


وتمامٌ الحديث”(: «وأنه بحكمَيِهٍ جَعَلَ الرّوحَ والمَّرَّحَ في الرّضَا 
واليَقِين؛ وجَعَلَ الهم والحرنَ في الشَّكّ والسّخَطِ). 

قولهة إن من كف اليَقِينة الضعفك» تفيع ريع 2211 .هد القتوة: قال 
نر هوه لقيو الاتمات كلف والضير تت لاوا 1 

توه لأن ترضي اناس تحط اننا أي: أن تؤثر رضاهم/ على ما 
تزفق الاتوذلك إذا الميق يتليذاين إعطاع اندو ااانه وما يمني من 
إيثار رضى المخلوق؛ بما يجلب7؟ له سخطٌ خالقه وربّه ومليكه؛ الذي 
يتصرّف في القلوب”“' . 

وبهذا الاعتبار: يدخل في نوع من الشرك؛ لأنه آثر رِمََّى المخلوق على 
رضى الله» وتقرّب إليه بما يُسخط الله. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله. 

قولّه: «وأن تَحَمّدّهم عَلى رِزْق اللهو؛ أي: على ما وصل إليك من أيديهم. 
بأن تَضيفّه إليهم وتحمدّهم عليه؛ والله تعالى هو الذي كتبه لك ويشّره(") 


)١(‏ (ط): هذاالحديث. 

02 (ط): زيادة: بفتح وسكون. وتضم ضادًه مع سكون العين وتحرّّك عيثه مع فتح 
الضاد. 

فر4 أخرجه الطبراني» في الكبير» رقم 5 5 86؛ وصححه ابن حجرء في الفتح .48/١‏ 

() (ص): يجب. الأصل: يجب ثم كتب في الهامش: صوابه: يجلب. 

(6) (ط): القلب. 

(5)(ط): وسيره: 


باب قول الله تعالى : ط إنَمَادلِك ليطن يحرف أوْلياء ,4 الآية (1؟) 751١‏ 


لك. وإذا(١2‏ أراد أمراً قيّض له أسباباً. ولا يُنافي هذا حديتٌ: ١مَنْ‏ لا يَشْكر 
اناس لا يَشْكْر الله(" لكون الله ساقه على أيديهم» فتدعو لهم أو تكافئهم؛ 
لحديث «مَن صَئَّع إِليكُمْ مَعْروفاً َكافِئُوه فإِنْ لم تجدّوا مَا نُكَانِكُوه فادْعُوا له 
حتى روا أنكم قن كائئئموه200. 

قوله: «وأنْ تَذَّمَّهم على مَا لم'يُؤْتِكَ الله» لأنه لم يقدر لك ما طلبته على 
أيديهم» فلو قُدّر لك لساقه القدرٌ إليك7؟). فمن علم أن الله وحده هو المتفرّدُ 
بالعطاء والمنع ‏ بمشيئته وإرادته ‏ وأنَّهِ هو الذي0* يرزقٌ العبد بسبب 
وبلا7 “ودف فيك لأ بعتي : لم يسأل حاجته إلا من الله وحده؛ ولعل ما 
منع من ذلك يكون خيراً له؛ ويحسن الظن بربه سبحانه' "2 ولا يرغب || 
إليه ولا ييخاف إلا من ذتبه وقد قرّر هذا المعنى في الحديث؛ بقوله: : ان 
رزقٌ الله لا 2 يَحَرٌه حرص حريص» ولا يردة ده كر اهية كاره». 


كما 


)1١١(‏ (ط): فإذا. 

4 أخرجه أبو داود» في السئن» رقم .481١‏ والترمذي» في الجامع» رقم ١104‏ وقال: 
هذ حديك حم متحي والحياد» ف اده رك 1060031507 من 
حديث أبي هريرة. 

() أخرجه أبو داود» فى ي السئن» رقم ٠ ٠412151/17‏ والنسائي» في المجتبى 0/ 87 
وأحمدء في المسند 7/ 1717/4438 من حديث ابن عمر. 

(4) (ط): فلو قدر ساقه إليك. 

(0) (ط): وأنه الذي. 

(0) (ط): ويلا سيب. 

(0) من قوله: ولعل ما منع. إلى هنا. ساقطٌ من (ط). 


[71/أ] 


ام قر عييونالموحدين 


وقال شيخ الإسلام: اليقين: يتضمَّن القيامَ بأمر الله وما وعد الله أهل )١(‏ 
طاعته» ويتضمّن اليقينَ بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله 
ولم تكن مُوقنا لا بوعده ولا برزقه. فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك: إما 
ميل إلى ما في أيديهم ‏ فيترك القيامٌ فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم ‏ وإما 
ضعفٌ تصديقه بما وعد الله أهلّ طاعته من النصر والتأييد والشواب في الدنيا 
والآخرة؛ فإنك إذا أرضيت الله نَصَرك ورزقك وكفاك مؤنتهم. وإرضاؤهم 
بما يُسخطه. إِنّما يكون خوفاً منهم ورجاء لهم؛ / وذلك من ضعف اليقين. 

وإذا("“لم يقدّر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمرٌ في ذلك إلى الله لا 
لهم؛ فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يُقدّر() 
كان ذلك من ضعف يقينك؛ فلاتخفهم ولا تَرْجُهم ولا تذمّهم من جهة 
نفسك وهواك. ولكن مَن حمد7؟ الله ورسوله منهم فهو المحمود, ومن ذمَّه 
الله ورسوله منهم فهو المذموه(©). 

ودل التحديث وغلى أن الأنماة ووب عضي ءوآن الأعبال فين من 
الإيمان. 


ع6 


() (ط): به أهل. 

(؟) (ط): وأما إذا. 

() (ط): يقدر لك. 

() (ط): حمذده. 

(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوى .6١/١‏ 


باب قول الله تعالى : ط إِتَمَادلكه الميَطن حرف أزلياءَ:, > الآية (١؟)‏ “511 


قالالمصتف ال لَهَ: وعن عائشة نضة لمم أنّ رسول الله عند 
قال: «مَن الْتَمَسَ رضى لله بسخَطٍ الداس وود وَْضَى عنه الناس؛ 
ومن الْتَمَسَ رمّى النّاس بسَحَطٍ الله سخِط الله عليه وأسخّط عليه 


الناس». رواه ابن حان في صحيحه!(١)2,‏ 


ت: قوله: «مَن الْتَمَسّ» اف الت قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة 
إلى معاوية ‏ وروى7('؟ أنها رفعته 0 الله خط الناس كَمَاه الله 
مَوْنَةَ الناس» وَمَنْ ن أزْصى النّاسَ بسخَطٍ الله لم يُغْنُوا عَنَهُمِنَ الله شيئً» هذا لفظ 
العراضر واخط البوردرب «مَنْ أركّى الله بسخط النَّاسِ رضي الله عنه 
وأزْمَى عنةٌ النّاسء ومن أَرْمَّى النّاسَ بسخَطٍ الله عاد حامذه عن اناس 
ذامًا). 

وهذا من أعظم الفقه في الدين؛ إن من اضف الله بسخطهم كان قد اتقاه. 
اناجيت اللسالي رالا ينان السالسي 0 اللاعيلة وَمَن سق آله 
بجحل لَمضريعًا (1) و2 وترزقه من > حَيَت ليتس * [الطلاق: ؟-"] والله يكفيه مؤنة 
لحان ب ردت ومن أرضى الس بسخط لل لم يغنواعنه من اله شي كالظالم 
الذي يعض على يديه. وأمًا كونُ حامده ينقلبٌُ ذامًاً فهذا يقع كثيراً» ويحصل في 
العاقبة؛ فإِنَّ العاقبة للتقوى؛ لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. انتهى 0 . 


)١(‏ ابن حبان في الصحيحء رقم 717/7. وأخرجه الترمذيء في الجامع؛ رقم 5١5‏ ؟. 
(6) (ط): ويروى. 
فر ابن تن تيمية» مجموع الفتاوى 5١‏ . 


0 فى سا وي 


باب قول الله تعالى : « وَعَلَ آم فَنَوَكُوأ إن كر مُؤْمِِينَ > الآية (11) 1 


ففة 
باب 
قولٍ الله تعالى: #وحَل الله مَتَوَطُوا إن تم مُؤْمِنِينَ # 


2 


و مون 0 [المائدة: 7؟7]. 
ت: قال أبو السعادات: يُقال: توكّل بالأمر إذا صَمن القيامَ به(١)2.‏ 
وأراد | لمصنفف بهذه التر جمة بالآية: : بيانَ أن التوكل فريضة يجب 
إخلاصه لله؛ لأنه ف أ- جمع أنواع العبادة الباطنة. فَإن تقديم المعمول يفيد 
الحصر. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة/ إلا بكمال التوكل على 
اللهء كما في هذه الآية. قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب(»2. 

قال ابن القيم في الآية المترجم بها: د 
الإيمان» فدلٌ على انتفاء الإيمان عند انتفائه0"). 
قال شيخ الإسلام: وما رجا أحدٌ(؟» مخلوقاً أو توكل عليه إلا خاب ظنه 


. .]اه لس ارد < مد س2 م ا هت 6 ب عر 
فيه؛ فإنه مث لك(0) ومن دشرك يالل لخر هر | ءِ فتخطفه 


.77١ /64 ابن الأثير» النهاية‎ )١( 

(6) نقله ابن القيم» في مدارج السالكين 7/ ١١5‏ . 
(9) ابن القيم» طريق الهجرتين 7/ /001. 

(*) (ط): أحد. ساقطة. 

(0) (ط): شرك. 


[5/ ب] 


1 قر يون الموحديسن 
بد الريصم م ف مَكَانٍ سحت (زج) 4 [الحج: ١م‏ انته ١(‏ 
ا ا ل 
كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطؤاغيت:وهنةا(؟) شرك 
أكتبر لا يغفره اله إلا بالتوية فته وأما التوكز عن الأحتباء الحاضرين 
والسلطان ونحوهم. فيما أقدرهم الله عليه من رَزْق أو دفع أذى أونحو ذلك: 
فهو نوعٌ شرك أصغر. 
والمباح: أن يوكل شخصا بالنيابة عنه في التصرّف فيما له التصرّف فيه 
من أمور ذنياه» كالبيع والشراء والإجارة والطلاق والعتاق وغير ذلك. ولا 
يُقال: توكّل عليه. بل يقال: وكَّلّه0"). فهذا جائرٌ بالإجماع. 
قالالمصدف مئال للَهُ: وقوله: © إِنَّمًا ما المو توويك آل 
وَجِلَتَ فَلْوييُجَ 4 الآية [الأنفال: 7]. 

ت: قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر 
الله عند أداء فرائضه. ولا يُؤمنون بشىء من آيات الله ولا يتوكلون على الله 
ولا تتشلون [ذااناتراء ولا تسرووان ركاة امبو الي تأعيرالة :يسم ابمرا 
بمؤمنين» ثم وصف المؤمتين فقال: ا إِنَّمَا الْمُؤْمِبُوت لَدِينَ دا دك رَألّهُ 


وات 


() ابن تيمية» مجموع الفتاوى /٠١‏ /ا10. 

(0) (ط): فهذا. 

() (ط): من قوله: ولا يقال. إلى هنا. أخرت عن موضعها مع بعض الاختلاف. وزيادة: 
فإنه لو وكله فلابد أن يتوكل في ذلك على الله سبحانه. 


باب قول الله تعالى : طوَعَلَ م فَتَوَطُوا إن كحم مُْمِيِينَ > الآية (؟5) يض 


- ع ررم ررس 


وَجِلت قلومِيُمٌ *» فأدّوا فرائضه. روآه ابن جرير» وابن أبي حاته7١؟.‏ 


وقال السٌّديء فى قوله: لالد إدَا ذكرَ نوت فُنُويُجَ 4: هو الرجلٌ 
يريد أن يظلم ‏ أو قال يهم بمعصية ‏ فيقال له: اتق الله. فيجل قلبّهء رواه ابن 


أبي شيبة» وابن جرير("2. 
59 و ل لسن صاسس 20107 اب ا ا ايت 6 : 
قوله: طأوَإِذًا تلت عَلَيوِمَْايسَهدرْادَمهَمْ يمنا © [الأنفال: 7] استدل 


الضععاءة والتابعون ‏ ومن تبعهم من أهل السنة ‏ بهذه الآية ونظائرها: على 
وياد الأيمان و نقصنانة: 


ف 5 ا ال اي 0 ءَِ . ايم . 
قوله: تإوعل ريّهم يَسَوكلونَ » أي: يعتمدون عليه ويفوّضون إليه 
أمورّهم؛ فلا يرجون سواه. ولا يقصدون/ إلا إياه وهو من أعظم الأسباب 
1 و َ ع 
فى حصول المطالب الدنيوية والاخروية. 


وفى الآية: وصفف المؤمنين حقاً بثلاث7" مقامات من مقامات 
الإحسانء تستلزم حُحصولٌ أعمال الإيمان الواجبة والمستحيّة(4). 


م 7 


95 2 عو م سمرومي# 5 1 عن الات ا اسار لي 
قالالمصنف رَمَدَأَانُّ: وقوله: 9 يتأمها آلدُّّ سبك الله من اتبعك من 


لْمُوَّمِنيسح 41307 [الأنفال: 14]. 


.١160 /0 وابن أبي حاتم؛ في التفسير‎ 2758/١١ ابن جريرء في التفسير‎ )١( 

.59/١١ وابن جريرء في التفسير‎ 27١/1 ابن أبي شيبة» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(9) (ط): بثلاثة. 

)05 وهي: الخوفء وزيادة الإيمان» والتوكل على الله وحده. ينظر: المؤلف. فتح المجيد 
04١‏ . 


]1/":[ 


1 قرة عي ونالموحدين 


سا : قال ابن القنوبة فى كىن هده لان" دةاى: الله وحده كافيك 
وكافي أتباعك؛ فلا تحتاجون معه إلى أحد7؟2؟2. وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام 


.هه 2 و ا 0 35 - 41-4 1 سل مو ع 
قالالمصلف بِحَهَآللَةُ: وقوله: ومن يَوَكلَ عل أ لله فهو حسية1 # 
[الطلاق: 7]. 


ت: قال ابن القيّم وغيره: أي: كافيه» ومن كان الله كافيه وواقيه؛ فلا 
بح بي ا يي ا بتي 
والجوع والعطش. و أمّا أن يضره بما يبلغ به مراده» فلا يكون أبدا. قال بع 
السلف: جعل الله لكل عمل جزاءً من نفسه. وجعل جزاء التوكلٍ عليه نفس 
كفايته؛ فقال: #وَمن يمَرَكلْ عل َل أله فَهِوَحَسَبْه * ولم(21 يقل: فله كذا أوكذا 
من الأجر. كما قال في الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه2"7: كافي عبده 
المتوكلٍ عليه» وحسْبّه وواقيه. فلو توكّل العبد على الله حقٌ توكله وكادته 


)١(‏ في معنى هذه الآية. ليست في (ط). 
ه46 ابن القيم» زاد المعاد 7/١‏ ؟. 

(3) ابن تيمية» منهاج السنة / .7١ ١‏ 
(5) (ط): لعدو. 

(6) له. ساقطة من (ص) و (ط). 

)03 (ط): زيادة: أي كافيه فلم. 

(10» (ط): الله سبحانه نفسه. 


باب قول الله تعالى : + وَعَل الله مََوَطُوا إن كثم مُؤْمِفِينَ 4 الآية (1؟) 514 
تبتك ا لك و وا ون مم و ا ا ااا بحي 2 1 


السماوات والأرض ومن فيهن» لجعل له مخرجاً وكفاه ونصّره. انتهى (21, 

قال المصئّف رَيمَدَانَهُ: وعن ابن عباسء قال: #حَسَبنَا اللَدوَيْضَمَ 
لَْكِيلٌ 4. قالها إبراهيمُ يَِةِ حين ألقي في النار» وقالها محمد كه 
حين قالواله: 0000 جَمَعوا لَك فأَحْسَوَه راد هُمَ | إِيمَدنًا # الآية [آل 
عمران: “/ا١1].‏ روآه البخاري7؟) 


ل اا 
: قوله: تو -حسبنا الله © تقد 


ومخصوض نش فسوي ديت نعم الوكيل الله. 
0 0000 يي ٍِ - 5 هم آذ وير 
مع يو اباي في الثّار)؛ قال تعالى: 98 قالوا حرقوه 
1 7 سس 


5 0 عه 
وأنصروا ءال إن كنم تعارت كنا ينان فى يردا وَسَلْمَا عل إِبهِيمٌ 


140 [الأنبياء: 1ه ا الآية. 


قونّه: (وقالها محمد يل حين قالواله: ظإَّ اناس قد جَمَعُوا لك 
000 0 انلو حجنت وذ لك بعد 
اتن لريدية؟ قالوا ا المدينة. قالوا: ا يتوددا 
رسالة؟ قالوا: نعم. قالوا: فإذا وافيتموه» فأخبروه: أنّا قد أجمعنا الشير إليه 


./51/ /7 ابن القيمء بدائع الفوائد‎ )١( 
.40 1542040657 البخاري. في الصحيحء رقم‎ (030 
فيه الله. أي. ليست في (ط).‎ 


[54/ب] 


0 قرةعغي و نالموحديسن 
٠: 000 :‏ آهء ١‏ ءٍِ 1 . 6االونهس 5 - مت 74 72 
وفى الحديث: إذا وقعتم في الأمر | 8 لَظيمء فقولوا: - حَسْبنَا الله وَنْعْمَ 
الَْكيلٌ)20. 
وفي الحديث: «لو توكلتم على الله حقٌ توكله لرزقكم كما يرزق الطير 
تعدو خماصاً وتروح بطاناً»(؟). 


ل 


)١(‏ حمراءً الأسد: موضع على ثمانية أميال من المدينة. ينظر: ياقوت» معجم البلدان 
كن 

)1149/57 والطبري. في التفسير‎ ».05 /٠١ أخرجه النسائي» في السئن الكبرى‎ )١( 
.١5١/7 وصححه الهيثمي» في مجمع الزوائد‎ 7 47/١١ والطبراني؛ في الكبير‎ 

(") أخرجه ابن مردويه؛ في التفسير عن أبى هريرة» كما فى تفسير ابن كثير 7/ 2١5/‏ 
وقانة جا دوت رس نو هذا الوا | 

(:) من قوله: وفي الحديث. إلى هنا. ليست فى (ط). والحديتٌ: أخرجه الترمذي؛ في 
الجائم رق 1804 ومسسحه وادو احا الود زفي 151 ادو ايد ني 
المسند 7١ /١‏ 07 عن عمر بن الخطاب. 


ء م مه6 


باب قول الله تعالى: « أَمَأَمِئُوا مَك رَأَئرْ 4 الآية (55) ١‏ 


(9؟) 


لانا 


٠ ٠ 


قولٍ الله تعالى 


2 


وي 
ح ل صاس نا ساسا سكام و مر تج سماراص تت 2< ماعن 
٠.‏ 


# أفأمنوا م صكرائر مَلايامنمحكرالله إ لا الْقوم ألْحَيِرونَ * 


قال المصيّفُ وَمَدَاكَهُ: باب قول الله تعالى: #أَفَامِبْواْمَحكراَلَه 
فلايامن مك ر أنه ِلَاأَلْقَوَم الْخَسِرُونَ )4 [الأعراف: 19]. 

قز ااراة السضطة انه | الأ من كر اليد لعافتت 
الإيمان» فلا يُبالي صاحيّه بما ترك من الواجبات» وفعل من المحرمات؛ 
لعدم خوفه من الله تعالى بما فعل أو ترك. وهذا من أعظم الذنوب» وأجمعها 
للعيوب. 

ومعنى الآية: أنَّ الله تبارك وتعالى ‏ لما ذكر حال أهل القّرى المكذّبين 
للرسل ‏ بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمنُ من مكر الله؛ وعدم 
الخوف منه؛ وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم 
فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. 

قال الحسن: من وسّع عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي وا وفال 
قنادةٌ: بَهَّت القومَ أمرٌ الله وما أخذ قومٌ قط إلاعند سّلوتهم وغرتهم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» في التفسير »1191١/5‏ وأبو الشيخ؛ كما في الدر المتشور 
١/5‏ 6. 


01 قَرةعيونالموحدين 
ونعمتهي7١‏ فلا تغتروأ بالله2"3. وقال إسماعيل بن رافع7"): من الأمن من مكر 
الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاته!؟)2. 

قال المصتّف وَمَدَللَه : وقوله: ال رن ف ل ين م رد ال 
1 لضا بح )4 [الحجر: 1 ]. 

اي الفرّج واليأس منه وهو يقابل الأمنّ من مكر الله. 
وكلا الأمرين ذنبٌ عظيم؛ لما في القنوط من سُوء الظن بالله. 

قوله: «إلَّا الصاوت (4)5 أي: عن الهندى. 

قال المصئف يدانه له: عن ابن عباس كيه أنَّ رسول الله عَكن: 
َكل عن الكبائر. فقال: ارك بالله» واليَأَسٌ من رَوْح الله والأمنٌ منْ 
مَكْر اللّه). 


ت: هذا الحديث : رواه البزّارٌ وابن أبي حاته(9) 


“هن طرنن تسباضة 


() ونعمتهم. ليست في (ط). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم؛ في التفسير 0/ 2١16717‏ وعبد بن حميد» وأبو الشيخ, كما 
الدر المنثور 20١/5‏ 5/85. 

() ينظر تر جمته: ابن حجرهء التقريب .١79‏ 

(:) ابن أبي حاتمء في التفسيره 0/ 9؟61١.‏ 

() البزار» في المسند (كشف الأستار) رقم »٠١7‏ وابن أبي حاتم» في التفسير ”7/ ١‏ "97 
وأخرجه الطبراني» في الأوسط بسند حسن.ء كما في الدر المنثور 5/ 757. 


© م باس 


باب قول الله تعالى: « أَفَأمِنُوا مَصككرأَسَ > الآية (8؟) 17 


0 و بن أبي حاته” 1( . وقال أبن كثير: في إسناده 


ا باااالي قاب بايا 201 
د 


قولّه: «واليَآسٌ من رَوْح الله أي: قطعٌ الرجاء والأمل من الله فيما يخافه 
وزركهوة 4 وذلاك زساء ةفل 177 وا وجي دوسي رصبعووخوةة 


و معفر نه. 


قوله: «والأمْنْ مِنْ مَكْر الله» أي : من استدراجه للعبد» وسلبه ما أعطاء 
من الإيمان» نعوذ يالله من ذلك. وذلاكديم ]تاه وبتدرك وئقة بالنشين 
وحٌجتٌ بها. وهذه الثلاثٌ من أكبر الكبائر» وَإِلُّا(9) فهي كثيرةٌ جداً. نسأل الله 


)وه 

0) ينظر: ابن حجرء التهذيب 03/4 قال في التقريب :47١‏ صدوقٌ يخطئ» من 
الخامسة. (مات بعد الماثة) 

() ابن كثير»ء التفسير 857/7 7. 

(#4) (ط): وهذا. 

(0) (ط): ونقص. 

() ينظر: ابن القيمء الداء والدواء 194. 

(0) (ط): الظن. 

(4) (ط): بسعة. 

(9) (ط): وإلا. ساقطة. 


]1/56[ 


ا الل _قرةعيونالوحدين 
اجتنايها. 


وخصٌ 2١7‏ هذه الغلاث: لعيعيا للغير كلد ولفهاضدى اللخير كل . 
وقد وقع فيها الكثيرٌ قديما وحديثاء نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 


98 0 م ا 0 
قال المصنف ريجِمَدَااَُ: عن ابن مسعود. قال: أكبرٌ الكبائر: الإشرا 
١ 9 0 0‏ 7 0 مص : ِ 0 : 
نالنةة و الام فق فكو الله والقتورط ميد وستنة اش والباس :فين رو الله 
رواه عبد الرزاق7". 
ت: قوله: (والقّنوطٌ من رَحْمَة الله) قال أبو السعادات: هو أشدٌ اليأمر (؟) 


وينبغي للقلب أن يكون الغالبٌ عليه الخوف. فإذا غلب الرجاءٌ في حال 

الصحة فسد القلب؛ قال تعالى: «إَّالدِنَ يحْمَوْنَ يهم الم لمم مَعْفرَ ةوه 

ين 410 [الملك: ؟1]» وقال: #إِيَافُونَ يوْمًا تَتَقَلَبُ فيه القلومت والأبصدذ » 
[النور: 777] . 


)١(‏ (ط): وذكر. 

)٠(‏ (ط): كله. ساقطة. 

(*) عبد الرزاقء في المصنف .459/١٠١‏ والتفسير »١150 /١‏ وأخرجه الطبراني» في 
الكبير» رقم 287/87 8784, وابن جريرء في التفسير 155/57» وابن المنذر. في 
التفسير» رقم ١7571١؛‏ وصححه ابن كثير» في التفسير ”/ 47 25 والهيثمي» في مجمع 
الزوائد .٠١ 5 /١‏ 

(5) ابن الأثير» النهاية 5/ .١17"‏ 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله (54) 0 


(4؟) 
باب 


مِن الإيمان بالله الصَّبّدُ على أقدَار الله 


قال المصنّفٌ وَمَدَآَنَ: باب من الإيمانٍ بالله الصّبْرُ على أقُدَارٍ الله. 


لك : قالالإمامٌ أحمد رَجمَداللَهُ: ذكر الله الصبرَ في تسعين موضعاً من 
كتابه7 2١‏ . و في الحديث الصحيح: «الصّبد ضياء) رواه أحمد: لوس 7 

انعد تسن وه عقي بام ريووواة لبقا 90 قال عن إن 
الصبريية الافماق نمترلة الراس هن الكقة 3 رقم وت نقال: [ل1؟ إن 
لآ إنهان لمر 0 


واعلم أن الصَّبْر على ثلاثة أقسام: صبرٌ على ما أَمَرَ الله به» وصَبْرٌ عمًا 
نهى الله عنه» وصبر على ما در الله من المصائي17 


. ٠١77/7 وبداتع الفوائد‎ »١167 /7 رواية المرّوذيء. كما في مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) أحمدء في المسند 747/0 4 4" ومسلمء في الصحيح: رقم “717 من حديث أبي 
مالك الأشعري. 

(*) البخاريء في الصحيح معلقاً 70/1١‏ وصله أحمدء في الزهد 77/1 بإسناد 
صحيح. كما قال ابن حجر في الفتح ١1/١١‏ 1. 

(:) (ط): إلا. ساقطة. 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة» في الإيمان» رقم 211١‏ والبيهقي؛ في الشعب. رقم .٠١‏ 

030 (ط): زيادة: زاد شيخ الإسلام: والصبر على الأهواء المخالفة للشرع. 


بس قرة عي ونالموحدين 
7 ار اومس - 4 ثْ دب ارك 1 2 سه" 
قال المصنف َه آلنَة: وقول الله تعالى: ##ومن ومن بألله يبد قلبّه, # 
[التغاين: .]١١‏ 


ت: وأوَلُ الآية لآ مَآأَصَاب مِن مُصِيبَة إ لَّابإِدْنٍ َس ** [التغابن: ]١١‏ أي: 

6 ب] بمشيئته وإرادته؛ كما قال في الآية الأخرى/ نا كان تعيدة فى الاره 
لاف أنفيك إلا فى كتين قل أن ن اها 4 [الحديد: 77]. 

قال المصئّف وِيمَدكَةُ: قال عَلّقمةٌ: هو الرجلٌ تُصيبه المصيبة فيعلم 


أنّها من عند الله فيرضى ويُسلّم. 


و 


ت: هذا الائرٌ: رواه ابن جرير» وابن أ بي حاته(١2.‏ وروي عن ابن 


105 


وعَلْقَمة: هو ابن قيس بن عبد الله التنخعي الكو في» ولد في حياة النبي 
يك وسمع: من أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلى» وسعد7"©؛ وابن مسعود. 
وعائشة؛ وغيرهم. وهو من كبار التابعين؛ وعلمائهم وثقاتهم. مات بعد 
غ500 000 


)١(‏ ابن جرير» في التفسير 77/ »١17‏ وابن أبي حاتم؛ في التفسيرء كما في تفسير ابن كثير 
بإسناد صحيح. كما في تيسير العزيز الحميد .0١١‏ 

68 رواه البخاريء في الصحيح معلقا 4/ 507 من طريق علقمة» ووصله البَرْقَانيء كما 
في فتح الباري 8/ 507. 

فر سعد. ليست في (ص) و (ط). 


62 ينظر: ابن حجرء التقريب 589. 


باب من الإيمان بالله الصبْرٌ على أقدَار الله (4؟) 2-0 
5 ءِ و عه الاءع 2 
وفى هذا الأثر: دليل على أن الأعمال من مُسمّى الإيمان7١2.‏ 


وفي الآية: ان أن من ثواب الصبر هداية القلب. 


قال المصيّفٌ وِمَدُلنَهُ: وفي صحيح مسلم؛ عن أبي هُريرة: أنَّ 
رسول الله يك قال: «اثئئّان في النّاس هما بهم كُفْرٌّ: الطَّمْنٌ في النّسب 
والتّيّاحة عَلى الميّت00(). 

ت: أي: هما بالناس كفرء حيث كانتا من أعمال الجاهلية» وهما قائمتان 
بالنافن بو لاا بجا منهيها إلا من مدلحة الله 

فأطلق الكُفرَ على من قامت به تحصلةٌ من هاتين الخّصلتين» لكن ليس 
مَن قام به شّعبةٌ من شّعب الكفر يصير كافراً الكفر المطلق؛ كما أنه ليس'" 
مَن قام به شُعبةٌ من شُعب الإيمان يصير مُؤْمناً الإيمان المطلق. 

ففرقٌ بين7؟) الكُفرٍ المعرّف باللام ‏ كما قال(*2» في قوله: اليْسٌ بِينَ 
العبد وبَيْن الكُفْرِ أو الشّرك إلاتركُ الصّلاة: 270‏ وبين كفر مُتَكّر في الإثبات. 

قولةة الْطَّحر في الست أي : عيبه. ويدخل فيه. أن تقال: هذا ليس ابن 


)١(‏ ينظر: المسألة الثانية. 

(؟) مسلمء في الصحيحء رقم 71. وأخرجه أحمدء في المسند 7/ "23 4114141. 

() ليس. معلقٌ في هامش الأصلء وعليه كلمة صح. 

(5) (ط): كما أنه ليس. تحريف. 

(0») قال. ليست في (ص) و (ط). 

)03 أخرجه مسلم؛ في الصحيح؛ رقم 287 وأحمد؛ في المسند 1217/١/7‏ 184 مسن 
حديث جابر. 


[11/أ] 


58 قرة عييونالموحدين 


فلان» مع ثُبوت نسبه. 

ول والتياحة على الميّت» أي : رفع الصوت بالئدذب» وتعداد فضائله؛ 
لما فيه من التّسخط على القدر(١2‏ المنافي للصبر. 

قال المصئف يدانه ل و لهماء عن ابن مسعود مرفوعا: ف 
مَنْ ضَرَبٌ الخدُود وشقٌّ الجِيُوبَ ودّعا بِدَعْوَّى الجاهلية:2©0, - 

ت: قولّه: «مَن ضرت الخدود) قال الحافظ: خصّ الخد لكونه الغالب» 
وإلا فضربٌ بقية الوجه مثلّه("©. 

قوله: «ودّعا بدعوّى الجاهليّة» قال شيخ الوسلام: و يذت الديات97؟. 

قالابن القيم: الدعاءً بدعوى الجاهلية,. كالدعاء إلى القبائل / 
والعصبية. ومثلّه التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ» وتفضيل 


بعض على بعض»ء يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويُعادي!*2. فكل هذا من 
دعوى الجاهلبة20. 


)١(‏ (ط): قدر الله. 

ف البخاري؛ في الصحيح؛ رقم 550194017982.1191/:159515) ومسلمء في الصحيح. 
رقم »٠١7"‏ وأخرجه أحمد, في المسند 985/١‏ 04371 407041437 450. 

إفرة ابن حجرء فتح الباري 7/ 174 . 

(:) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم .٠١ 8 /١‏ 

(6) (ط): ويعادي عليه. 

() ابن القيم» زاد المعاد 7/ ١/ا5.‏ 


باب من الإيمان بالله الصبْرٌ على أقدار الله (4) 7م 
وقد يُعفى عن الثىء اليسير من ذلك: إذا كان صدقاً؛ كما يُعفى عن 
البكاء إذا كان على غير وجه النوح والتسخط. نصّ عليه أحمد(١؟.‏ 
قال المصكف براي نَهُ: وعن أنس: أنَّ رسول الله يلك قال: «إِذَا أراد 


لو 0 ً 4 2 اك وزمز م © ص 
له بعبده الخَيْرَ عجلَ له لهُ العُقَوبَةَ في الدّنياء وإذا أراد بعبِدِه الشرّ أمْسَكَ 
عنه بذنبه) حتى يوافى به يُومَّ القيامَة». 


ت: هذا الحديث: رواه الترمذىٌ» والحاكم» وحسّنه الترمذي("؟. 


قولّه: «إذا أراة اله بعبدِه الخير عيجّلَ لهُ العقوبة في الدّنيا». قال شيخ 
الإسلام: المصائبٌ نعمةٌ؛ لأنها مكرات للذنوب» وتدعو إلى الصبر فيكاب 
عليهاء وتقتضى الإنابة إلى الله والذَّلَة() والإعراض عن الخلق. إلى غير 
لكين العما. فنفسٌ البلاء يكمّر الله به الخطاياء وهذا من أعظم النعم. 

فالمصائبٌ رحمةٌ ونعمة في حق عُموم الخلقء إلا أن يدخل صاحبها 
بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك؛ فتكون شرا عليه من جهة ما 
أصابه في دينه إن من الناس مَن إذا ابل بفقرٍ أو مرض أو جوع حصل له 
من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر وتركُ بعض الواجبات 


60 ابن القيم» عَدَّة الصابرين .٠٠١‏ 
(؟) من قوله: هذاالحديث. إلى هنا . ساقطً من (ط). والحديث: عند الترمذيء في 


الجامع؛ رقم 7744» والحاكمء في المستدرك 2154/١‏ 171/4” وصححه ووافقه 
الذهبي؛ وأخرجه أحمدء في المسند 4/ 4 وابن حبان» في الصحيح رقم ١11١‏ 
والبيهقي»؛ في شعب الإيمان رقم 4/.7؛ وصححه الهيشمي؛ في مجمع الزوائد 
من حديث عبد الله بن مُغفل. 

(0» (ص) (ط): والذل. 


[11/ب] 


٠‏ لمان قرغي و نلموحدين 


وفعل بعض المحرمات ما يُوجب له ضرراً في دينه. 

قوذ تاق العافة عير | لهام معية اما أزراتعة | لحي لأ عدن بجي لشن 
الخضية كينا أن نهو 107 أوجيتف لهاالمهيب صبراً وطاعة كانت في حقه نعمة 
دينية؟ فهي بعينها فعل الرب عز وجل و("6رحمة للخلقء والله تبارك وتعالى 
محمودٌ عليها. فمن ابتلي فرّزق الصبرء كان الصبرٌ عليه نعمة في دينه. 
وطن لددروة91 ناكد ره خط امرمحد حمر الفدقانه عتل رمة ياد 
ربه عليه؛؟ قال تال : أوْلَتِكَ عَوِنْ صَلوّتٌ من رهم وَيَحَمَةٌ 4 [البقرة: 1919]: 
وحصل له غفران السيئات ورفعة40) الدرجات. فمن قام بالصبر الواجب / 
حصل له ذلك. انتهى مُلخصا(2. 


م _ و اا 5 0 ً- 2 2 

قال المصدف ريَمَةَاللةُ: وقال النبي 5ة: «إنْ عِظمَ الجزاء معٌ ععظم 
البلا وان الله إذا أحبّ قوماً ابتَلاهُم: فمن رضىّ فله الرّضاء ومن تغط 
فلهُ السَخَطٌ) حسّنه الترمذءة50). 


)١(‏ (ط): من. ساقطة. 

() (ط): و. ساقطة. 

() (ط): مع. 

)0( (ط): ورفع. 

(6) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى .4/8/١٠١‏ 

(7) الترمذيء في الجامع؛ رقم 7198» وص ححه ابن حجرهء في الفتح 21١8/١١‏ 
وأخرجه أحمد؛ في المسند 0/ 24117278 كلاهما من حديث محمود بن لبيد. 


باب من الايمان بالله الصبْرٌ على أقَدَار الله (4؟) ام 


ت: قوله: «إنَّ عَم الجزاء» بكسر العين وفتح الظاء فيهماء و يجوز(" 
ضمها مع سكون الظاء. 
قال ابن القيم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسبء فإنه 
ا ا 
قولّه: «وإنَ الله إذا أحَبّ قوماً ابتلاهُم)» وفي الحديث: سُكْلَ النبي يك: 
3 الس أشدٌّ بلاءً. قال: «الأنبياءٌ ثم الأمثلٌ فالأمشل. يل الل على 
حسب ذدبينه) فإِنِ كَانَ في دينه صلابة اشتدٌ بلاؤة. وإن كان في دينه رِقَةٌ ابتلي 
5-065 ماري ب د كه يم يَمْشِى على الأرض وما عليه 


خطيئة) روآه الدارميٌ. واين ماجه. والترمذي 000 


5 ل عر ع8 5 5 -_ م 2 يي 
قوله: «مَّن رَضِيَ فلهٌ الرّمَّى) أي: من الله «ومَنْ سَخِط فلَه السّخط) 
كذلك. 


ل سرد حي هه 


)١(‏ (ط): ويحتمل. 

() ابن القيم» عدة الصابرين .1600-١67‏ 

فر الدارمي. في السئن» رقم 65 :؛ وابن ماجه» في السئن» رقم ٠ 5١‏ *» والترمذي, فى 
الجامعء رقم 5٠٠‏ 5» وقال: تسد حمان مدع راخريت ا جملةالى الحيقده 
/١‏ ل :لاك ١٠ىمل‏ 860 1. 


ماحهه 


باب ما جاء في الرياء (0؟) تفرض 
)(0؟) 


و 


نباب 


٠ 


ما جاءَ فى الرياء 

قال المصئف يجمَهُاانَهُ: باب ما جاءً في الرياء. 

ت: أي: من النهى عنه والتحذير. 

قال المصئف رَدَاننَُ: وقول الله تعالى: تنما أنأبتريئلة 
نم المح إل ويد 5 5 ركان ب ألم يوم ْمل عل لص وا فر باد ري ذأ 
4 [الكهف: ]١١٠١‏ 

: قوله: وقول الله تعالى لإِنَما آنا مسرينا 25 حمالم له 
4 أي ليس ل مزال نوبرة لاسن الالهية حو قبن ذلك كله وضيده» لا 
شريك له. أوحاه إلي مش ركان ب ََِآء ويد 4 ويخافه مأمَليَعَمَلْعَمَلا حاولا 
بسْرِك بعاد ريد لحدا 4. 


ير بج اه 
ر وح إلى 


قال شيخ الإسلام: أما اللقاءُ: فقد فسّره طائفة من السلّف والخلف بما 
يتضمًّن المعاينة» وقالوا: إِنَّ(١2‏ لقاء الله يتتضمّن رؤيته سبحانه يوم القيامة. 
وذكر الأدلة على ذلك2©0. 


)١(‏ (ط): إن. ساقطة. 


[307”/ أ] 


ع ايه قر عي ون الموحديسن 


سي عو عو سس عو ا 

ينغن أن تكون العبادة لوده لا قتريلة لذ فكها تفز دبالا لوية تحب أن 
يَفرَ ا يي فالعمل الصالح: هو التشالظ هو «الرواةالده وراليية: 
عه 20 

فتضيّنت الآية: النّهَي عن الشرك كلّه قليله قليله وكثيره. 

قال المصتّف وَعَدْللَه: عن أبي هريرة» مرفوعا: «قال الله تعالى: أنا 
غك الشر فاو هن الذركه عن فم عتما 1 شرك معي فيه غيري تركته 
وشِركة» رواه مسله7؟). 

ت: قوله: «مَن عَوِل عَمَلاً أَشْرَكَ معي فيه غَيْرِ ي١/‏ أي: قصد بعمله 
غيري من المخلوقين «تركته وَشِرْكّه» قال الطيبي(*2: الضميرٌ المنصوب في 
قوله: #تركته» يجوز أن يرجع إلى العمل217. 

قال ابنُ رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام: فتارةً يكون رياءً محضاً 


)١(‏ (ط): إلااهو. 

() (ط): ينفرد. 

() ابن القيم؛ الداء والدواء "707. 

00 مسلمء في الصحيحء رقم 5186. وأخرجه أحمد؛ في المسند 701/7 410 , 

(5) الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» مفسرٌ محدث,. له شرح مشكاة المصابيح. 
مات سنة “7 لاه. ينظر: ابن حجرء الدرر الكامنة 7/ /5. 

)03 الطيبي» شرح المشكاة /٠١‏ 6. 


باب ماجاء في الرياء (50) ا 


كحال المنافقين؛ كما قال تعالى: ##رَآكونَ الئاس ولايد موب مكيلا » 
[النساء: ]١47‏ وهذا الرياءً المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة 
والصيام» وقد يصدر في(١2‏ الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال 
الا وا ا 
فيلا الوجا وان اسه يستحق المقت من الله والعقوبة. 
وتارةً يكون العمل لله ويُشاركه الرياء» فإن شاركه من أصله فالنصوص 
الميحح كدل فتلي طاو وذكر أحاديث تدل على ذلك منها هذا 
الحيف» وعدت ين رفوع امن صلى يُرائِي فقأ شرل 
ومن صام يُرائّي شْرَكَ ومن تصدّق يُرائي فقد أشرك. وَإنَّ الله غرّ وجل» 
يقول: أنا + شي يم لمن أو بي فسأ شْرَكَ بي شيئاً فإِنَّ جِدَّةٌ عملِه 
وقليكُ وكثيرَةٌ لشريكه الذي أشْرَكَ به آنا عَنْهُ غَنمٌا. رواه أحمد”"). 
قال الإمام أحمدٌ ‏ فيمن يأخذ جعْلاً على الجهاد _: إذا لم يخرج لأجل 
56 فلا بأس؛ كأنه خرج لدينه» فإن أعطي شيعا أخحذه19 
ثم قال: فأما(4» إذا كان أصلٌ العمل لله ثم طرأ عليه نيه الرياء» فإن كان 
فقا اك لو وا بدا يار اد وإ استرسل معه: فهل يحُتبط عمله أم 
لا؟ ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اخخحتلافٌ بين العلماء من السلف» قد 


() (ط): في فرضص. 

(؟) أحمدء في المسند 5/ 21١76‏ 157» وفيه: : شهر بن حوشبء كما في مجمع الزواشد 
؛» ويشهدٌ له: حديتٌ أبي هريرة المتقدّم» عند الإمام مسلم. 

4 رواية أبي داود» وابن هانئ. ينظر: مسائل أبي داود ١15غ‏ ومسائل ابن هاتئ ٠١8/71‏ . 

(#) (ص) (ط): وأما. 


ضس قر عي ونالموحديسن 
حكاه الإمام أحمد. وابنُ جرير. ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك. وأنه 


0 1 1 
يجازى بنيته الاولى؛ وهو مروي عن الحسن. وغيره(١)‏ ء: 


قال المصئّف وَمَدَايَهُ: وعن أبي سعيد. مرفوعاً :"آلا ركم بما 
هُو أخْحوَفٌ عليكُمْ عِنْدي من المح الدّجَال؟» قالوا: بَلىء قال: «الشرك 
الحَفِئُ يَقومُ الرَّجُلٌ فَيصَلي رين صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجلٍ) رواه 


أحمد(5). 

قوله: (الشّرك الحَفيئٌ» سماه خفيًاً؛ لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله 
ولأ قناعي نظيو أن عجزلة نوو تناكتصد كيه و4 افيه رين اانه 
لأجانة :ولا تشالذق أن الاعدلاطن قرط التضعدة لعجل وقيولة وك للك 
المتابعة. 


قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغْرٌء فكيسير الرياء والتصئع للخلق؛ 
والحلف بغير الله» وقولٍ الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت» وهذا من الله 
ومنكء وأنا بالله وباكء وما لي إلا الله وأنت»ء وأنا متوكل على الله وعليك؛ 
ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا أكبر. بحسب حال قائله 


010 ابن رجب.» جامع العلوم -875. 

(6؟) أحمد. فى المسند ”/ 31 وأخرجه ابن ماجه. فى السئن رقم 5 »57١‏ والحاكم. في 
المستدرك 7١9/5‏ وصححه ووافقه الذهبى» وحسّنه البوصيري» في المصباح 
7 


باب ما جاء في الرياء (5؟) فس 


ومقصده. او 00 


لمللههع سرك حت هينم هه 


.55 /١ ابن القيمء مدارج السالكين‎ )١( 


(5؟) 
باب 
من الشّرك إرادةٌ الإنسان بعمله الدّنيا 


قال انمض فى كود لنَّهُ: با من الشرك إرادةٌ الإونسان بعمله الدّنيا. 


ت: أراد المصنفف ‏ رحد ةلت حجة اوندا بسنها: أن العمدر 
لأجل الدنيا كالرّياء في بُطلان العملء إِنْ استرسل معه. كمن يطلب العلهم7١)‏ 
لتحصيل وظيفة التعليم» كحال أهل المدارس وأئمة المساجد والمجاهدين 
ونحوهم» ممن يقصد بعمله الصالح أمر دُنياه(1). وقد وقع ذلك كثيراء حتى 
أنَّ منهم من يحرص على سفر الجهاد» لما يحصل له فيه: من جهة أمير 
الجيش واجتماعه به» وأمره له ونهيه» وقربه منه» ونحو ذلك. 


قال المصئف وذادة: وقول الله تعالى: من كن مره بد الحيرة الد لديا 
وزينها نوق | ِلَبِجَ أَعَمْلَهُمْ فا وَهْرَ بها لَا مْحَسُونَ (وع)4 [هود: 17-16] الآيتين 
ص د و 


ت: قال ابن عباس: #8 مَن كن يِرِيدٌ الْحَيَؤة لديا #* أي: ثوابها 9وزيتتها # 


ايا ين ادا اي ازراب لتاب )ا بلسي امريد يي 
المال والأهل والولد 9# وهم قبا لا لا مَحسون # لا ينقصون. ثم نسختها من كان 


)١(‏ الأصل: العمل. 
(؟١)‏ (ط): دنيا. 


(9) (ط): إليهم. 


]1/74[ 


و سب قرة عي و نلموحديسن 


م 
ال ا ال ا >3 


يريد العاجِلة عجلنا له فيهاما بِدَ * [الاسراء :]الهيمسة.رواه 
التحاي سّ 2١7‏ في ناسخه( 7 


وأخرج ابن جرير بسئده المتصل» عن شعي بن ماتع”""»؛ عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله وك: «إنَّ الله تبارَكٌ وتمالى إذا كان يوم القيامة نزل لِيَقَضِي 
نهم وكل َم مَةِ جَائِية. فول مَنْ يَدْعُو به رَجُلٌ قذ جتمَعَ القآن» ورَجُل قل في 
0 فيقول الله/ للقارئ: ألم أعلّمَك مَا ا نَرَلْتٌ عَلَى 

سُولي؟ قال: :بل يارب قال: فماذا عَمِلْتَ فيما عَلِمْت؟ قال: : كُنْتَ أقومٌ 
آنا اليل وآناء تار َيَقَّولُ الله له: كَذَّيْتَ. وتَقُولُ له الملائكّة: كَذَّيْتَ. 
يول الكل بل ردت أنْبقَالَ ثلانٌقارى: فقد قيل. ويُوْنَى بصاحب المالء 

فقول الله له: ألم أوسّع عليك حنّى لم أَدَغْكَ تحماجُ إلى أَحَدْ؟ قال: بَلى يا 
ربٌ. قال: فمَا عَمِذْتَّ فيما آتبدّكَ؟ قال: كُنتُ أَصِلُ الرّحمء وأتصدَّقٌ. فيقول 
الله لهُ: كذبتٌ. وتقول له الملائكة: كَذَيْتّ. ويقول الله لهٌ: بَلُ أرَدتَّ أنْ يِقَالَ 
فلانٌ جَوَادٌ. فقد قيل. ويُؤْتَى بالَذِي قُيَلّ في سبيل الله َيْقَال له لهُ: قَبمَاذا قُتلْتّ؟ 


(0) (ط): البخاري. تصحيف. 

00 النحاسء الناسخ والمنسوخ 177» وضعفه ابن النحاس وابن ن الجوزي. ينظر: ابن 
الجوزيء النواسخ 21377 والنحاسء هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس 
المرادي؛ أبو جعفرء مفسرٌ لُغوي تَمْويء له كتابٌُ إعراب القرآن, والناسخ 
والمنسوخ. مات سنة /ا"”7ه. الداودي» طبقات المفسرين .18/1١‏ 

فر الأصل: بن مانع. تصحيف. وهو: شّفي بن ماتع الأصبّحيء ثقةٌ من الثالثة. مات في 
خلافة هشام (بعد المائة) ابن حجرء التقريب 519 . 


0 1 م 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا (1؟) 57١‏ 


م 


فيقُولٌ: أُمِرتٌ بالجِهَّادٍ في سبيلك؛ فقاتلتُ حتى قُيِلْتُ. َيَقولُ الله لهُ : كذبت. 
وتقول الملائكة: كَذَّيْتَ. ويقول الله له بل أرذتَ أن يما بقَالَ لان جَرِيءٌ . وقد 
قبل ذلك» ثم ضربٌ رسول الله يك عَلىَ رَكْبَتَيَّ فَقَالَ: ١يَا‏ أَبَا هْرَيْرَة أُولِئِكَ 
العلائةٌ أوَلُ حَذْقٍ الله تُسعَرٌ بهم يوم القيَامَة مَةِ النار»7١2.‏ 


قالالمصئف يداد الَّهُ: في الصحيح. »عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يك «َعِسسَ عبد الدٌّينا تس عبد الذّرهمء تعس 
عبد الخويصّة ليش عبد الشبواق إنْ أعْطِيَ رَضِي» ونْ لم يُعط سَخِط. 
تَعِسَ وانتكسّء وإذا شيك قلا انتقش . طُوبّى لعبد آخدٍ بِعِنَانِ قَرَيه في 
سيل اللهء أشعَتٌ رأَسَة مُغْبِرَةٍ قَدَمَاه إنْ كان في الحِراسَةٍ سَةٍ كان في 
الحراسَةٍ» وإِنْ كَانَ في السَّافَة ةِ كان في السَّاقَةٍ ة» إن استأدّنَ لم يُؤْذّن له» وإن 
شفع لم يُشَفَع170). 

ت: قولّه: (في الصحيح) أي: صحيح البُخاري 

قولّه: #تعس» هو: بكسر العين» ويجوز الفتح. أي: سقطء والمراد هنا: 
هلك. قاله الحافظ9"©. 


وقال أبو السعادات: يُقال: تجس يتعّس. إذا عَشْر واتكبٌ لوجهه: وهو 


)010( ابن جرير» في التفسير 296٠/١7‏ وفيه: الوليد بن عثمان المدنيء لين الحديث؛ كما 
فى التقريب 57 .٠١‏ وأصلٌ الحديث: عند مسلم» في الصحيحء رقم 19156. 

030 البخاري. في الصحيح. رقم 7848/15 17“5”. وأخر جه ابن ماجه؛ في السئن 
رقم 518. 

فر الحافظ بن حجرء فتح الباري 5/ 287 /1١١‏ 1905. 


[74/ ت] 


م قرة عي ون الموحديسن 


دعاءٌ عليه بالهلاك7١2.‏ 

قوله: انَعِسَ عبد الدَّينَار تَعِسَ عبد الدّرهم؟ سمًّاه عبداً له؛ لكونه هو 
المقصود بعمله./ فصار عبداً له؛ لأنه عَبّده بذلك العمل. 

قولف انس فيد الكميقةةاتال ابو البيداةاعدعى توت أرصيرف 
مُعلَّم و «الخَمِيلّة» بفتح الخّاء المعجمة؛ قال أبو السعادات: ذات الحَمْل؛ 
ثيابٌ لها حمل من أي شىء كان2'7. والمراد: كل ما كان من الدنياء نقد 
كان" أو عَرْضا؛ لأنه ذكر النوعين. «وانْتكّس»2472: قال أبو السعادات: أي: 
انقلب على رأسه. وهو دعاءً عليه بالخيية(22. 

قولّه: «وإذا شِيكَ» أي: إذا أصابته سَوكةٌ «فلا انْتقش» أي: فلا يقدر على 
إخراجها بالمنقاش(١6.‏ قاله أبو السعادات(7 , 

قال شيخ الإسلام: فسمّاه النبيٌ يك عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة 


.١9٠ /١ ابن الأثير» النهاية,‎ )١( 
.81١ ابن الأثير» النهاية ؟/‎ )( 

() (ط): كان. ساقطة. 

(5) مابينهما إضافة يقتضيها السياق. 
(6) ابن الأثير» النهاية ه/ .1١6‏ 
(7) (ط): بالمناقيش. 

60 ابن الأثير» النهاية 6/ .1١5‏ 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدئنا (595) 590 
كك ا ا 


وهو دعاء(١2‏ بلفظ الخبر وهو قولّه: «تَعِسّ والْتَكّس وإذا شِيكٌ فلا 
انتَقّضش» وهذه حال من أصابه(") شر شرٌ لم يخرج منه ولم يفلح؛ كوه نيص 
وانتكس» »فلا نال المطلوبء ولا خلْص من المكروه مه 
عبد المجال: وقين وضف :ذلك بأئة إن أعطي رضي وإن مُنع سخ 
فرضاهم0" لغير الله وسسخطهه”؟) لغير الله. وهكذا حال من كان متعلّقاً 
برياسة أو صورة( “© أو نحو ذلك من أهواء نفسه. إن حصل له رضي وإن لم 
يحل سيكس 

فهذا عبد مايهواه من ذلك. وهو رقيقٌ له؛ إذالرّقُ والعبودية في 
التحققة رن التاسهر غيو و به قها ابوت رق لكلو سعسياه انهو اعيلية. 

إلى أن قال: وهكذا أيضا حال طالب(2)1 المال» فإن ذلك يستعبده 
وسكت قم ؤجلة الأموة نوعات: فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى 
طعامه وشرابه ومتكحه ومسكئه ونحو ذلكء. فهذا يطلبه من الله ويرغب 
إليه("2؛ فيكون المالّ عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه؛ 
وبساطه الذي يجلس عليه»من غير أن يستعبده فيكون هلُوعاً. ومنها: ما لا 


)١(‏ (ط): دعاء عليه. 

(؟) (ص) (ط) إذا أصابه. 
(9) (ط): فرضاه. 

(5) (ط): وسخطه. 

(6) (ط): صوله. تحريف. 
(5) (ط): من طلب. 

(90) (ط): إليه فيه. 


[59/أ] 


ع ع بس قرة عي ونالموحديسن 


يحتاج إليه العبد» فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بها('2» فإذا تعلق قلبه بها؛ صار 
مستعبّدا لهاء وربما صار مستعبّداً ومعتود!('2 على غير الله فيها("2؛ فلا يبقى 
معه حقيقة/ العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه(؟). بل فيه شعبةٌ من العبادة 
لغير الله» وشعبةٌ من التوكل على غير الله(0. وهذا أحقٌ الناس بقوله يَلِه: 
انَعِسَ عبد الدّرهم, تَعِسٌ عبد الدّينا تَعِسَ عبد الخميصّة تَعِسَ 
عبد الخَوِيلّة؛ وهذا هو عبدٌ لهذه الأمورء ولو طلبها من الله؛ فإِنَ الله إذا 
أعطاه إياها رضيء وإن مُنع217 إياها سسخط. وإِنَّما عبد الله: من يُرضيه ما 
يرغى الله ويُسخطه ما يسخط الله ويكحب ما أحبٌ الله ورسوله» ويبغض ما 
خف انا وعم ر له نول للعلا لوو ساف الات لد في التي 


استكمل الإيمان("'. 


قوله: «طُوبّى لعبد) روى الومام أحمد» عن حسن عو توي 0ك قال: 


)١(‏ (ط): به. 

)١(‏ (ط): تعلق قلبه صار مستعبداً ومعتمدا. 

(*) (ط): فيها. ساقطة. 

(:) (ط): على الله. 

(6) (ط): غيره. 

(0) (ط): مئعه. 

(0) (ط): زيادة: انتهى ملخصاً. ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى .1490-١48٠ /٠١‏ 

(4) الحسن بن موسى الأشيبء أبو علي البغداديء ثقةٌ» من التاسعة. مات سنة تسع أو 
عشر ومائتين. ابن حجرء التقريب 57 7. 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا (1؟) مم 


وفيت عبد الله بن منوة 210: حدثنا دراج أبو السّم("): 2 أبا الب 0 
حذئهء عن أبي سعيد الخُدري» عن رسول الله يك أن رجلاً؛ قال: يا رشول 
7 طُوبى لمَنْ رَآكَ وآمَنَ بكَ. قال: 'طوبَى لين رَآني وآمَنَ بي» ثم طُوبَى نم 
7 قا تر 

طوبى نم طوبى لمنْ آمَنَّ بي ولم 2 يَرَني» قال له رججل: وما طُوبَى؟ قَالَّ: 
رةه ة في الجنة مَسيرَةٌ ُماثة عام» ِيَابُ أهل الجن تتخرج من أَكْمابها(؟). 


وقد روى ابن جرير» عن وهب بن منبه - ها هنا أثرأ غريباً عجيبأء قال 
وهب الإدش الح مجر جَرَة يه قل لها طوتى» يسيرٌ الِب في ظِها ماثة عام لا 
يَقَطَعَْهَاء زخرما رِيَاطء وورقُهًا برودٌ وقَضْبَائها عَنْبَي وبَطْحَاؤُها ياقوتٌ. 
وتُرَابهَا كَافُورٌ ووخْلْهًَا مِسْكُ. لتقمو اشزوا انها( القنررالين 
وَالعَسَلِء وهي مجلس أهل 07 الجنة. 


2 ص “م ع ع اك ع مع اودو ا داه 
فبينا هم في مجلسهم إذ اتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمو 
بسَلاسِلَ من ذَّمهَبء وَُجُومُها كالم صابيحَ من خُحسْنهاء وبَرّها كَخَرٌ 


)١(‏ عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرميء أبو عبد الرحمن المصريء القاضيء صدوق 
من السارعة ليك رهن ] لحقواق كيه دانس يون ل اهل اده تسد التقريت 1011 
(؟) درّاجٍ بن سمعان أبو السمح السهميء مولاهم المصري» صدوق في حديثه عن أبي 
الهيثم ضعف. من الرابعة. مات سئنة 77١ه.‏ ابن حجرء التقريب .1١١‏ 

() سليمان بن عمرو بن عبيد الليثي» أبو الهيئم المصريء ثقة» من الرابعة. ابن حجرء 
التقريب .5١١‏ 

(5) (ط): زيادة : له شواهد في الصحيحين. اه. والحديث: والسم ا 
/٠‏ الاء وحسّنه ابن حجر في الأمالي./ا4. 

(6) (ط): لأهل. 


[5”/, س] 


المِرْعِزََّى0١2‏ من لِينِهء عليها رحال الراحهاء من ياقوت. رياس نيه 
ونيَابجها من سُندّسٍ وَإِسَْبْرقٍ. فَينيخُوتهاء ويقولونَ: إِنَ ربّنا أرسلنًا إل 
ِتَرُورُوه وتُسلّمُوا عَلَّيه. قال: فَيرْكَبُوتهاء قال: فَهِيّ أسْرعٌ من الطَّائر وأوْطأ 
من/ الفِراش. لكان فر توا بي الزجل إلى جني اع وهو يُكلّمُهُ 
ويُناجيوء لاتْصِبُ أَذْنَ راحَةٍ منها أَدنَ صاحييها ولاتَرَك1" رَاحِلوَكَْ 
الأنخرّىء حتى أنَّ الشّجَرة نحي 40) عن طريقهم لِقَلَا تفرّق بَيْنَ الرَّجُلٍ 
وأخيه. قال: فَيَنُونَ إلى الرّحمن الوّحِيم؛ فَيسْفْرٌ لهكَمْ عنْ وَجْهِهِ الْكَرِيمٍ حتى 
ينظرٌوا إليه. فإذا رَأَوْمٌ قالوا: اللّهم أنْتَ السَّلامُ ومِنَْكَ السَّلامء وح لك 
الجلالٌ والإكْرَامُ ل ندرليارة وكات ول انه دأنَا السَّلامُ ومنّي 
يت وَعَلَيَكُمْ حَقَتْ رَحمَّتي ومحَبّني. مَرْحَباً بعِبَادِي الَذِينَ خشوني 
ل 2*0 وأْطَاعُوا أَمْرِي» قالء فيقولُون: : وَيَمَا إن لم تبذك حقّ عِبَادتِكَ» ولم 
درك حم كَدرِكَ كََدنْ لا بالصّجُود قَدَّامَكَ: قالء فيقول الله: «إِنَهَا لَبْسَثْ 
بدار نَصَبٍ ولا عبادة» ولكثها دارٌ ُلّكِ يِه وإني قَذْ رفت عَدْكُمْنَصَبَ 0 
العِبَادَ فَسَلُوني مَا ف كم فإنَلِكُلُ َجُلٍ متْكُم أنيّة» قيسألوئة حنّى إن 
أقْصَرَهُم ني لَبَقولٌ: ربٌ تَنَافَس أل الدّنيا في دُنيَامُم قَتَضَايُْواء رب فآبني 


< الأصل و (ص): الزعرى. والمثبت من (ط) والمصدر.‎ )١( 
.775 (؟) جميع النسخ: خبا. والمثبت من المصدرء وفتح المجيد ؟/‎ 
(ط) والمصدر: بَرك.‎ ٠0 

(؟) (ط) والمصدر: لتتنحى. 

(©) الأصل و (ط): بالغيب. والمثبت من (ص) والمصدر. 


باب من الشّرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا (1؟) 7 


مل كل شيءٍ كَانُوا فيه مِنْ يوم حَلَفتَهَا إلى أن التَتْ تَ الدّنيا فيقُولُ الله تعَالى: 
«لقذ قَصَّرَتْ بك أَمْنيئُكَء ولمَّدْ سَأَلْتَ دُونَ مَنْرِلَيكَ : هذا لك مِني؛ لأنّه لَيْسَ 


في عَطَائِي نَكَدٌ ولا تَضريدٌ(١2؛‏ قال تج يَقَو ل: ««اعرضوا على عِبَادِي ما لم 
بْلْْ أمانيهم و لم(" يخطر لهم على بال» قال: فيعرضُون عليهم حتى تقصّر 


و َك 2,20 3 ٠‏ عه ا 0 2 0 واس © و . 5ه 7< 2 يرم 5 
بهم أمانيهم التو في انمسومٍ فيَكُونُ يم يَعْرضُون عَلَيهِم بَرَاذِينُمُقَرَئَة 
ص و 6 


كُلّ أزبَعَةٍ منها سَريرٌ من يَاُوئَةِوَاحدة على كل سَرير منها بد من ذهب 
و في كل قب منها [فَرَش ]0 فُرْشِ الجنَةٍ مُظاهرةٌ في كُلّ قَبَّةِ منها 
جَاريَتان ه مِنَ الحور العين» عَلىَ كل جارية مهن تَْبَانٍ من باب اللجئة» ولَيْسَ 
في الجَنَةٍ لون إلا وَهُوَ فيهماء ولا ريح طيب إلا”4) ع ما ساس 
وجوههما غلظة("2 القيّهَ > َب يَّ من يراهما أتكما دود القع 55 
من قوق سوقهما("" كالسّلك الأَبْيض في يَاقُوتَةٍ حمّراء» يَرَيَان لَهُ من المُضْل 
د او ا و ] 
0 يَدَْلٌ إليهمًا فَبُحَيَيانِه يانه ويَعْلقَانِ” 4 ويقولان له: والله ما 
)١(‏ (ط): قصريد. وفي هامش الأصل و (ص) ما نصه: أي: قطع. كما قال النابغة: 
ا 5-0 شئت غير مطرد. البيت. 
(؟) ما بينهما ساقطٌ من (ط). وفي المصدر: حتى يقضُوهم أمانيّهم. 
(» ما بينهما إضافة من (ط) والمصدر. 
00 (ط): ولا طيب إلا وقد. 
00( (ط) والمصدر: ينقذ. 
0) (ط) والمصدر: غلظ. 
(0) (ط) سوقهما. ساقط. 
069 (ط) والمصدر: ويعانقانه. 


بم ع ب قر عي ونالموحديسن 
ظَننا أنَّ الله ْلُق مِمْلَكَ. ثم يأمرٌ الله الملائكة فَيَسيرُونَ بهم صَفًا في الجن 
حتّى ينهي كُلٌ رجُل منهُم إلى مَنرَلَيه التي أعِدَّتْ 1(5). 

قوله: «أَشْعَتّ) مجرور 52 بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن 
الفعل» و«رأسَة» مرفوعٌ على الفاعلية. وهو: طائرٌ الشعر؛ أشغله الجهادٌ في 
سبيل الله عن التنعّم بالأدّهان وتسريح الشعر. 

قله قترةة نكا هونا لسر هيف ثائة لعن 

قولّه: «إِنْ كان في الحِرّاسَة» أي: حاميةٌ الجيش عن أنْ يهجم العدو 
عليهم. 

قوله: «كان في الحِرَّاسَة؛ أي: غير مقضّر فيها ولا غافل. 

قوله: «وإِنْ كَانَ في السَّاقَةِ كانَ في السَّاقَة؛ أي: في مؤتحرة الجيشء 
يقلب نفسه في مصالح الجهاد بما فيه حفظٌ المجاهدين من عدوّهم. 

قال الخلخالي: المعنى: ائتماره من" من وإقامته حيث أقيم. لا يفقد 
به 41 وكا ناه وزتهاؤكر الدرافة والكاقة: لأنهيا كد عق 


)١(‏ ابن جرير الطبري» التفسير /١7‏ 0765. وهذا والله أعلم من الإسرائيليات التي كان 
ينقلها. ينظر: الذهبي» ميزان الاعتدال 5/ 1"07. 

(0) (ط): مجرورة. 

(9) (ط): لما. 

(:) (ط): من. ساقطة. 


باب من الشّرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا (1؟) 6 م 


مم 7و 


قوله : إن استأدذن لم يَؤْدْن له أى: إن استأذن على الأمراء ونحوهمء 
لم يأذنوا له؛ لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة» لأنه ليس من طُلابهاء وإنما 


قولّه: (وَإِنَ شَفَعَ لك يشفع» يعني : لو ألجأته الحال إلى أن يشفء(") في 
أمر يححبه الله ورسوله. لم تُقبل له شفاعة عند الأمراء ونحوهم. 

وعن عثمان» قال: سمعتٌ رسول الله يي يقول: «حرّسٌ لَيلَةٍ في سَولٍ 
الله » أَفْصَل 507 ليْلةِ يُقَامُ يلها ويصام نهارها»7") 

وروى الحافظٌ ابن عساكر» في ترجمة عبد الله بن المبارك: هذه 
الأبيات بطرّسوسء وواعده الخروج» وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض»؛ 
فق تبعنة ا مستعيون و40 . 
ياعابدالحرمين ل وأبصرئنا لعلمتٌ أنَّكَ فى العبادة تلعب/ 
من كان يخضب ده بدموعه افا يوان اقيق 
أو كان يُتعب خيلّه في باطصل فخيولنا يوم الصبيحة تتعبٌ 
ريح العبير لكم ونحن عبيانا رهج السّنابك والغبارٌ الأطيب 


)١(‏ (ط): إن. ساقطه. 

(؟١)‏ (ط): ي* يشفع له. 

() أخرجه أحمدء في المسند /١‏ 50.51 بإسناد حسنء كما قال ابن حجرء في الفتح 
5/ ”87 | 

00( “0 ع اا ا او و اواو اا سيار اويا 


/١[‏ ب] 


30 فرعي ونالموحديسن 
ولقدأتانامن مقالٍِئِبينَا قولصحيحٌ صادق لايُكذبُ 
لايستوي وغبار خي الله ني أنفامرئ ودخ ان نار تلهّبٌ 
هذا كتاب الله ينطق بينا6 ليس الشهيد بميته لايُكذبٌ 
قال: فلقيتٌ الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام؛ فلما قرأه 
ذرفت عيناه» وقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحنيء. ثم قال: أنت ممن 
يكتب الحديث؟ قلتٌ: نعم. قال لي: اكتب هذا الحديث, وأملي على 
الفضيلٌ بن عياض: حدثنا منصور بن المعتمر 2707 عن أبي صالح"'"؛ عن 
أبي هريرة: أن رجلا قال: يا رسول الله علّمني عملا أنالٌ بوثواب 
المجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله فقال: «هَلَ تَسْتَطِيعُ أنْ نصَلىَ قلا تفثر وتصوم فلا 
ُفُطر؟" فَقَالَ يآ رَسُولٌ الله: أنَا أضعفف مِنْ أنْ أُسْتَطِيع ذَلِكء ثُمَّ قَالَ المي تكله: 
0 2 2000 01 
«فوَ الذي نفري بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجَاهِدِينَ في سَبيل الله 
أمَا عَلِمتٌ أَنَّ ترس المجَاهِدٍ ليستن في طوله فيكتبٌ له بذلكَ حَسَنَاتٌ»0©. 


5٠هابن‏ حجرء تقريب 7/ا9. 

(؟) ذكوان. أبو صالح السمان الزيات المدنيء ثقةٌ ثبت» من الثالثة. مات سنة ١١٠ه‏ ابن 
حجرء التقريب .7١7‏ 

00 أخرجه البخاري؛ في الصحيح رقم 71/806, وأحمد. في المسند 7/ 5 75. وأستن 
الفرس: قمّص. والطول: الحبل الطويل يشد في يد الفرس. ينظر: ابن الأثير» النهاية 
/ ؛ والفيروز أبادي» القاموس د" 


باب من أطاعَ الغلماءً والأمراء شي تحريم ما أحل الله (17؟) مم 
(17؟) 


لد 


يباب 


٠ 


دااع 7 َ ع ان 
مَن أطاعَ العُلماءَ والأمراء في تتحريم ما أحل الله أو تحليل ما 
حرّمه فقد اتخَدّهم أرباباً من دُون الله 


قال المصكف رجَدَاكَهُ: بابٌ مَن أطاعَ العلماءً والأمراء في تحريم ما 
أحل الله اع ا اك 
ا الت ل [الأحزاب: 717]. 

2 5 ور جمس 2 

قال المصئف د تِمَهُانَهُ: وقال ابن عباس: يُوشك أن تنزل عليكم 

هه - 7 - 5 2 ع كتانق ف 8 6 
حجارة مِنّ السّماء؛ أقول: قال رسول الله يَكلَق وتقولون: قال أبو بكر 
وق 81 ّ 

ت: قال الإمامٌ الشافعي رِيَمَدَانَُ: أجمع العلماءً على أنَّ من استبانت له 
سُنةَ رسول الله يَكِةِ لم يكن له أنْ يدعَها لقول أحد/"' 


2 


(0) (ط): في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. 

000 أخرجه أحمد» في المسند 110/١‏ بلفظ (أراهم سيهلكون» وله شاهدٌ من طريق ابن 
أبي مُليكة» عن غروة: : أخرجه الطبراني؛ في الأوسط رقم 21١‏ بإسناد حسن؛ »كما قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ؟/ 1" وأصلّه في صحيح مسلم, رقم 1754. 

(*) ينظر: البيهقي» مناقب الشافعي .4/١/١‏ 


م قرّة عي ون الموحديسن 
وقال الإمامٌ مالك رمََاانَهُ: ما منا إلا رادٌ ومردودٌ عليه إلا صاحبٌ هذا 
3 القبر 2١0‏ .ل / . 
وعن ابن عباس رَََلئَْعَنها قال: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويُدّعء غير 
الذي 3105 
ا وعم وو 0 


سكا 


31 د 3 اش عن أو أن ا يتك يبي عدا هه 
[التور: م أتدري ما الفتنة؟ الفتنةٌ الشرك» لعلّه إذا رد بعضّ قولهٍ أن يقّع 


0 00 0 
نايف . 

ت: قال الإمامٌ أحمد: نظرثٌ في المصحفء فوجدتٌ طاعةً الرسول في 
ثلاثة47) او موضعاًء ثم جعل يتلو بإمَلْْحَدَرِا َلَذِبنَ يجا مون عَنّ أمروه أن 
بر لوه .ء سوس ماص 
بو فته أو بم عدا ليع 2049 . 


ص 


)١(‏ ينظر: ابن عبد البر» الجامع 77/7 ونقل أبو داود» في المسائل 777 عن الإمام 
أحمد نحوه. 

(01:زواة أحمدة كما في فتح المجيد ”/ 1» وأخرج أبو ثعيم. في الحلية ٠١/7‏ 
والخطيب في الفقيه ١757/١‏ نحوه عن مجاهد. 

(*) روايه: صالحء وعبد الله» والفضلء وأبي طالب. ينظر: عبد الله بن أحمد, المسائل 
'/ 1706» واين حامد. تهذيب الأجوبة ١9‏ وابن بطهء الإبانة /١‏ 575. 

(:) الأصل و (ص): ثلاث. 

(0) ينظر: المصادر السابقة. 


باب من أطاعٌ العُلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله (/؟) مم م 

وسّفيانُء هو: الشوريٌ الإمام, الزاهدٌ العابد الثقة الفقيه. وكان له 
أصحابٌ يأخذون عنه» ومذهيّه مشهور7١2.‏ 7")فإذا كان هذا في حق سَفيان 
فكيف بمن لا يَسْقٌ غبارٌه2)20. 


وقد عمّت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره الإمامُ أحمدء خصوصا فيمن 
ينتتسب إلى العلم والإفتاء والتدريس؛ وزعموا أنه لا يأخذ بأدلة الكتاب 
والسنة إلا المجتهد. والاجتهاذ قد انقطع. وقد أخطأوا في ذلك؛ وقد استدل 
الإمامٌ أحمد الله - بقوله وَكي: «لأَكَرَالُ طَئمَةمِنْ أي على الحقٌّ 
مَنْصُورَة لا يَضُرّهُمْ مَنْ حَدَّلهُمْ ولامَنْ خالفَهُمْ حبّى يَأَتي أمرٌ لله وهمْ على 
ذلك)7') على/؟ أن الاجتهاد لا ينقطء(2). 


وحكى ابن عبد البر: الإجماءعً على أن المقلد لا يكون من أهل 
العله(21. والأئمة لم يقضّروا في البيان» بل تهوا عن تقليدهم إذا استبانت 
السنة؛ ايا ا 010 
والعين» وإذا جاء عن الصحابة ‏ رصوَاتَةْءَنفر - فعلى الرأس والعين» وإذا جاء 


() ينظر: في تر جمته: ابن حجرهء التقريب .١945‏ 

)نا يتينما ساقط مزق (ظ): 

() أخرجه بنحوه: البخاري» في الصحيح.ء رقم ١75151؛‏ من حديث معاوية» ومسلم» في 
الصحيح. رقم ١7١‏ من حديث ثوبان» وأحمدء. في المسند 7/ 57134١‏ 4لال 
من حديث أبي هريرة» ومن حديث قْرَّة 41/7 05/ 4 "1 70 

(:) (ط): على. ساقطة. 

(0) ينظر: المرداوي» التحبير // ٠69‏ 5. 


(5) ابن عبد البرء الجامع 7/ .١57‏ 


عنم شرة غعيس ون الموحدديسن 


عن التابعين فنحن رجالٌ وهم رجال7١2.‏ 
وقال: إذا قلت قولاً وكتابٌ الله يخالفه. فاتركوا قولى لكتاب الله. قيل: 
3 ب8] إذا كان قولٌ رسول الله يَلِِ يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لخبر/ رسول الله يكب 
فبدل؛ ذا كان اقول التجحارة خالتية قال :اث كوا قو ل لتتيرل 
الصحابة29). 


وقد تقده20© قولٌالإمامين مالك والشافعي. فعلى من اشتغل 
بمصنفات أهل مذهبه الذي اشتغل بمذهبهب*؟؟: أن ينظر في أقوال 
المخالفين وما استدلوا به» فيكون متبعا للدليل مع من كان معه. وبالله 
عراف 

قال المصئف مَدانَة: : عن عَدي بن حاتم : أنه سممع النبي 875 يقرأ 


آ | ره لس ور ام 


هذهوالآاية: و 6 أَحَبسَارَهم و وَرَهتتَهُمْ أن بايا من دوت الله # 
[التوبة: ]"١‏ الآية. فقلت: إنا لجنا دق قال: «أَلهْسَ يحَرّمُونَ ما أَحَلٌ 


الله تحدم 0 حَرّمَ الله مَتَحِلُوَهُ؟» فقلت: يَلىء قال: «فتلكٌ 


ياد ؟ رواه أحمده والترم ةبك وكا 0 


.4١ البيهقي؛ في المدخل» رقم‎ )١( 

0 ينظر: الدبوسيء تقويم الأدلة 757» والفلاني» إيقاظ همم أولي الأبصار .6١‏ 

(6) (ص) (ط): وتقدم. 

(؟) (ط): الذي اشتغل بمذهبهم. ساقط. 

(5) أحمدء في المسند 4/ 51 9/87, والترمذيء؛ في الجامع» رقم "٠45‏ واللفظ له. - 


باب من أطاعٌ العُلماءً والأمراء في تحريم ما أحل الله (/؟) موم 
ت: قوله : (عن عدي بن حَاتّم) أي: الطائي المشهور بالسخاء والكرم, 
قدم عدي على رسول الله يَكِةْ فى شعبان سئة تسع من الهجرة: فأسلم وعاش 
002 
وقد أشار المصئّف بتر جمة هذا(" الباب: إلى هذا(؟) الحديث؛ وما 
في معناه. وفي هذا الحديث”©: دليلٌ على أنَّ طاعة الأحبار والرهبانٍ في 


معصيه الله عبادة لهم من دون إينه/4), 


قال شيحُنا رَيِمَدَنَةُ في المسائل: فتغيّرت الأحوال» وآلت إلى هذه 
الغاية. فصار عند الأكثر: عبادةً الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمّونها 
ولاية2*0» وعبادةٌ الأحبار هي العلم والفقه. 

ثم تغيّرت الحال: إلى أن عبد مَن ليس من الصالحين؛ وعبد بالمعنى 
الثاني مَن هو من الجاهلين37)؛ وعن زياد بن دير" كال كان لى عم 
هل تعرف ما يهدمٌ الإسلام؟ قلت: لا. قال: بيدمه زلة الجا لم« وجيدال 


وأخرجه ابن أبي حاتمء في التفسير 5/ 1785» والطبراني» في الكبير 17/١1‏ 
والبيهقيء في السئن الكبرى ١١57/٠١‏ 

.١717 ينظر تر جمته: ابن حجرء الإصابة /ا/‎ )١( 

(؟) (ط): هذا. ساقطة. 

() (ط): وفيه. 

(5) ينظر: المسألة الثالئة. 

(6) (ط): الولاية. 

() المسألة الخامسة. 

(0) (ط): خير. تحريفف. 


5 قرة عي ونالموحديسن 
المنافق بالكتاب» وحكم الأثمة المضلَّين. رواه الدارمي2217. 
جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون؛ فكم ضل من 
ا 


(0) الدارمى. في السئن» رقم 6. وزياد بن حدير» هو: الأسديء ثقةٌ عابدء من الثانية 


1 ل 1 53 ا ل 20 2127 2 
باب قول الله تعالى : « الح تر إِلَ الذرمت برعمون أنَهِم ءَامَنُوأ يمآ أنزل إِليِكَ » (م؟) لذن 


قال المصئّف ومَدُآَكَهُ: بابُ قولٍ الله تعالى: آل تر إِلَ لذبت 
مون نّمم ءَامَنْوَأْ بم أَنْلٌ إِليَكَ وَم1 أنْزْلَ من كَبَلِكَ برِيدُو نَّ أن حأ ١‏ 
الطدعُوت وقد أ ير أن يكفروأيه- وَيِرِيد أ سيط أن بغز يضِلهمٌ صَلدَلاٌ بَعِيدَا 0 
عب ود طون َك 2 ع آلْمكفقِينَ 6 
ا اس ال -57] 
ت: قال العمادٌ ابن كثير: والآية ذامّة لمن عَدل عن الكتاب والسنة 
وتحاكم/ إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت ها هنالا». ١‏ [//أ] 
وكل مَن عبد شيئا دون الله بأي نوع كان من( أنواع العبادة ‏ كالدعاء 
والاستغاثة ‏ فَإِنّما عبد الطاغوت. فإنْ كان المعبودٌ صالحاً: كانت عبادة 
العابد له واقعةٌ على الشيطان الذي أمره بعبادته وزيئها له؛ كما قال تعالى: 
0056 ع 5 2 2 7 أ رح 2 و ل ل رت و م ل وص 7 
9 وَيَوْمَ تحسرهُعْ بيع ثم نقول لِذِبنَ أشْركوا مكاكم أنسر وَسْرَكا وهر فريلَابِنِمهُم وقَالَ 


7١6 /7” ابن كثير» التفسير‎ )١( 
(ط): نوع كان من. ساقط.‎ 030 


ب قر عيونلموحديسن 


شُرَكآوْهُم ماك إِيَانا َبَدُونَ (50) مَك سيدا بدا وينسَكم إن ضاعَنْ عِبَاديَكُ 
لمتفلر>ب (050 [يونس: 19-78] والآية بعدهاء وكموله: ووم حشرهم جميعأ 
ثم بول لِلْمَلَبَكَةَ أمؤلك 0 نا ينك أن وَلِّنَا من 
دونه يادوت الجن سرهم بوم ترون 4007 [سبا: :١‏ -2003]41. 
وإن كان مهو يدعو إلى عيادة تمه #الطواغتيكيه أو كان فتبخراأو 
حجراً أو قبراً- كاللات والعُرّى ومّناة ‏ وغيرَ ذلك؛مما كان يتخذه المشركون 
لهم أصناماً على صُور الصالحين والملائكة أو غير ذلك: فهي من الطاغوت 
الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرأوا منه» ومن عبادة كل معبود 
سوى الله كائنا من كان؟ كما قال تعالى: « وَإِذْمَالَإبِْم لا بيه ومو إننى برآ 
مَعَابعَبدُونَ إلا الى مَطَرَن * الآية [الزخرف: 7-/7؟]. 
01111ظذؤظ2 
الله اوهو توجين الالسة: ال وأنزل به كتبه(')؛ كما 
تقدّم وكما(" في قوله: # دكات لَك أو حَسَنَة و إرهيع ولزن ممقداذ الوا 
نكو سكم نوين ود مور ك4 إلى قوله: طاحقّ من 


(؟) مابينهما ساقط من (ط). 
(9) (ط): وكما. ساقطه. 


رو س 


باب قول الله تعالى: آَل تَرَ إِلَ ليمت يَرْعْمُونَ أَنَهُمَ نوأ يمآ أنْزلَ إِلَيَكَ 4 (م1) 04م 
موسو ب وو و 
الله أو مع الجهل ووا نودوي 
0080 00 رم “قر 2 
عل من مك بيو وسيب 0 01-5 
لأن الكفرٌ بالطاغوت ركنٌ التوحيد؛ كما فى آية البقرة2"7. فإذا لم يحصل هذا 
الركن لم يكن قد نفى/ ما نفته لا إله إلا الله. 
قوله: طوَسرِيدُ لبط أن يُضِلَهُم سكل بَِيدًا )4 أي: عن(" الهثدى. 
فلن هدلة الانة أرئعة أمورو الأول آنه 50986 الشيطان. الثاني: أنه ضلال. 
الثالثك: تأكيدة بالمصدر. الرابع: واضنة بالبعد عن سبيل الحق والهدى. 
فسبحان الله ما أعظمَ هذا القرآن وما أنفعه لمن تدبره» وما أبلغه وما 
أدلّه على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم» وبلّغه عبذه!؟) 
الصادقٌ الأمين صلوات الله وسلامه عليهما(©). 


قول'-ه ف وَإِدَاقِلَ هج تَصَالُوأ إل مآ أنرَّلَالَه وإ الرسولٍ رَأيتَ 


لا. 

(0) الآية «صّمن مكدر لسوت وَيُؤْوِن يله فَكَ تمك امود الوثقٌ لا أنِصَام لما # 
[البقرة: 755 ]. 

(9) (ط): بعيدا عن. 

() عبده. ليست في (ط). 

(6) (ط): عليه. 


1 


[5/ا/ ب] 


وم قرةعييونالموحدين 


المتوين ميدق نَ عنلكدصّدودذا 1 #. فإن المنافق يكره الحى وأهله. 
ويهوى ما يخالقّه من الباطل» وهذه حال أهل النفاق. 

قال العلامة ابن القيم رَِمَدَانَهُ: هذا دليل على أن من دُعي إلى تحكيم 

قال: و لإيَصَدُونَ * لازمٌ. وهو بمعنى يُعرضون؛ لأن مصدره صٌدودا. 
فما أكثرٌ من اتصف بهذا الوصف خصوصا من يدعي العلم؛ فإنهم صذوا 
ا ا ا 
عليه فيا يخالف الدليل. ؛ فصار المع للرسول كل ل 

قال المصتف رداكَة: وقوله: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْلَا مُفْسِدٌوأ في 1 رض ض فَالْوَأ 

إِنّمَا كن مُصَيِحُوري 600 [البقرة: .]1١‏ 

ت: قال أبو العالية في الآية: يعنى: لا تعصّوا فيها(")؛ لأن من عصى الله 
في الأرض أو أمر بمعصية الله» فقدأفسد في الأرضء لأن صلاح الأرض 
والسماء إنما هو بطاعة الله رسو ل 7 


.88/ /” وطريق الهجرتين‎ »١559 /5 ابن القيم» الصواعق المرسلة (المختصر)‎ )١( 
(ط): في الأرض.‎ )١( 


() أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير رقم .١71 1/9/617١‏ 


عر حيس - 8 ص 


باب قول الله تعالى : « ألم ثَرَ إِلَ الذيمت ,َنْحَمُونَ نّمم ءمَنُوأ يمآ أل إِلَيِكَ » (م؟) 1١‏ 


ومناسبةٌ الآية للترجمة: أنَّ التحاكم إلى غير الله ورسوله7١)‏ من أعمال 
المنافقين» وهو من الفساد في الأرض. وفي الآية: التنبية على عدم الاغترار 
أقوال أدل الأهر عدوا زضر وها باهر 

قالالمصدف ومَدَانَهُ: وقوله: ولا تدوأ فِالْأرْض بعد 
إِصَلئحِهَا © [الأعراف: 51]. 

ت: قال أبو بكر 0 0 الآية: إن الله بعث محمد يَكِةٌ/ إلى 
أهل اللأرض وهم في فساد.ء فأصلحهم الله بمحمد يقد فمن دعا إلى خلاف 
ما جاء به محمد يَكِةِ فهو من المفسدين فى الأرضر (! 

قال ابن القيّم: قال أكثرٌ المفسّرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء 
إلى غير طاعة الله» بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء 
إلى طاعة الله؛ فإنّ عبادة غير الله والدعوةً إلى غيره والشركٌ به أعظه 2147 فسادٍ 
فى الأرضء بل فسا الأرض فى الحقيقة إنما هو بالشرك. 


والدعوةٌ إلى غير الله وإقامةٌ معبود غيره ومطاع متَّبِع*2 غير رسوله0) 


)١(‏ ورسوله. ليست في (ط). 

(؟) أبو بكر بن عيّاش بن سالم الأسديء الكوفي المقرئ» ثقةٌ عابد. من السابعة. مات 
سنة 95١اه.‏ ابن حجرء التقريب .١١١8‏ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم» في التفسير رقم: ١‏ 855. 

(:) (ص) (ط): هو أعظم. 

(0) (ط): ومتبع. 

(50) (ط): رسول الله. 


[7/ أ] 


ب ب به قرة عي ون الموحديسن 


يك: هو أعظمٌ الفساد في الأرض. ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن(١2‏ يكون 
الله وحده هو المعبودّ المطاع» والدعوةٌ له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله 
ليس إلا. وغيرّه إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول يلق فإذا أمر 
مسو لات ريده لايع 110" ولاملافة 

وداج اموال المالي وجد كل صلاح في الأرض فسبيُّه توحيدٌ الله 
وعبادتةٌ وطاعة رسوله» وكل فتنة في العالم وبلاء وشر وقحط وتسليط عدو 
وغير ذلك فسببّه مخالفة رسوله والدعوةٌ إلى غير الله ورسوله. انتهى©. 

وبما ذكرنا؟): يتبيّن مطابقة الآية للتر جمة. 

قالالمصدف مدا لنَهُ: وقول الله تعالى: 5( أفَحَكمالْهرَة بَعُونَ وَمَنْ 
حمسن من ألنه كما لقو موقنُونَ :#0 [المائدة: ٠‏ 6]. 

قال ابر كر تك هلان هن حرم هين 290 بوكس الله الم تمل عل 
ككل حيو و الهس عدن ككل شورع ةن إلى فا سعواء مي لاز اء وال تراه 
والاصطلاحات التي وضعها الرجالٌ بلا مُستند من شريعة الله30)؛ كما يحكه 


)١(‏ (ط): بأن. 

(0) (ط): له. ساقطة. 

(؟) ابن القيّم» بدائع الفوائد "7 807. 

(4) (ط): ذكرت. 

(6) (ص) (ط) والمصدر: عن. 

0) (ط) والمصدر: زيادة: كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات 
والضلاللات. 


باب قول الله تعالى : ألم د تَرَإِلَ الذرج وزع عْمُونٌ أَنَهُحَ ءامو وأ يمآ أل الك ليك »4 ((م؟) ع 


بة العا ذ7١؟‏ مين السياساة توس يي الذي وضع لهم 
كتاباً مجموعاً من أحكام. اقتبسه! "بن شرائر التريدرليها يمن الجا 
أخذها عن مجرّد نظره» وصار في بنيه شرعاً يقدّمونه على الحُكم بالكتاب 
والسنة. ومّن فعل ذلك فهو كافرٌ يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله 
ورسوله. فلا يحكم بسواه فى قبل ول 1 


قولّه: ومن أحسن / من أن هسه خَكَما لَقَوْم موْقِمُونَ (زه))4 استفهامٌ إنكار. 
ا ااي 
ا في الطرف الآخر مُشارك. أي: ومّن أعدل من الله حكما لمن عقل 
عن الله شرعه. وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين؛ وأرحم بعباده من 
الوالدة بولدها. العليمُ بمصالح عباده القادر على كل شيء؛ الحكيمٌ في 


)١(‏ العجار: اس أطلقه الصينيون على المغول؛ وهم قبائلٌ كانوا ينزلون على تخوم الصين؛ 
ويعتمدون في عيشهم على القنص والطردء ثم اجتاحوا العالم الإسلامي في أوائل 
القرن السابع الهجري بقيادة جنكيز خان. ينظر: ابن كثير» البداية والنهاية /١1/‏ 2/9 
وبروكلمان. تاريخ الشعوب الإسلامية 171/7. 

(؟) (ط): جنكسخان. وجنكيز خان: لقب. واسمّه: تموجين بن ييسوكايء من قبيلة 
التايجيوت إحدى قبائل التتار» تولىٌ السلطة عام 599هء وهو سَلطان التتار الأعظم 
ووالد ملوكهم؛ والذي وضع لهم قانونهم (الياساق). مات سنة 4 17ه. ينظر: ابن 
كثير» البداية والنهاية 117/ 2١169‏ وبروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية 171/7. 

() علق في اللأصل (ص) لعله: اقتبسها. وهو المثبت في المصدر. 

(5) ابن كثيره التفسير 6/ .50١‏ 

(6) (ط): ليس له. 


أي: [7/ ب] 


سم قر عي ونالموحديسن 


أقواله وأفعاله وشرعه وقَدَّره! ا 


قال المصتف 15ل : عن عبد الله بن عمروء أنَّ رسول الله كي 
قال: «لأَيُؤْمنٌ أَحَدّكُمَ حتىّ يَكُونَ هَواه تَبَعا لما جِنْتُ به».('“قال 


و وى 
النووي: يدوت صحوع 20 رويناه في كتاب الححة. بإسناد صحيدح”". 


ت: هذا الحديث: رواه الشيخ أبو الفتح نضر بن إبراهيم المقدسي 
الجادي"” في كتاب الحُجة على تارك المحجّة(* 2‏ بإسنادٍ صحيح؛ كما 
كال اميت عن النووي - ورواه الظبراني» وأبو بكر ابن عاصم» والحافظ 
أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون في صحاح الأخبار217. 


وشاهده في القرآن؛ الوا اا ا وموك 


ا و ل ل مل >" 0 وا 


() ينظر: ابن كثير» التفسير 0/ 58607. 

(؟) من هنا ساقط من الأصل. 
حافظ. فقية شافعي. محدث, له كتاب الحجه. والكافىء» وغيرهما. مات سنة ٠144ه‏ 
الإسنوي. طبقات الشافعية ؟/ 7868. 

(6) المقدسي. في كتاب الحجه رقم .١0‏ 

000 الطبراني» وأبو تعيم. كما في جامع العلوم والحكم ؟/ >؛ وابن أبي عاصم., في 
السنة رقم .١16‏ وصححه ابن القيم» في روضة المحبين 27778 وضعًف ابن رجب 


إسناده. ينظر: جامع العلوم والحكم 5159/17. 


رع ساة 


صَلِيمَا ك1 [النساء: 16]» دقوله. توما 33 لمَؤْمِنِ ولا مَؤْممَةٍ إذا أ قضى الله 
ورسوله هه أَمرًا أن يكن طم الجر 07 مر 4 [الأحزاب: 77]» وقول فَإِن ِ 


م و يه 


يستَحِيِبوا لك فأعَلمنَما يعور 0-0 4# [القصص: ]5٠‏ ونحو هذه الآيات. 

قوله: «حَتىّ يَكونّ هَوَاهُ تبَعا لما جئتٌ به21(0 الهوى: بالقصر. أي: ما 
هوا و تتخية تشبييةابن ته و0 

فإن كان الذي يبه وتميل إليه سه ويعمل به تبعً لما جاء به الرسولٌ 
لا يخرج عنه إلى ما يمالفه: فهذه صفةٌ أهل الإيمان المطلق الذي 
يُوجب لصاحبه الجنّةَ والنجاة من النار. وإن كان بخلاف ذلكء أو في بعض 
ا : انتفى عنه من الإيمان كمالّه الواجبء فيطلق عليه مؤمن 

بقيد؛ لنقص إيمانه بالمعصية. كما في حديث أبي هريرة: الآَيَرْني الرّاني 
حِينَ يني وَهُوْ مُؤْمنٌ وَلَيِسْرنُ السَّارِقُ حينَ يَسْرقُ وَهُو مُؤِْنً) فيكون 
مُسلماً ومعةٌ مطل الإيمان الذي لا يصّح إسلامّه إلآّبهء وهو(" التوحيدٌ/ [4//أ] 
الذي لا يشُوبه شرك ولا كفر. 

وهذا هو الذي يذهب إليه أهلّ السنة والجماعة» خلافاً للخوارج 
والمُعتزلة» فإنَّ الخوارج يكمّرون بالذنوب» والمعتزلة لا يُطلقون عليه 
الإيمان» ويقولون بتخليده في النار. وكلا الطائفتين م 0 


رسج لز 2 


دلّ عليه الكتابٌ والسنة؛ وقد قال تعالى: # إِنَالَه لا يمفرآان شرك يو وَيَعْفْرما 


)١(‏ إلى هنا انتهى السقط من الأصل. 
(0) (ط): وتميل إليه. ساقط. 
فر (ط): وهذا. 


لي ا 


دون ذَلِكَ لِمَن مآ # [النساء: 48] فقيّد مغفرةً ما دون الشرك بالمشيئة. وقد(١)‏ 
تواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنة؛ فقد أخرج البخاري؛ 
لوعن الى عن النبي يكل قال: « يحرج مِنَ الثارء من قال: لا إله إلا الله. 
وفي قلبه وَزْنُ شَعِرَة مِنْ حَيْر يحرج نَ الثار مَنْ قال: لا إلة إلا الله. وفي 
قلبه وَرْنٌّبِرَةِ مِنْ سكَيْرء و يبرج مِنَ انار مَن قال: لا إلهَ إلا الله. وفي قلبه وَرْنُّ 
ذرَةٍ مِنْ خَيْرٍ2"70. 
قال المصئّف يِمَدَاكَة: وقال الشّعبي: كان بين رجل من المنافقين 
ورج من اليهود خُصَومَةٌء فقال اليهودي: : تتحاكمٌ إلى محمدٍ؛ عَرَفَ أنه 
لايخ الرَشّْوَ و وقال المنافق 5 إلى اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون 
الرَشُوَةً. فاتَمَقَا على أن يأنيا كاهناً في جُهَيَنة جهيئة فيتَحَاكمًا إليه. فنزلت: أل 
تالالد مون ك0 وقيل: كت في رجلين اختصماء فقال 
أحد هما. ترافعُ إلى النبي لي وقال احبر : إلى كَمْب بن الأشْرَفٍ ف. ثم 
ترافعا إلى عمرء فَذَّكَرَ له أحدٌ هما القِصَّةَ فقال للَّذي لم يَرْضٌ برسول 
الله يكِِ: أكَذَلكَ؟. قال: نعم. فضربه بالسيف فَعَمَلَهُ(4). 


)١(‏ (ط): قد. ساقطه. 

00( البخاري؛ في الصحيح رقم: 511/5: 83676 1/41٠١‏ 7/017 وأخرجه مسلمء في 
الصحيح رقم 197» وأحمدء في المسند 1157/7 "19/7 

ف أخرجه ابن جرير» في التفسير /ا/ »١89‏ واد بن المنذرء في التفسير 59 ؛ بإسناد 
صحيح. كما قال ابن حجر في الفتح 0/ /ا7. 

(:) أخرجه الثعلبي» كما في الدر المنثور 5/ 14 0» عن ابن عباس. 


باب قول الله تعالى : ط أل ثَرَ إِلَ المت بَرْعْمُونَ أَنَهُمْ َ!مَنُوأ يمآ أَنزلَ لَك 4 (8؟) ا 


ت:(20 قولّه: (قال الشَّعْبِي) هو: عامر بن شراحيل الكُّوفِيء عالم ذو(5) 

وف 401 
وفي قصة عمرء وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن 
الأشرف”7): دليلٌ على قتل من أظهر الكفر والنفاق. وكان كعبٌ بن 
الأشرف هذا شديدٌ العداوة للنبي يَكِةٍ والأذى له» والإظهارٌ لعداوته. فانتقض 
بهعهده. وحل به قتلّهء وقصةً قتله مذكورةٌ في كتب الأحاديث والسير 


0 


وناك <> همي ههه 


() مابينهما ساقط من (ط). 

() في هامش (ص»: الذي في الأصل: ذا وصوابه. ذو. 

00 حظر <فى ارجيةه : ابن كر البذاية والنها 1009 01 

0 قتل في السنة الثالثة من الهجرة ة. ينظر: الطبري» التاريخ م 7/ لامة. 


باب من جحد شينا من الأسْمَاءٍ والصفات (9؟) 4 


(19) 
باب 
مَنْ - جحل شيئاً من الْأَسْمَاءِ والصفات 


قتنال الفس مدت َه ألنّهُ: / باب من بحَد ثسيئاً من الأسماء 


د صوص ع 


والصفات. وقول الله تعالى: #وهم يكفروب يِالرمن * الآية [الرعد: .]٠١‏ 
ت: سببٌ نزول الآية معلوم؛ وهو: أنَّ قريشاً جحدوا اسم الرحمن عناداً؛ 
قال تعالى: اث ل أدعو اله أو ادعو لمن ماعو هسمه الشتى » 
[الإسراء: 6٠٠١‏ فال حمنٌ: اسمّه وصفته. فالرحمة(١2:‏ وصفةهٌ القائم به. فإذا 
كان المشركون ججحدوا اسماً من أسمائه الذي دلَّ على كماله تعالى. 
تكبو 1015 ميناة #ستسدوة [تلف نان التحيمية ووقهون قا لا اقول عن هيل 
قائمة بالله تعالى» وتبعهم على ذلك طوائفف من المعتزلة والأشاعرة؛ فلهذا 
كفّرهم كثِيدٌ من أهل السنة. قال العلآمة ابن القيم رَمَهالنَهُ تعالى: 
ولقد تقلّد كفرّهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللآلكائيٌ الإمام حكاهعنا همبل حكاه قبله الطبراني() 
فَإِن هؤلاء الجهمية ‏ ومّن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل ‏ 


)01 لأن أسماء الله تعالى أعلامٌ وأوصافء ودلالتها على الذات والصفة التي اشتقت منها 
بالمطابقة ودلالتها على الصفة وحدها بالتضمن ودلالتها على غيرها من الصفات 
بالالتزام. ظ 

(0) (ط): فجحدوا. تحريفف. 

( ابن القيمء الكافية الشافية» البيتان 25119 115 . 


/7١[‏ أ] 


اق ها قرة عي ونالموحدين 


جحدوا ما وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله(١)‏ يكيَةِهِ من صفات كماله 
ونعوت جلاله؛ وبئوا هذا التعطيل على أصلٍ فاسد أَصَلوه من عند أنفسهم. 
ولم يفهموا من صفات الله إلاأما فهموه من خصائص صفات المخلوقين. 
فشبّهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه. ثم عطلوه من صفات كماله. 
وشبّهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات. فشبّهوا أولاء وعطلوا ثانياً 
وشبهوا ثالشأ بكل ناقص أو معدوم؛ فتركوا مادل عليه صريحٌ الكتاب 
والسكةذوما علية قلف الأنةا مو إكاعاها وضفت الله ننه تيه ووامساره 
و 2 ٍ 
اا وا ا و ا ا 


.]١١ 


وقك شتفت أقمة القينة - لما حدثت بدعة الجهمية مصنفات كثيرة فى 

لرد عليهم: كالإمام أحمد. وابنه عبد الله والخلال. وت 
داسييو ب ييه يابو جو ابد ايو 
الصابوني”"©»؛ وخلق/ من أها 07) السنة لا يمكن حصرهم. وكذلك من 
بعدهم: كأبي محم غنيك ألله ير تون 240 مو فون الدين» وشيخ الإسلام ابن 


)١(‏ (ط): رسول الله. 

(؟) وأبي عثمان الصابوني. ليست في (ص). 

(9) (ط): أئمه. 

(4) عبد الله بن محمد. ليست في (ط). والصواب: عبد الله بن أحمد. 


باب مَنْ جَحَد شينا من الأسمَاءِ والصفات (9؟) ام 


تيمية» وابن القيّم7١2»‏ ومّن في طبقتهم: كالعماد ابن كثير”'2» وابن رجب». 
والذهبيء وغيرهم من أهل السنة والجماعة”). فلله الحمدٌ على ظهور 
الحق ونشره. والدعوة إليه والمحافظة عليه. 

قالالمصئف ومَدَانَهُ: ا درا 
الئاس بما يعرقونء أَترِيدُون أَنْ يُكَذَّبَ الله ورسولة؟». 

ت: قولّه: (قال علي: حدّثوا الناس بما يعرونء أتُريدونَ أن يُكَذَّب الله 
ورسوله). 

وهذاء ‏ والله أعلم » قاله حين كذ القصاضص في خلافته» وصاروا يذكرون 
أحاديتٌ ليست من الأحاديث المعروفة؛ ولهذا كثر الوضع بهذا السبب. 

وغيرٌ المعروف: يختمل أن يكون فيه ما يصح وفيه ما لا يصح. فإذا 
سمعه من لم يعرفه أنكره وربما كان حقا. فلا ينبغي التحديث إلا بما صح 
وثبت واشتهر عند المحدثين والفقهاء» وما ليس كذلك فلا ينبغي أن يحدث 
هال احتدال انايكون غر سح وقد كان ان 2 الندزمين معاوية بين أب 
سفيان ينهى عن القٌصصء لما فيه من التساهل في النقل» ويقول: لا يقصٌ إلا 


أمية أو مام 160 


)١‏ (ط): القيم الجوزية. 

)١(‏ (ط)زيادة: والحافظ ابن الهادي. 

فر (ط): زيادة: وكتبهم مشهورة موجودة بين أهل السنة والجماعة. اه. وعامةٌ هذه 
الكتب مطبوعة متداولة. 


(6) أخرجه من حديث عوف بن مالك مرفوعا: أحمد, في المسند 257/5 71/0377 - 


اس قر عي ونالموحديسن 


قالالمصاف جئاه وروى عبد الررَّاق» عن مَعْمَرء عن ابنٍ 


طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس : أنه رأئ وخلا التفمن لمَاسَمِعَ 
من الس التي الكنات اسبعكارا لذلك. فقال: مَافَرَّقٌ هَؤٌُلاءِ؟ 
يِجَدُونَ رقّة عِنْدَ ميحكمه و يهلكونّ عِنْدَ 1 عِنْدَ مُتشَابِههِ؟ 0 


حديثاً 


هه اال 5 #0 

ت: قولّه: (وروى عبد الرزاق) هو: ابن همام الصنعاني7", محدث 
اليمن صاحب التصانيف. أكثر الرواية عن مَعْمّر بن راشد صاحب الزهري. 
وهو سيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيراً7". 


سس 6 سس ٠:‏ اء 5 و 6 
و(مَعمَر): 2-2 الميمين وسكون العين» أبو عروة ابن 0 عمرر 
راشد"؟ الأزدي الحراني 2 ثم اليماني» من أصحاب محمد بن شهاب 
الزهري؛ ويروي عنه كثيرا("". 


قولّه: (عن ابن طاوّس) هو: عبد الله بن طاوّس اليماني» قال مَعْمر: كان 


14» ومن حديث عبد الله بن عمرو: ابن ماجه؛ في السنن رقم 77/01 وأحمدء في 
المسند 7/ 8/اك 187. 

.7179/1 عبد الرزاق» في التفسير‎ )١( 

(؟) (ط) زيادة: المحدث. 

(9) ينظر: في ترجمته: ابن حجرهء التقريب 501. 

(:) (ط): أبي. ساقطه. 

(6) الأصل (ص»): بن راشد. تحريف. 

(5) هكذا في جمع النسخ. والصواب: الحُدّاني. ينظر: المِرّي» التهذيب 78/ 101. 

(0) ينظر: في ترجمته: المزي» المصدر السابق. 


باب مَنْ جَحَدَ شينا من الأسمَاءِ والصفات (19) زان 
من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة: مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة(١2.‏ 


قوله: (عن أبيه) هو طاوس بن كيسان الجتدي ‏ بفتح الجيم والتوق9"؟ب 
قيل: اسمة ذكوان. قاله ابن الجوزي7) 


قلتّ: وهو من / أئمة التفسيرء و47 أوعية العلم؛ قال في تهذيب [6// ب ] 
الكَمال: عن الوليد الموفّري» عن الزهريء قال: قدمثٌ على عبد الملك بن 
00 من آين قدمت يا زهري. موسي سو به 
ا مل دياة وري يني ألا 00 
الموالى. مويو 
قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فمن العرب 1 

من المّوالي. قال: قلت: من المّوالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: 
مكحول. قال: لبن اراي من الموالي ؟ قال: قلت: من المّوالي؛ 
عبد وبي أعتقته امرأةٌ من هُذيل. قال: : فمن يسود أهل الجزيرة ة؟ قلت: 
ميمون بن مهران. قال: فمن العرب أم من المّوالي ؟ قال: قلت: من 
الموالي. قال: فمن يسود أهلّ خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بن مُزاحم. 


(0) ينظر: في تر جمته: ابن حجرهء التقريب .6١5‏ 

)١(‏ (ط) زيادة: الإمام العالم. 

(9) ينظر: في ترجمة طاوس: ابن حجرء التقريب 11 5. 
(:) (ط): ومن. 


[>ل/ا/ أ] 


ع بحس قر عي ونالموحدين 


قال: فمن العرب أم من المّوالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود 
أهل البصرة؟ قال: قلت: الحسن البصري. قال: فمن العرب أم بوم 
. قال: قلت: من الموالي. قال: ويلك؛ ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت 
إبراهيم النخعي. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلتٌ: من العرب. 
قال: ويلك يا زُهري فرّجت عنيء والله لتسودن المّوالي على العرب حتى 
يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال: قلتٌ: يا أمير المؤمنين» إنما هو 
دين من حفظه ساد ومن ضيّعه سقط .2١(‏ 

قولةالأكا درن عولان) بسنيو سن سكاف سير ]إلى الاين مده 
حفن 57 ويدامة فإذا سمعوا شيئاً من مُحكم القرآن حصل معهم”" فَرَق. 
أي: خوف. فإذا سمعوا شيئاً من أحاديث الصفات انتفضواء كالمنكرين 
للمعنى. 

ولايتم الإيمانٌ إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دلَّ عليه ظاهراًء فإن لم 
يقبل معناه و47 ردَّه أو شلك فيه: لم يكن مؤمناً به فيكون هلاكا/ . 


وقد ظهر من البدع في وقت07) ابن عباس بدعة القدرية؛ كما في 


:1١ 5١ وفيه الموقّري. قال ابن حجرء في التقريب‎ »8١/7١ المزيء تهذيب الكمال‎ )١( 
متروك.‎ 


باب من جحد شينا من الأسماءٍ والصفات (9؟) امم 


صحيح مسلو7(١2»‏ وغيره. فقتل من دُعاتهم غَيلان» قتله هشامٌ بن عبد الملك 
لما أصرّ على قوله بنفي القَدّر2'0. ثم بعد ذلك أظهر الجعد ابن ورهم بدعة 
الجهمية» فقتله7"© خالدٌ بن عبد الله القَسْرِي يوم الأضحىء فضحى به47) 
نعل ضياة 6 الع 97 


قال الذهبئيٌ: حدثنا(' ' وكيع. عن إسرائيل»: بحديت: إذَا جَلّسَ الرَّب 
0 م 520 7 ع 6 
على الكريى. فاقشعر رجل عند وكيع. فغضب وكيع» وقال: أدركنا الاعمش 
وسفيان يد تون بهذه الأحاديث؛ء ولا يتكرونها. أخرجه عبد الله ف الرد 
على الجهمية(27. 


والواقع من أهل البدع؛ وتحريفهم لمعنى الآيات: يبين معنى قول ابن 
9557 وسببُ هذه البدع: جهلٌ أهلها وقصورُهم في الفهم؛ وعدمٌ أخذ 
العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناهاء الذين وفقهم 
الله تعالى: لمعرفة المراد» والتوفيق بين النصوص: والقطع بأنَ بعضها لا 
الف يعتفاء بوره الاشقاب إن المدكت: وعالة طررقة أعل السية 


4٠ ٠١ مسلمء في الصحيح رقمم . وأخرجه عبد الله بن أحمدء في السنة رقم‎ )١( 
.5١5-15٠١9 والفريابي» في كتاب القدر رقم‎ 

(؟) ينظر: ابن كثير» البداية والنهاية: .١66 /١7‏ 

فر (ط): فقتلء» قتله. 

(*) (ط): فضحى به. ساقط. 

)0( أخرجه البخاري» في كتاب خلق أفعال العباد رقم 7؛ وينظر في ترجمة الجعد: ابن 
كثير» البداية والنهاية 7/17 .١517/‏ 

(7) هكذا في جميع النسخ. والصواب: حدث. 

(0) عبد الله بن أحمدء الرد على الجهمية (كتاب السنة) رقم /0/1. 


اس قرة عي ون الموحديسن 
والجماعة فى كل زمان ومكان. فلله الحمد لا تُحصى ثناءً عليه. 
5 و ل ا و ل ل 3 


الرّحمنّ أنكرّوا ذَِكَ؛ فأنزل الله فيهم: وهم يكفرونَ لمن © [الرعد: 


]. 
ت: روى ابن جرير» عن ابن عباس. قال: كان النبيّ َكيةِ يدعو ساجداً «يا 
5057 05 -"٠.ى‏ م و . 1 
رحمن يا رحيم» فال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى 
51 دم بر ومي 2 صم ووم سر حاير عا ماس واه مدومء جم رب 
مشىىء ف أنزل الله: لدعو أله و أدعواً امن أيامًا تدعوا له الأسماء 
كلمي 2174 [الإسراء: .]1٠١‏ 


كج >7 ل و و 


.و عاص 3# 


باب قول الله تعالى: < يَعَرِوُونَ نِعَمَتَللَّه ثم ينحكروئبًا 4 (:4) ١‏ 
ف 


قول الله تعالى ١ط‏ يتأ محرو 4 


قال المصتّفُ وِمَدهَه: باب قول الله تعالى: ل يَْروديَمَتَامو د 
تحكرونها * [النحل: 47] قال معنا ف ها معنا عوقولل حل هذا 
ماليء ورِنُتَهُ عن آبائي. وقال عَوْنُ بن عبد الله: يقولون: لّولا فلانْ لم 
يكن كذا. 


ت: قولّه: (بابٌُ قول الله تعالى: # يِعَرِوونَ نِعَمَتَاللَهِ ثم ببحكروتها #* 
اا ا ا اا 
فذكر: عن سّفيانء عن السَّدي 9# يَعَرِهُونَ نعمت مت أل 2 ححجروما © قال: 


وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم يعرفون أنَّ ما عدَّد الله تعالى ذكره في 
هذه السورة من النعم من عند الله» وأن الله هو المنعم عليهم بذلك» ولكنهم 
يُنكرون ذلك فيزعٌمون أتّهم ورثوه عن آبائهم؛ وأخرج عن مجاهد/ [1//ب] 
3 يَعَرُونَ نعمت أله * تُرسسِحكروبها 4 قال: هي الجياكن مارم 
قوت نهنا و السمرا ب مين التدديوالتبانيه عرف هذا كنا افرش تم 
يتكرونه» بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا فورّثونا إياء. 


06 قرَة عد عي ونالموحدين 

( تيال تع ون ماذى :المع فث7١4‏ ع :()اىئى ن ن: عد أ 

و ل اخحرون ذكره » عن عونل بن عبد لله . 
تقولوق: لَوْلاً فلان لمَيَكن كزا0). 


وعون»هو7؟): بن عبد الله بن عتبة بن مسعودالهذلي. أبو عبد الله 
الكوفيء الزاهد. عن: أبيه» وعائشة: وابن عباس. وعنه: قتادة» وأبو الزبين 
والزهري. ونّقه أحمد. وابنُّ مَعين. قال البخاريٌ: مات بعد العشرين ومائة20). 


واختار ابن جرير: القول الأول7(١2.‏ واختار غيره: أن الآية تعم ماذكره 
العلماء في معناهاء وهو الصواب7" 


قال المصتف . رمألل ُ: وقال شيخ 6 ابن تيمية: يَذْمُ سبحائه 


مَنْ يُضيف : | نعاعة إلى غَيْرِوه ويُشرك به. قال بعض السَّلَفي: هو كقولهم: 
الي ب طيَّبة والملاحٌ حاؤقاً. ونحو ذلك مما هو جار على ألسنةٍ 


كثير . انه 247 


)١(‏ مابينهما ساقطً من (ط). 

(؟) (ط): قوله: وقال. 

(2) ابن جريرهء التفسير /١5‏ 77-1356 7. 

() (ط): هو. ساقطة. 

(5) هكذا في جمع النسخ» والصواب: قبل العشرين ومائه. ينظر: المزي» تهذيب الكمال 
3350 وابن حجرء التقريب /5/. آ 

() ابن جريرء التفسير 7/١5‏ 771. 

(0) ينظر: ابن كثير» التفسير 48/ 77"94. 

() ابن تيمية. مجموع الفتاوى // "77. 


باب قول الله تعالى : 2 يعَرؤونَ يِعَمتَاللّهِ ثم يتحكروتبًا 4 (:4) يام 

قحوك فيد الاتبلاء تيل على أذ حك هذه الآنة غاء يمن بيت 
النعمَ إلى غير الله وإسناد 2١7‏ أسبابها إلى غيره. وذلك من أنواع الشرك في 
الربوبية”'2 كما لا يخفى؛ كما هو مذكورٌ في كلام المفسرين المذكور 
هنا("7»2؛ )قال شيحُنا رَيِمَوَآلنَهُ: وفيه اجتماعٌ الصّدَّينَ في القلب» وتسمية هذا 
الكلام إنكاراً للنعمة. 


ال وراك ح جر ههه 


)١(‏ (ط): وأسند. 

0نف الريوية سف فى (ط): 

() في (ط) تقديم وتأخير. 

(4) من هنا إلى آخر الباب ساقطٌ من (ط) وهما: المسألتان الرابعة والثالثة. 


باب قول الله تعالى: ط فللا جخم لوا به أندادا ونم تَمَلَمُورَبَ 4 (41) ألم 


1( 
بات 


٠ ٠ 


ا 2-0100 


قولٍ الله تعالى فلا يَحْعَلُوا يِه أَندَادًا وَأنتم تعَلَمُوَ * 

قال لمم فى رَحمَهَآانَهُ: باث قول الله تعالى: لفلا ملوأ يِه أتدامًا 
َنم عمو 4050 [البقرة: 77]. 

ت: الند: المثل والنظير. وجغل النّدلله: هو صرف أنواع العبادة أو شيء 
منها لغير الله كحال عبّدة الأوثان الذين يعتقدون فيمن دعوه أو7(١)‏ رجوه أنه 
ينفعهم أو 2١7‏ يدفع عنهم» ويشفع لهم؛ قال تعالى: فلا ججْعَلُوا بن 


02 عرس ساء در 


قال العماد ابن كشير» فى تفسيره: قال أبو العالية: ##فَّلا ججَعلُوأ نه 
أندَادًا * قال: عدلاءَ شركاء. وهكذا قال: الربيعٌ بن أنسء وقتادة» والسدي. 
وأبو مالك. وإسماعيل بن أبى خالد. 


أَتَنَامًا 


وقال ابن عباس: #ضلا جحَمَلُوا يِه أندادا ونث تَمَلَمُوَ 42 أي: لا 
تشركوا بالله شيئاً من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء أت تعَلَمُوَ 4 أنه 
ربكم لا يرزقكم غيده» وقد علِمتم أنَّ الذي يدعوكم الرسولٌ إليه من توحيده 
هو الحقٌ الذي لااشكٌ فيه/ . وقال ممجاهد: لضَلَا جع لوأ هاوثم (//م/ بم 


)١(‏ (ط):و. 


رم قرة عي ونالموحديسن 


تَعَلَمَوَ 47 قال: تعلمون أنه إلهٌ واحد في التوراة والإنجيل7١2.‏ 
لا :: وعمن ابن عباس. في الآية: الأندَاةٌ: هو 
2 أخفى من ديب الَّمْلِ على صَفَةٍ سوداء في ظَلْمَةٍ الَيْلِه وهو أن 
تقول: والله وحَياكِ يا فلانة7؟2. وحياتي. وتقول) لؤلا كُلَيبَةٌ هذا لأنآن 
الُصُوصٌء ولولا لبذ ني الذّاٍ لأتى اللْصُوضٌ. وقول الرجل لصاحبه: 
ما شآءً الله وَشِنْتَ . وقول الرجل: لولا الله وفلانٌ. لا تجعّل فيهاً فلآناً؛ 
هذا كلّه به شرك ودار آي سا8 
ت؛ وهذا من ابن عباس رَوَاانَدْعَنْها: تنبية بالأدنى من الشرك على الأعلى. 
قال المصئف وَمَهْلنَةُ: وعن عمر بن الخطاب وَتوَإئَهعَنَك أنَّ سول 
لله يةِ قال: «مَنْ حَلَفَ بِمَيْرٍ الله كَقَدُ كَمَرَأَوْ أَشْرَكَ» رواه الترمذئ 


وحسئله. وص ححه الحاكمُ7؟2. 


ففيكس انيكرن قكا من الراوف رسفي ايكون" أو يمعي 


897-790١ /١ والآثارٌ: أخرجها ابن جرير» في التفسير‎ .١١١ /١ ابن كثيرء التفسير‎ )١( 
. 775 7177 وابن أبي حاتم؛ في التفسيرء الأرقام 579 181 لال‎ 

(") (ط): فلان. 

() ابن أبي حاتم؛ في التفسير رقم 77*١٠‏ بإسناد جيد» كما في تيسير العزيز الحميد 041. 

() الترمذيء في الجامع رقم 5756٠ء‏ والحاكم. في المستدرك 018/١‏ 5117/5 
وصححه ووافقه الذهبي. عن ابن عمر. وأخرجه أحمدء في المسند 34/7 247 
/ا”» لام ١156‏ . وأخرجه بمعناه: أحمدء فى المسند /١‏ /ا؟ عن عمر. 

(6) (ط): تكون. | 


باب قول الله تعالى: طفآلا جحَمَ نوا نه أندَادا وَأسممَلَمُوَ 4 (41) ا 


الواو. فيكون قد كفر وأشرك» ويكون من باب: كفْرٌ دون كفر. 
قالالمصنف اله ك: وقال ابن مسعود: لأنْ أحلِف بالله كاذياً 
حب إلى مِنْ أَنْ أَحَلِفَ بَغيرِهِ صَاوق("©. 


1 
ا 


ت: ومن المعلوم أنَّ الحلف بالله كاذباً من الكبائر» لكن الشرك أكبرُ من 
الكبائر وإنْ كان أصغرء كما تقدم. 

قال المصدف اليه 4: وعن خُذيفة وَفَِلدْعَنه د سما 
لك تقولوا: ا قولوا: مَا شآءَ الله له نّم شآءَ فلان» 
رواه أبو داود بسند صحيح7") 


تَ: وذلك لأن العطف بالواو يقتضى بي المساواة؛ لآنها في وضعها ‏ 
لغة7"؟: لمطلق الجمع. بخلاف الفاء» وثم. 


وتسوية المخلوق بالخالق» بكل نوع من العبادة: شرك. ااي 
من الشرك اللأصغ (4) . وقد يكون أكبر» كما قاله العلامةٌ ابن القيم ريِمَدَاللَ. 


0010 أخرجه عبد الرزاق» في المصنف 8/ 419. وابن أبي شيبة» في المصنف 045/7 
إصحححه المتدوى: فى الترغيب والترهيب ”/ /ا١1.‏ 

فيه أبو داودء في السئن رقم :44/٠‏ وأخرجه أحمد» في المسند ©/ 384 544/0744 
وصححه النوويٌ» في الأذكار 08. 

() (ط): لغة. ساقطه. 

(4:) من هنا. إلى قوله: يَتمَهُآلّةُ. ليس في (ط). والنقل عن ابن القيم» في مدارج السالكين 
يد 


عا قرةعيونلموحدين 


قال المصنف ذاكة: وعن إبراهيم التجعي: أنه يُكره أن يقول 
الرجل: أعود بالله وبكٌ. وفحوة أن يَقول: بالله ثم بكَ. قال: ويقول: : لَولا 
الله ثم فلاآن. ولا يقول: و 


ل 


.77//١١ أخرجه عبد الرزاق» فى المصنف‎ )١( 


باب ما جاء فيمن لم ينع بالحلف بالله (47) 1 


ال المسق ونقة 4: باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله» عن 
د مَييَلِابيَه ‏ ه 2 01 كر احه ل نوات 0 

َلْيَضصْدّقُ» وَمن خُلِفٌ له بالله كَلْيَدْضء ومن لم يَرْضٌ فليس من الله رواه 
ابن ماجه؛ يسندل حسن(١2.‏ 

0 1 عرس 5 00 1 

ت: قوله: «لا : تحلفوا بابائكم» تقدم أنه لا يجوز | لحَلف بغير الله في حق 
كل أحد. 

قوله: من حلّف بالله فليصدّق» هذا مما أوجبه الله على عباده؛ قال تعالى: 
« كايا الذ7ت -َامَيْوا أتَهُوأ لَه ووأ مَعَالصَددقت (45 [التوبة:1194]) 
وقال: 77 إِتَمَايفَ وس مدرو يديه 6 ]. 


العيييية معو 0 
على الوجوب. 


ومن حقه عليه: أن يحسن به الظن إذا لم يتين كذبه؛ كما في الأثر» عن 


)١(‏ ابن ماجهء في السنن رقم »7١١١‏ وإسنادُه حسنء كما قال ابن حجر في الفتح 
07”00» وصححه البوصيري؛ فى مصباح الزجاجة ١41/7‏ . 


م قرة عي ونالموحديسن 
وال 6 ا 4 ب ا ا 3 ل ا ا ل ٍ- 
عمر: وَلاتَظَدْنَّ بَكَلَمِةٍ حَرَجَتْ مِنْ أَخِيكٌ شسَرَا وَأنْتَ تجِدٌ لها في الخَير 
محملا7١.‏ وهو من خسن الخُلقء ومكارم الأخلاق» وكمالٍ العقل وقوّة 

انلدي 


ا ل 


)2010 أخرجه أحمد. في الزهد, كما في الدر المنثور 7/117 077. 


باب قول: ما شاء الله وسنت (45) الل 


)055 
باب 
قول: ما شاء الله وَشيّتٌ 


قال المصئّف وداه باب قول: 000 
يهودياً أتى النبىّ يك فقال: إنكم , تشركون؟ تقوابون. ماشاء الله وشيْتٌ 0 
وتقولون: والكَمبَة. فأمرهم النيث كذ أرانُوا أن يْمُو أن يقولوا ورب 


الكَعْبّة. وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شِْتَ. رواه النسائيٌ وصحححه(". 


ت: قولّه: (قتيلةً). بمثنّاة مصكّرة!'): بنت صيفي الأنصارية(©: صحابية 
مهاجرة. لها حديث في سُئن النسائي؛ ‏ وهو المذكور في الباب- 2208 
عنها: عبد الله بن يسار الجُعفي47). وقئة: قبول الحق مجو حاء تقدوضية: 
يان النهي عن الحلف بالكعبة وغيرهاء مع أنها بيت الله التي حججّها وقصذها 
بالحج والعمرة فريضة. ظ 

وأنت ترى ما وقع مما يحالف ذلك: من الحلف بالكعبة» ودعائهاء 
وكذا مقام إبراهيم. وقلّ من يَسلم من هذاء ممن يحج ‏ من أهل الافاق 


000 التشيات .ه فى المجتبى 77/ ". وأخرجه أحمدء في المسند 2051/1/5 500/7) وصححه 
ابن حجرء فى الاصابه ١71١/١5‏ . 

يه (ط): مصغرة. ساقطة. 

ره هكذا في جمع النسخ. والصواب: الجهنية. ينظر: ابن حجرء المصدر السابق. 

(4) ينظر: فى ترجمتها: ابن حجرءالاصابة .17١ /١5‏ 


لل قرةغيوهنالوخدين 
وأهل مكة ‏ كما كان يفعل بغيرهاء كما تقدم بيانّه فيما سلف7١2.‏ 

والكعبةٌ عظّمها الله؛ بأن جعل حجّها رُكناً على مَن استطاع وشرع 

[1/74] العبادة عندهاء وخصّها/ بالفضل. فالمشروعٌ: إنما هو الطواف بهاء والصلاة 

إليها. لا الحلف بهاء ونحوه من الشرك في العبادة: # مََدَّلَ اتيت ظكمُوا 
قولاغَيرَالزيمف هبِلَ لهم © [البقرة: 04] 

قولّه: (إنكم تُشركونء تقولون: ما شاءً الله وشئتٌَ) والعبد وإن كان7؟) 
له مشيئة» فمشيئتةٌ تابعةٌ لمشيئة الله؛ كما قال الله تعالى: #وما تَمَامُونَ إلا أن 
نسَاء الله رب الْعلمِيتَ :)4 [التكوير: 9؟]. 

وفي هذه الآية والحديث: الردٌّ على القّدرية» والمعتزلة نفاة القدّر 
الذين تتقون العين م تت الها آزادء الله فين القيين 20 وقباءة: قن قال 
تعالى: «# ناملس حَلفَئهبفَدَرِ 480 [القمر: 4:]» وقال: لإوَمَلَقَكُلَّ تير 
فعَدَدهتفيبرا 4 [الفرقان: 7] . 

وفي الحديث: «أَوَّلٌ مَا خَلّق الله الْقَلَمُ َقَالَ لَّهُ: اكتبْء فَجَرّى بمَا هُو 
كَايْنْ إلى يَوْم القيامّة» وهو في الصحيحين. وغيرهما(؟). 


)١(‏ (ط): كما تقدم بيانه فيما سلف. ساقط. 
(») (ط): كانت. 
00 (ط): وما. 


(:) هكذا في جميع النسخ. والحديث أخرجه: أبو داود. في السئن رقم 407٠١‏ 


باب قول : ما شاء الله وشنْتَ (؟4) 0 
الي رمه ألنّةُ: وله أيضاء عن ابن عباس: أنّ رجلاً قال 
للنبي يلك مَا شَاءَ الله ود شعَتَ. فقال: «أْجَعَلْتَيِر ى لله نِدًا؟ بَل ما شاء الله 


ىس 3-868 يي ١(‏ 
وحد حن2)10, 


ت: وهذا("): يُسِيّن ما تقدمء من أنَّ هذا شرك؛ لأن العطف بالواو 
يسوّي7'؟ المعطوف بالمعطوف عليه لأن الواو وضعت لمطلق الجمع. فلا 
يجوز أن يجعل المخلوقٌ مثل الخالق في شيءٍ من الإلهية والربوبية» ولو في 
أقل شيء؛ كما تقدّم: في الرجلين اللذين قدّه0؟) أحدُهما ذُبابا للصنم» فدخل 
النار. وفيه: أنَّ النبي يك حَمّى حمّى التوحيد» وسدّ طرق الشرك في الأقوال 
والأعمال. ْ 


والترمذيء في الجامع رقم 771947160 وقال حسنٌ صحيح؛ وأحمد» في المسند 
06”, وحسنه ابن المديني» كما في التكت لابن حجر 71١/4‏ من حديث 
عُبادة بن الصامتء وله شاهدٌ من حديث ابن عباس موقوفاً أخرجه: عبد الرزاق» في 
التفسير 707/7 والحاكم. في المستدرك 148/7 وابن جرير» في التفسسير 
١2٠/7‏ والضياء. في المختارة١١/18.‏ 

)١(‏ النسائي» في السنن الكبرى 757/9 وأخرجه ابن ماجه؛ في السئن رقم 111 5؛ 
وأحمدء في المسند /١‏ 470181774715 وصححه ابن القيم؛ ٠‏ في الداء 
والدواء "٠١‏ وقال البوصيري في المصباح ١6١/7‏ : : له شاهد من حديث قتيلة. 

(؟) (ط): هذا. 

() :(ط): المتعطوفت بالواو يساوع: 

(:) (ط): قرب. 


[// ب] 


يي سر ا 


قال المصدّف وِيِمَدَانَهُ: ولابن ماجه. عن الطفيلٍ أخي - لأتهاء 
قال: َأَيْتُ كأني أن ا ا ت: إِنَكمْ لأ: نتم القوم 
لَولا آَنَكُمْ تقولون: لون: عُوَيٌِ ان الله قالوا: و انعم لدم القرئ لوأل 

تقولون: ماشاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارىء فقلت: 
إنكم لأنتم القومٌ» لولا أنكم تقولون: المسيحٌ ابن الله. قالوا: وأ: كي لانم 
القومٌء لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلمًا أصبحت أخبرتٌ 
بها تمن أخبرت» ثم تبث النبيّ يل فأخبرتة. فقال: «هل أخبرتٌ بها أحداً 
؟) قلت: : نعم. . قال: فحمد الله له وَأنْتَى عليه. ثم قال: «أمّا بعدٌ؛ فإنَّ طْمَيْلاَ 
َأى يُؤْيا أَخبرَ بها من أخبر منكم؛ وإنكم قلتم كلِمةٌ كان : يَمتعني/ كذا 
وكذا أَنْ أَنْهَاكُمْ عنهاء فلا : تقولوا: ما شاءً الله وشاء محمد. لكو تقولا 
ما شاء الله وحرّة)21(7. 

ت؛ قولّه: رقن ال لاهو الطنين بوفية اين كدف اجر هافق 
لأمهاء له حديث عند ابن ماجه» وهو ما ذكره المصنفٌ في الباب2(0». 

وهذه الرؤيا حق» أقرها رسولٌ الله بَكِهِ وعمل بمقتضاها. فنهاهم ع..(7) 
أن يقولوا: ما شاء الله وشاء محمدٌ. وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله وحدّه. 


6 ابن ماجه؛ في السنن رقم »1١1١8‏ وأخرجه أحمد. في المسند 0/ الا 8417 
وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة ؟/ .١67‏ 

62 ينظر: في تر جمته: ابن حجرء الإصابة 0/ .1٠٠١‏ 

(9) (ص) (ط): عن. ساقطه. 


باب قول: ما شاء الله وسنت (45) ويم 


وقد بِلّغْ َل البلاعٌ المبين» وأنذر عن الشرك وحذَّر عن قليله وكثيره. 
فانظر إلى ما وقع من الشرك العظيم في هذه الأمة» ينادون الميت من مسافة 
شهر أو شهرين أو أكثر» ويعتقدون فيه: أنّهِ ينفع ويضرء ويسمع ‏ من تلك 
المسافة ‏ ويستجييس7١).‏ جعلوا!؟) الأموات شركاء لله0"©: في الملك 
والتدبير وعلم الغيب» وغير ذلك من خصائص الربوبية. وتركوا نبيّهم وما 
جاء به وما قاله(؟) وما نهى عنه يك كأنهم لم يسمعوا كتاباً ولا سنة. 

وقد بعث الله نبئَّه(*2 بالنهى عن الشرك» كما ترى. فما زال يدعو الناس 
إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له» حتى أكمل الله لهم به الدين وأتم عليهم 
النعمة. لكن رجعوا من الكّمال إلى الضلال» ومن سبيل النجاة إلى سبيل 
الهلاك. وهذه وإِن كانت ريا منام فقد أقرّها رسولٌ الله يك وأخبر أنها حق. 


ل ردك م 7ك 


)١(‏ (ط): تقديم وتأخير. 
(*) (ط): وجعلوا. 
(9) (ط): له. 

(5) (ط): ما. ساقطه. 
(6) (ط): بعثه الله. 


باب من سب الدهر فقد آذى الله (44) الأذل 
)55 
باب 


من سَتبّ الدهْرٌ فقد آذى الله 


قال المصيّف يداد 4: بان من سي الدهرٌ فقد آذى الله وقول الله 


00 حم له ذعمب 2 ماه 


تعالى: « وَيَالْوأْمَا هَإِلَاحَاننا انوت ويا ومَا لَه إلا هد 4 [الجائية: : ؟]. 


ت: قال العماد بن كثير في تفسيره: يحبر الله تعالى عن دهريّة الكفار 
ومّن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد(١2‏ وَقَالواْمَا هَإِلَاحَائَ دنا 
تموتٌ ويا © أى : ما ثم إلا هذه الدار» يموت قومٌ ويعيش آخرونء ولا ثم مَعاذْ 
وله تاف ومن ا بعونه:فعررعر الخرت المتكروة المعاد» ويقولة الفلاسفة 


الآلهيون7 منهم. وهم ينكرون البداءة والرجعة؛ ولهذا قال" «وَمَابيْلكا 


إِلَاَلدَّهْدٌ ». قال سبحانه: لوَمَالَم بِدَِكَ مِنْعِلر نم إِلَّاِظْيْنَ 4 أي: يتو همون 
ويتخئلو ن(4). 
قال المصئّف وَمَدَانَهُ و »عن أبي هُريرة» قال/ : قال 


و 


رسول الله يكَئِيهِ: «قال الله تعالى: يُؤْذِينى ابن آدمّ؛ , يَمْبٌّ الدَّهْرَ وأنَا الذهرٌ 


71( )العاف حورت 


(0 الفلاسهمة الإلهيون: طائفةٌ يثبتون ما يسمّونه واجب الوجود. ويعتقدون قِدم العالم. 
منهم الفارابي وابن سينا. ينظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل 24/0 /ا/ 1/85. 


(4) ابن كثير» التفسير 837*/17. 


[//أ] 


4 قرة يون الموحديسن 
كك 7 2 / 5 00-07 ل 20 

بيدي الأمرّء أقَلْبٌ الليل والنهار»(1؟؛ وفي رواية "لا تَسَبوا الدَهْرَ؛ إن الله 
هو الدّهة)(). 

ت: قال في شرح السّنة: حديث متفقٌ على صحته. أخرجاه: من طريق 
مَعْمر من أوجه. عن أبي هريرة. 

قال: ومعناه: أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبّه عند النوازل؛ 
لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبّهم من المصائب والمكاره. فيقولون: 
أصابتهم قوارع الدهر. وأبادهم الدهر. فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من 
الشدائد: سبوا فاعلّها؛ فكان مرجم سبّها إلى الله عز وجل - إذ هو الفاعل فى 
الحقيقة للأمور التي يصفونها ‏ فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار7"©. 

وس الفعللى اللذهية:وه تع كدير فى أتتيغار المر دين كارن 
الود الكو المي 71و وقيرهها. 


)01( أخرجه البخاري؛ في الصحيح رقم 64877 ١49103531780/ء‏ ومسلمء في الصحيح 
رقم 2571457 وأحمد. في المسند 277"8/7 717/7 7176. 

إفه أخرجه مسلم؛ في الصحيح رقم 77547, وأحمدء في المسند /١‏ 6 ١4غ,‏ 
1717 . 

(2) البغويء. شرح السنة .7"01//١7‏ 

(:) عبد الله بن محمد بن جعفر الهاشميء ابن المعتزء أبو العباس البغدادي. أديبٌ 
وشاعرء وتولى الخلافةٌ ثم خلع وقتل عام 197ه له كتاب البديع؛ وطبقات 
الشعراء. ينظر: ابن كثيرء البداية والنهاية 4 /١‏ 607/. 

2( أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجُعفي, أبو الطيب الكوفيء الملقب - 


باب من سب الدهرَ فقد آذى الله (44) 


وليس منه وصففُ السنين بالشدة؛ لقوله تعالى: تميق بد دَلِكَ سَيعٌ 


سِدَاد © [يوسف: 4]] الآية7١2,‏ 


وقال بعض الشعراء: 
5 الليالي من الزمان مهولة اشم ا اا أ مر 
فقصارٌهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار 
وقال أبو تمّاه(21: 
أعوامٌ وصل كاد ينسي طيبّها ذكرٌالنوى فكأنهاأيامُ 
ثمانبرت أيام هجر أعقبت نحوي أسيىّ فكأنها أعوام 
فو انقشيف تلك السدون زاملي اتكانيعا كسان اح 
ل سورد» >< حبرم مهمه 


5 بالمعتى شاغة مشهورة سار ديوائه فى الآفاق.:مات سنة ؛ 6ه ينظر: ابن كثيرء 


البداية والنهاية /١6‏ 70/7. 
)١١(‏ (ط): قال. 


(7) حب ب بن أوس بن الحارث الطائى» أبو تمّام الدمشقي البغدادي؛ أديبٌ وشاعر. له 
كتاب الحماسة؛ وللصولى كتابٌ في أخباره وأشعاره. مات سنة ١112ه‏ ينظر: ابن 


كثير» البداية والنهاية 5 /١‏ 595. 
(3) أبو تمام, الديوان 5/85. 


باب التسمّى بقاضى القضاة ونحوه (40) ا 


)0( 
باب 


التسمى: بقاضي القضاة ونحوه 
قالالمصيئّف وَمَدَانَه 4: باب التسمّي بقاضي القضاة ونحوه؛ في 
الصحيح. عن أبي هريرة: عن النبي وق قال: «! إن تع اسم عد الله رجل 
تسمّى مَلِكَ الأَملدَك» لآ مالِكَ» إلا الله قال شفيان: مث شاهان شاه(١).‏ 
ت: لأن هذا اللفظّ إنما يصدّق على الله تعالى. فهو ملك الأملاك؛ لأنه 
هوالملِك في الحقيقة ##لدالتك وله الْحدد وضع عَلْكلَ سند 4 [التغابن: ]١‏ 
يتصرّف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته؛ كما قال تعالى: ل قُلِالنهُرٌ 


صر اس ب 


مَِكَ الْمرْكِ توق الْمدك / من كَمَآكُ وَبَنِعٌ آلْمُكَ من كَشَآه # [آل عمران: 1 1]. 

فلا ينبغي أن يُعظَّم المخلوقٌ بما يُشبه أن يُعظَّم”') به الخالق جل وعلاء 
يوا تفال الاك يز بع الل ترسريه الجنيلاك لأنه لا يصدّق هذا 
المعنى إلا على الله. فلا يصلّح أن يُسمّى به المخلوق؛ لأن كل لفظٍ يقدتضي 
التعظيمَ والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس دون غيره. 


قولّه (قال سُفيان0): مثلٌ شاهان شاه) عند العَجّم: عبارة عن ملِك 


)١(‏ البخاريء في الصحيح رقم 5707.» ومسلمء في الصحيح رقم 1١51"‏ واللفظٌ له 
وأخرجه أحمد, في المسند 7/ 14 75. 

(6) (ط): ما عظم. 

() (ط2): أبو سفيان. تحريف. 


م قرة يون الموحديسن 
الأملاك؛ ولهذا مث به سفيان. 

قال المصيف داكة لله: وفي رواية: م غيظ رَجُلٍ على الله يوم القِيامَةٍ 
وَأَحَبَثهُ)17). قوله: «أخنّع) يعني: أَوْضَّء("). 

ت: قوله: (وفي رواية ا اي من اخلط وهر 
يفا السحيي وال شن مكنون قيضا إلن اله وكتشيزا غلهه . وهذامن 
العكاك القن تل كوا انث مون قير تور تج دولا تأوها بو قدي له 
تمثير 50), 

قوله و أحيثةا يدل7؟؟ أيضا: على أن هذا 000 عند الله إذا رضي بذلك؟ 
لتعظيم الناس له بما لا يستحقه. وعدم إنكاره وكراهته لذلك. 

قوله (أختّع يعني: “اوضع )وعدا المذكرر يفي كمال الترجيد اندي 
دلّت عليه كلمة الإخلاصء فيكون فيه شائبةٌ من الشرك وإِنْ لم يكن أكبر. 


ذل رو 


.516 /7 أخرجه مسلمء في الصحيح رقم 27147 وأحمد في المسند‎ )١( 

6 أخرجه مسلم. في الصحيح 7/ 1787 عن الإمام أحمدء قال: سألت أباعمرو 
الشيباني. فذكره. 

99 (ط): زيادة: والله أعلم. 

(:) (ص) (ط): وهويدل. 


باب احترام أسماء الله وتغيبر الاسم لأجل ذلك (45) 64» 


)غ) 


باب 


“٠ 


احترام أسماء الله وتغيبر الاسم لأجل ذلك 


قال المصئّف وَِتِمَدَانَُ: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل 
ذلك. عن أبي شرل أنه كان يُكتى أبا الحكم. فقال النبئ يكه: إن الله 
مالم وإليه الحكْمٌ) فقال: إِنّ قَوْمِي | دا اختلفوا في شيء أتو ني. 
كنت ينيم ٠‏ فرضي كل الفريقين. فقال: ال فمالّكَ من 
الوَّلَدِ» قلت: 0 ّ بِحْ وَمَسْلم وعبد الله. . قال: «5 قَمَنْ أَكْبَدِهُمْ 4 قَتٌ: 


شرَيح. . قال: «فآنتَ أثو شريْح» رواه أبو داود» وغيرٌه(21. 


|) 


5 ”1 
ت: قوله (عن أبي شريح) هو أبو شُريح 00 


و 
لخراعي» اسمه: خويلد بن عمرو 


)١(‏ أبو داودء في السنن رقم 6460. والنسائي» في المجتبى 8/ 275717 وابن حبان» في 
الصحيح رقم 504. والحاكم, في المستدرك -71/١‏ 015 4/ 1174 وصححه 
ووافقه الذهبي. 

(؟) (ط»): أبو شريح. ساقط. 

00 كما في الطبقات الكبرى لابن سعد 4/ 146؛ وذهب ابسن حجر في الإصابة 
0 إلى: أنَّ اسمه: هانئ بن يزيد المذحجيء وكذلك في النسخة المعتمدة 
من الإتحاف 5/17 51. واختار المزي في التهذيب 2١57/7١‏ وتحفة الأشراف 
84 أن اسمه: هانئ بن يزيد الحارثي. وعند الذهبي في المقتنى ٠ 4 /١‏ : 
هانئ بن يزيد. وقال سليمان» في التيسير :1١10‏ اسمه: هانئ بن يزيد الكندي , ولا 
عبرة بقول من قال إنه الخزاعي. فالله أعلم. 


]1/8٠0[ 


2 قرة عيي و نالموحديسن 


أسله7٠؟‏ يوم الفتح('6. له عشرون حديئا: اثفقا على حديثين» وانفرد 
البخاريٌ بحديث. وعنه: أبو سعيد المقبّريء ونافع بن جُبير» وطائفة. قال 
ابن سَعد: مات سنة ثمان وستين. 

قوله (يُكنى) الكنية: ما صّدّر بأب أو أم ونحو ذلكء؛ كأبى محمك. 
واللقت: ما ليس كذلك. كزين العابدين. 


قوله يك «إن الله هُوَ الْحَكَمْ وإليه الْحُكْمٌ؛ فهو(© سبحانه الحكم في 
الدنيا والآخرة» يحكم بين خلقه في الدنيا”؟؟ بوحيه الذي/ أنزله على أنبيائه 
ورسله. 

ومامن قضيّةِ إلأوله فيها كم مما أنزله على نبيّه من الكتاب 
والحكمة ‏ لكن قد يخفى على المجتهد. فالمجتهدون20' وإِنْ اختلفوا في 
بعض الأحكام, فلا بد أن يكون المصيبٌ فيهم واحدا. فمّن رزقه الله قوَةٌ 
الفهم؛ وأعطاه مَلّكة(21 يقتدرٌ بها على فهم الصواب من أقوال العلماء: أدراكً 
ماهو الصوات من ذلك. 


)١(‏ (ط): وأسلم. 

(؟) هكذا في جميع النسخ» وتهذيب الكمال ٠١ /٠7‏ 4. وتحفة الأشراف 777/4. وفي 
طبقات ابن سعد 5/ 596» والإصابة /١7‏ 415 7: أسلم قبل الفتح. 

هر (ط): أي هو. 

(:) (ط): في الدنيا. ساقطه. 

(5) (ط): فإن المجتهدين. 

(10) )ط): حكمه. 


باب احترام أسماء الله وتغيبر الاسم لاجل ذلك (45) ٠١‏ 
قولّه: «وإليه الحُكم» في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: 98 وما حلفم 
مص من ره . 


: يعس برع ام 24 6 |1 ا رن 4 بر م 
فيه من شَىْءٍ فَحَكمةه إل أنه © [الشورى: 1٠١‏ وقال: لإفَإن لترعم ف سَىْءٍ فردوه 


لاله وَألرَسُولٍ * الآية [النساء: 09]. 


فالحكمٌ إلى الله: هو الحكم إلى كتابه. والحكمٌ إلى الرسول7١2:‏ هو 
الحكم إليه في حياته» وإلى سُنته بعد وفاته. 

قولّه: (فإنَ قَوْمِي إِذَا امَلَهُوا في سَيء أَتؤْني فَحَكَمْتُ بَبَْهُمْ قَرَضِي كلا 
الْمَرِيِقَيْنِ) والمعنى ‏ والله أعلم ‏ أن أبا شُريح كان مَرْضياً عندهم يتحرّى ما 
يُصلحهم إذا اختلفواء فيرضون صُلحه؛ فسمّوه حَكماً. 

وأمَا ما يحكم به الجهلة من الأعرّاب ونحوهم: من سوالفف آبائهم 
وأهواتهم. فليس من هذا الباب؛ لما فيه من النهي الشديد. والخروج عن 
حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه» كما قال تعالى: #ومن لم يتك يمآ أنوْلٌ 
لَه َأوْلكيِكَ هج الْكفرُونَ * [المائدة: 4 4]. 

وهذا كثيت» فمن الناس: مَن يحكم بين الخصمين برأيه وهواه؛ ومنهم: 
مَن يتّبع في ذلك سلفّهء ويحكم بما كانوا يحكمون به. وهذا كفرٌ؛ إذا غلب 
واستقر("2 على من تصدّى لذلك؛ ممن يرجع الناسٌ إليه إذا اختلفوا. 

قولّه طكلِ: «فَمَالّك مِنَّالْوَلَدِاء قلت: شُرَيحٌ ومُسْلِمٌ وعبد الله. قَالُ: 
«قَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟) قَلْتٌ: شُرَيِحٌ. قال فَائنت أبنو شُرَيح) رواه أبو داود. 


وغزرو37) تفكناونها لكان وهو السنة ‏ وغيّر كُنيتّه بأبي الحكم؛ لأن الله هو 
الحَكّم على الإطلاق(). 
يي 370 سير ا 


)0010 رواه أبو داود وغيره. ليست في (ط). 
(؟) (ط): زيادة: ومنه تسميةٌ الأئمة بالحكام. فينبغي ترك ذلك. والنهى عنه؛ لهذا 
الحديث وهذا قد حَدث فى الناس قريبا. 


باب من هرل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول (47) ع 


)27 
باب 


٠ ٠ 


من هَرّل بشىءٍ فيه ذكر الله أو القرآنٍ أو الرسول 


قال القضن ةلله : بات مَن هَرَّل بشىء فيه ذْكْرٌ الله أو القرآن أو 


د ع 


آذ كه ع رح 24م لسلس ار 2 زر سه جش مر 00 2 10م 
ولعي قل أيالله وَدَاييوء وَرَسُولو- كنم مروت (20) لا ممازروا مد ع 
ا لي 3 عير ساس ص يس هس 3 1 +2 آيوء 6, رج 
بَعَدَ يمن إن شَفْ عن طفق مَنَكُمْ هدب طَأفَةأئم حكاوا مريت 
4 [التوبة: 171-56]. 
هو - و 07 ارين 5 5 8 6 6 ص ع 
ت: قوله: (بابٌ من هَرَلَ بشيءٍ فيه ذكر الله أو القرآنٍ أو الرسَول) أي: 
0 20 1 00 اذى 20 ب 
قوله: وقول الله تعالى: ‏ وَلَين سَالتهد ليقو إِنَمَا حكن هه 
ال ار 6 ع ج22 سا ماص ص 2 ره رج صمو بط لخر 
ونلعبٌ قل أيألله وءايليوء ورَسْولِو- كنتم شسَحبَرْء ورت 4 [التوبة: 606]. 


172 ا حي بر 


35 


قال العمادٌ بن كثير رَجِمَهَاانَهُ فى تفسيره: قال أبو معْشّر المدنى/ » عن 

ا 4 1 لوم 

محمد بن كعب القَرّظي وغيره. قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرَى قرءنا 
هؤلاء إلا أَرْغَبنا بُطُوناًء وَأَكْدَبَنَاأَلسِنَةَ» وََجْبَتَا عِنْدَ الَّقَاءِ. فرُفع ذلك إلى 


رسول(2؟ الله يَكيِا") ‏ وقد ارتحل وركب ناقته - فقال: يا رسول الله: لإإكّمَا 


)١0(‏ (ط): الرسول. 
00 2 المصدر. زيادة: فجاء إ لى رسول الله . 


/6١[‏ ت] 


حكن حوضُ وََلْعَتُ *. فقال: أله وَمَاييووَرَسُوله كُنمّرْ فَسْعَمَرْءورت #؟ 
إلى قوله مجرت 4 وإِنْ رِجْلَيْهِ لَيسِفَانٍ الحجارّة وما يلتفثٌ إليه رسول 


اا 1 6 ممه --- د صَلادَ 
الله لِك وهو متعلق بِيِسَعَة7١2‏ ناقةٍ رسول الله عن(" . 


ل ”2 


قولّه: ا لَاتَمْدذِروافد فرج يمد ميك » أي: بهذا المقالالذي 


استهزأتم به 9إن َف عن ط امَو مَِسَكُمْ نمَزبَ طايقة» أي: لا يُعفى عن 
جميعكم. لإا يد من عذاب بعضكم. #بأتجم حادأ 2-9-0 4 بهذه() 
المقالة الفاجرة الخاطتة. انتهى (؟2. 

قال2*0 شيخ الإسلام بن تيمية رَتِمَدانَهُ: وقد أمره الله أنْ يقول: مإمَدمُترثُ 
ال ا 22 بورع 5 4 ظَ 57 8 ٠‏ 5 . 2 
حدمي » وقول من يقول: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم 
ا 3 , 5 7 57 2 
أولا بقلوبهم.لا يصح؛ لان الويمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفرء 
فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم. فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الآمرء وإن 


.7715 /5 النسعة: سير يُنسج عريضا تُشد به الرّحال. الفيروز آبادي. القاموس‎ )١( 

(؟) ابن كثيرء التفسير »١١١/54‏ والحديث: أخرجه الطبريء في التفسير /١١‏ 0140 
مُرسلاء وله شاهدٌ من حديث ابن عمر: أخرجه الطبريء في التفسير /١١‏ 2047 
وابن أبي حاتم في التفسير 1/ 1875 بإسناد رجاله ثقات. وعبد الله بن صالح. 
صدوق ثبت في كتابه. ينظر: ابن حجرء التقريب 010. 

(0) (ط): لهذه. 2 

(؟) ابن كثيرء التفسير .١1١7/5‏ 

(6) (ط): وقال. 


باب من هَرَّل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول (/47) غ61 


ع 


أريد: إنكم أظهرتم الكفرٌ بعد إظهاركم الإيمان. فهم لم يَظهروا للناس إلا 
لخواصهم. وهم مع خواصّهم ما زالوا كذلك؛ ولايدل اللفظ على أنهم ما 
زالوا منافقين. انتهى7١)2.‏ 

وفيه بيانٌ أنَّ الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلّم بها أو عملٍ يعمل به. ظ 
وأشدّها خطراً إراداتٌ القلوب؛ فهي كالبحر الذي لا ساحل له. ومن هذا 
الباب: الاستهزاءٌ بالعلم وأهله. وعدمٌ احترامهم لأجله. 


ل ل وناك حت هين ٠ه‏ 


() ابن تيمية» مجموع الفتاوى /ا/ 777 . 


«-2م موس وى >2 مه ل م 


باب قول الله تعالى: « وَلَينَ أذفنته مدنا من بَعَدصَرَاة مَسَنه بعلن هنذا لي 4 (48) 5 


قولٍ الله تعالى ‏ 
أ ست حت ل ل > ا لي 
# وَلَيِنَ أدفسه نَحمَدمِنًا من بِحَدِ صَرَاء مسَنه لَمَقَولَنَ هنذا لى © 


و سح سه لد 


م 2 3 ل موي 1 0 > +2325 
قال المصنف ريََدَالنَهُ: باب قولٍ(١'‏ الله تعالى: « وَلَيِنَ أذقته رمة 


- 
د صر مده ع 4-1 21 ب 


يِنَامنْ بَكَدِصَرَآءَ مَسَنَهُ ليِقُولنَ هذا لى 4 الآية [فصلت: .]5٠‏ 
ت: ذكر المصنف رِيمَهُاسَكَ عن ابن عباس» وغيره من المفسرين في 
معنى2"7 هذه الآية وما بعدها7": ما يكفي ويشفي في المعنى. 
- 2 2 ر سوم2 5 2 ااه ا_ رع > 2 م 
قالالمصنف يحَدَالنهُ: قال محاهد: هذا بعملى. وآنا محقوق 


بو(4». وقال ابن عباس: يُريدٌ: من عندي20). 


وقوله: قال سما أويسُهعَلَّ عل ِعِندقَ > [القصص: 78]. قال قتادة: على 
علم مني بوججوه المكاسب(١».‏ وقال آخرون: على علم من الله أني له 


() (ط): باب ما جاء في قول. 

(؟) (ط): معنى. ساقطه. 

(90) (ط): وما بعدها. ساقط. 

(4:) أخرجه ابن جريره فى التفسير »4016»408/7١‏ وعبد بن حميد» كما في الدر 
المخور 12/17 ١‏ 

(6) نقله القرطبي» في التفسير /١/‏ 5760. 

)3( نقله القرطبيء في التفسير 1917/14 وأخرج نحوه: عبد الرزاق» في التفسير - 


[41/أ] 


بارع قرة عي ونلموحديسن 


ع فا ا 5 3 ال 
أهل7١6.‏ وَهذا معنى قولٍ محاهد: أوتيتة عَلى ل 


/ ث: وليس ما ذكروه اختلافاء وإنما(") هي أفرادٌ المعنى. 
قالالمصئف ويمَدَالَهُ: وعن أبي هُريسرة: أنه سمع رسول اله ب 
تقول إننَلآنَة مِنْ بيِي إِسْرَائِيل: ا وَأمْرَعَ وَأَعْمَى. فَأَرادَ الله أنْ 
0 بعت ليهِمْ ملّكا. فأنَى الأَبْرَمَ صّء فقال: أي * نَْءٍ أَحَبُ إليك؟ قال: 
لون حسَنٌ وَجلدٌ حسَن ‏ َذْعَبُ عَنّي الذي قد َذِرّني النّاسُ به. قال: 
نَمَسَحَه َمَسَحَهُ كذْهَبُ عنه كدَرُهُ وأُغطِيَ لَوْنَا حصنا وَجلْداً حَسَنا. قال: أي المال 
حَبٌّ إليك؟ قال: الإبل أو البقدٌُ ‏ شك إِسْحَاقٌ(؟) فَأَعْطِيَ ناقَةٌ عُشرَاه. 
وقال: بارَكَ الله لَك فيها. قال: فأ تى الأفرّعَ. فقال: أي شَىءٍ أَحَبٌّ إليك؟ 
قال: شَعْرٌ حسن.؛ وَيَذُهب عي الذي قَذِرَني الناسٌ به. فْمَسَحَهُ فذهب عنه. 
وأَعْطِيَ شّعْرا حسناً. قال: فأيٌ المال أَحَبٌَ إليك؟ قال: ل 
أطي بَقَر ةَ حاملاًء وقال: باركَ الله لَكَ فيها. فأتى الأَعْمّىء فقال: أي عَْ 


أحبٌّ إليك؟ قال: أنْ يرد اله على بَصَري فََبْصِرَ به الناس. فَمَسَحَهُ قدا 


> 4/5؟1 وابن أبي حاتم» في التفسير 4/ 27٠017‏ والطبري» في التفسير ,77١ 7/٠١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم. في التفسير 4/ 7017, عن السدي. 

(؟) أخرجه الطبريء في التفسير ١7/١77ء‏ والفريابي» وعبد بن حْميد. وابن المنذر, 
كما فى الدر المنثور .517١ /١7‏ 

(0) (ط):هو. 

(:) علق في هامش (ص): بالمد غير منصرف. ابن عبد الله بن أبي طلحة اه. ينظر فى 
تر جمته: ابن حجرء التقريب٠7١.‏ ' 


2 ك-- . دمر مي ساي 


باب قول الله تعالى : < وَلَيِن اذكه نَحمة هنا مِنْ بعد صَرَآء مسَنَه لَِقُولنَ هنذا لى > (48) اك 
إليه يَصَرّه قال: أي المال أَحَبٌّ إليك؟ قال: العْنم. فأَعْطِي شاةً وَالرًا؛ 
فأنَج7'" هَدَانِ وَوَلَّدَ هذا. فكان لهذا وادٍمِنَ الإبلٍ» ولهذا واد من البقر. 
رلهنا وارسن الخدي قال: : ثم! ِنَهُ أنى الأبُرَصَ في صُورَيه ويك فقال: 
رَجُلْ مسْكِينٌ وان سبيلء َدِالْقَطعتْ بي الحِبَال في سمّريء فَلآَبَلامَ لي 
اليوم إلا بالله نم بكَ» سأك بالذي أغطأ اللو الحَسَنَ؛ وَالجِلْدَ الحسَنَ 
والمالء بَعيرا أتبلعٌ به في سَفرِي. فقال: الحقوقٌ كثِيرة. فقال له: كَأَني 
أعْرفكَ» ألم تكن برص يَفْدّرُك النَاسُء فقيرأء فأغطاك هع وجل المالّ ؟ 
فقال : إنَمَا وَرنْتَ هذا المال كابرا”"© عن كابر. فقال: إِنْ كنت كاذباً فصَيَّرك 
الله إلى ما كُنْتَ. قال: نم أنى الأْرَعَ في صُوريِهء فقال له مغل ما قال لهذاء 
ورد عليه مثلّ ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كازياقَصيرَكاله| إلى ما كُنْتٌ. 


في 


َم أنّى الأعْممّى في صُورَيِهِ وَقيئنو فقال: َجُلَ سكين وَائبْنَ سَييلٍء ٠‏ قد 
انقَطْعَتٌ بي الحِبَال في سَفْرِي. . فلا بلاع لي اليوم الأبالله م بلك أسألكَ 
الذي رَدٌ عليك بَصَوََ شا أَبِلمُ بها في سَفَرِي./ فقال: كَدْ كُنْتٌ أَعْمَى 


م نم دس قير 


جْهَدَكَ البو 
بشيْءِ ء أكذتةنه: فقال: نيك مَالَكَ» فَإِنْمَا ابتلِيتُمُ فقد رَضِي الله عَتْلكٌ 
وَصَخِطً عَلى فَاعكك» أخرجاه2"7. 


رد لله إليّ بَصَرِيء فَحَذْ ماشِْتَ وَدَعْ ما شِدْتَ شَِتَ فوالله لاأ 


)١(‏ قال الأزهري. فى التهذيب /١١‏ 5: إذا وضعت الناقة من تلقاء نفسهاء قيل: قد 
أنتتجت. وإذا ولننا أحدء قيل: نُتجت وهو في الإبل والبقر خاصة. 

(؟) علق فى هامش (ص): تُصب على الحال. 

4 الببخاري اف الصحم وق 1381802058 ومسل في الصحيح رقم 7314 


[8/تب] 


٠ع‏ قرة عد عي ونالموحديسن 
ت: هذا(١)‏ حديث عظيم. يب 0 يُبِيّنّ: حال من كفر النعمَء وحال من شكرها. 
قال ابن القيم: أصل الشّكر: الاعترافٌ7") بإنعام المنعمء على وجه 
الخضوع تعوالة ناوالمسية: فمّن لم يعرف النعمة بل كان جاهلاً بها لم 
يشكرهاء ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضاًء ومن عرف 
النعمةً والمنعم لكن جحدّها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها( فقد 
كفرهاء ومن عرف النعمةً والمنعم بها(؟»؛ وأقرّ بها ولم يجحدهاء ولكن لم 
يخضع له ويحبّه ويّرض به وعنه لم يشكرها أيضاء ومّن عرفها وعرف المنعم 
بهاء وأقرٌ بها وخضع للمُنعم بها وأحبّه ورضي به و27 عنه؛ واستعملها في 
محابّه وطاعته فهذا هو الشاكرٌ لها. فلا بد في الشكر من علم القلب. وعمل 
يتبع العلم: وهو الميل إلى المنعم» و محبتو والخضوع له. انتهى(1 ْ 


55 7 2 5 و ؟ّ . - . ِ 
قوله: «قَذِرَني الناس به» أي: بكراهة رؤيته وقربه منهم. 


> > 7 ل رو 


)١(‏ (ط): وهذا. 

(0) (ط): هو الاعتراف. 
(9) (ط»): عليه بها. ساقط . 
(:) (ص) (ط): بها. ساقطة. 
(6) (ط): به و. ساقط. 


() ابن القيم» طريق الهجرتين /١‏ 507. 


باب قول الله تعالى  :‏ كَلَنَّآ مَاتَنْهُمَا صَلِكًا جَعَلا لَه سُرَكاءَ فيمَآ متهم © (49) ١١‏ 
(59) 
باب 


قول الله تعالى: (إقْلَمَا ءَاتَنهُمَا صَلِحًا جَعلا له شركاء فيم] 
ءَاتَنهُمَا فتعدل أله عَمَا مِتْرِكُونَ 42 


قالالمصئفٌ مََاانَهُ: باب قولٍ الله تعالى: لمآ ماتنهُمَا صَلِحًا 
َل له: سُرَكاءَ فيما ءَاتَنْهَمَا تعد أله عم دِسرِكُون 410 [الأعراف: .]11٠‏ 

ت: قال الإمامُ أحمد 1 حمَأانَهُ في معنى هذه الآية: : حدثنا عبد الصمد. 

حل :217 : عمر بن إبراهيم؛ حدثنا : قتادةٌ عن الحسن» عن سمُرة؛ عن النبي 
ليد قال: «لما وَلَدَتٌ حَوَّاءُ طاف بها نيس - وَكَانَ لا يعيش لها وَلَدٌ . قَقَالٌ: 
سمِّيهِ عبد الحارِث فَإنَهُ يَعِيش. فَسَمنْهُ عبد الحارث. ؛ فُعَاشٌ. نَكَانَ ذلك من 
وَحي الشَّيطَانِ وَأَمْرو)0". 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا: سهل بن يوسفه. عن عمرو 
عن الحسن. علا له سرك فِيمَآ ءَاتَْهُمَا 4 قال: كان هذا في بعض أهل' 


() عبد الصمد. حدثنا. ليست فى (ط). 

)١(‏ أحمدء في المسند 0 ١‏ وأخرجه: الترمذي» في المجامع رقم ٠/8‏ 7 وقال: حسرة 
غريب. والحاكمء في المستدرك ؟7/ 416) وصححه ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير: 
هذا الحديثٌ معلولٌ» والصواب وقفّه. ينظر: ابن كثير» التفسير 7/ 018» والبداية 
والنهاية 7/١‏ "؟77. 


[6م/ أ] 


الملل» ولم يكن بآدم'١‏ 

وعن أبن عباس » قال: كانت حواء تلد لادم عليه السلام أولادا فتعبّدهم 
لله ود تسميه: عبد الله» وعبيد الله ونحو ذلك. فيصيبّهم الموت,. نأتاها 
إبليسٌ ”27 وآدمَ» فقال: أما إنكما لو تسمِّيانه بغير الذي تسمّيانه2"7 به لعاش. 
فولدت رجلاء فسمًّاه(؟؟ عبد الحارث؛ ففيه أنزل الله: #هوأً لى حَلَقَكُم ين 
نَفيس وَ'حِدَو # [الأعراف: 189] إلى آخر الآية27 . 

قال المصئف يمَدَااَةُ: قال ابن حَرْم: انَمَمَُو فَقَوا عَلَى تحريمٍ كُلّ اشم 
مُعبد غير الله كعبل(1) عمّرٌّ وعبد الكمبَة وما أشبه ذلك. حاشا 
عند المطّلب27, 

تَ: قولّه: (قال ابن حزم) هو عالم/ الأندنُس. أبو محمد. عليه بن 
0 بن 0 بن حزم. القرطبي الظاهري. صاحبث التصانيف. توفى 


)١(‏ الطبريء, في التفسير /١١‏ 379» وصححه ابن كثير» فى التفسير ”/ 07٠‏ واختاره. 
(؟) (ط): فأتاها وآدم إبليس. | 

() (ط): بغير الذي تسميانه. ساقط. 

(:) (ط): فسمياه. 

(5) أخرجه ابن جريرء في التفسير /٠١‏ 5785. 

)00 في المصدر: عمرو. 

701( ابن حزم؛ مراتب ال جماع 59 7. 

() (ط): سعد. 


باب قول الله تعالى : ط قَلَئَآ مَاتَنْهمَا صَلِضًا مَل لَه سرك يذيمآ تلهس 4 (49) 0 


كولة : (اتفقواعلى تحريم كل اسم مُعبد لغير الله» كعبد عُمرٌ 
وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطِبٍِ)(") وعبد المطلب هذا: 
جد رسول الله يِه وهو: ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مُرّة بن كعب بن لوي بن غالب ابن فهر بن مالك بن النَضْر بن كنانة بن 
حويفة من قدركة ون النافن ون فقي ين نار انق معد بين عوتان م وها فوى 
عدنان مختلف فيه ولا ريب أنهه( " من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل 
عليهما السلاه(24. 
يَحمَُآنَهُ: اتفاقٌ العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله؛ لأنه شرك 
في الربوبية والإلهية» لأن الخلق كلَّهم ملك لله وعبيد له استعبدّهم بعبادته 
وحذه وتوحيده في ربوبيته وإلهيته. فمنهم مَّن عبد الله وحده في ربوبيته 


وإلهيته» ومنهم مَّن أشرك به في إلهيته وأقرٌ له بربوبيته وأسماته وصفاته. 
وأحكامٌّه القَدّرية: جارية عليهم ولا بدٌَ؛ كما قال تعالى: «إِن كُِزُمن 


ف السَّمنوتٍ وَالْأَر ضٍ إلا اق ليحن عِبدًا © [مريم: *9] فهذه هى 20 العبودية 
العامة. وأما العبودية الخاصة: فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة؛ كما 


010 ينظر: في تر جمته: ابن كثيرء البداية والنهاية /١6‏ 46/. 

(»*) (ط): زيادة: قلت. 

(9) (ط) أنهم. ساقطه. 

(؟) ينظر: الطبريء التاريخ ع ؟/39, وابن كثير» البداية والنهاية / 5١7‏ 5017 
(6) (ط): هي. ساقطه. 


20 قر عي ونالموحديسن 
قال تعالى: 8 أَلْتَىَ أنه بِكَافٍ عَبَدَةٌ 4 [الزمر: 3*] ونحوها. 

قوله: (حاشاً عبد المطّلب) هذا استثناءٌ من العموم؛ لأنه ليس المقصودٌ 
بد غيودية الرقيدوإنيا عوايع لق" لبا آتى يمع الطلب من نر 
أخواله بني النجّار من المدينة وهو صبي. قر أنة فريك حفين عطاء ينهاو قل تق 
لوه من السفرء فقالوا: عبد المطلب. ثم تبيّن لهم أنه ابن أخيه هاشم؛ 
فصارت العبودية في هذا الاسم لا حقيقة لها ولا قصدء لكن غلب عليه 
دوا سر دعن وإلأأفاسمة فى الأصل: شيبة("). وقد ضار 
عبد المطلب معظّماً في قريش والعرب» فهو سيِّدٌ قريش وأشرفهم في 
جاهليته؛ وهو الذي حفر زمزم وما جرى له في حفرها مذكورٌ في السير 
وكتّب الحديث( 2‏ وصارت السقاية له وفي ذريته. 

قال المصئّف ومَدَايَةُ: وعن ابْنِ عَبّاسٍ في الآية قال: : لَمَا تَعَشَامَا آكمُ 
حَمَلَثْ. فأتاهما إبليسٌ., فقال: إن صاحِبكما الذي آ: خرَجتَكُماً من الجن 
نيعاي أو لأَجْعَلّنَ لة قَرْنيْ أل مبَخْوُجْ منْ بطننك ف فِيِشْقَهُ ولَأَفْعَلَنَ 


عع ع شرو 


ولأفْعَلن يحوفهما - سمّْياة عبدٌ الحارث. فأبيا أنْ يُطيعاةٌ فخرج ميتاً. ثم 


() (ط): علق به. 

(؟) قال ابن القيم» في تحفة المودود 1717: ولا وجه لتخصيص أبي محمد ابن حزم 
ذلك بعبد المطلب خاصة. فقد كان الصحابة يسمُون بني عبد شمسء وبنى 
عبد الدار بأسمائهم؛ ولا يُنكر عليهم ويِ. فبابٌ الأخبار أوسع من باب الإنشاء: 
فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء. 

إفرة ينظر: الطبريء التاريخ 57/7 7. 


35 سم اس ان ليم ل 0 ةئم ع 
باب قول الله تعالى : ط فَلَمَآ مَاتَنْهُمَا صَللِسًا جعلا له سرَكاء فيمآ >اتنهمَا © (49) 2 


حَمَلَتْ فأتاهماء فقال: مثلّ قوله. فأبيا أن يُطيعاهء فخرج ميّناً. ثم حملت. 
فأتاهما فذّكرٌ لهما. فَأدْرَكهّماً حب الولد قَسَمْياهُ عبدٌ الحَارِث؛ فذلك 
1 2 آ شر فيمآ ءَاتَ'همَ] 4 رواه ابن أبي حاتم( .١‏ 


وله بسندٍ صحيح» عن قتادة» قال: شرك 4 في طَاعَيِكِ ولم يكن 
في عبادته('2. وله بسند صحيح. عن مُجاهدء في قوله: #إلَينَ ءَاتَيسنا 
صَيلِكًا > قال: أَشْمَعَا أن لا يكون إِنْسَناً7؟©. وُذكر معناه عن الحسد 47 
وسعيد2*7) وغير هما. 

ت: قال شيخنا/ في معنى قوله: طقَلَيَآ ءَاتَنهُمَا صَلَِا جَعَلا له شرَكاء فيمآ 
ءَاتَنْهُمَا * أن هذا الشركٌ بمجرّد تسميته لم يقصدا(١)‏ حقيقتها7!. 


م 


و 5 2 5 - 69 6 
وهو محمل حسرٌ» يُبِيّن أن ما وقع من الأبوين لم يقصدا حمفيفدشه 


)١(‏ ابن أبي حاتمء في التفسير 0/ 177*4» وأخرجه سعيدٌ بن منصور» في السنن رقم 
/5. والطيريء فى التفسير .115/١٠١١‏ 

(5) ابن أبي حاتم في التفسير 0/ 17106؛ وأخرجه الطبري؛ في التفسير 150/٠١‏ 
ورجح الطبريٌ هذا المعنى ينظر: التفسير 779/٠١‏ . 

() ابن أبي حاتم في التفسير 1717”/6. 

(4) أخرجه عبد الرزاق» فى التفسير 4/8/١‏ 7» وابن جرير؛ في التفسير .11١/١٠١‏ 

() أخرجه ابن جرير» في التفسير 771/٠١‏ وابن أبي حاتمء في التفسير 1717/0 عن 

(0) مابينهما ساقط من (ط). 

(9) المسألة الثالثة. 


[85/ ب] 


6١5‏ قرة عد ون الموحديسن 


التي أرادها إبليس منهما7١؟.‏ وهذا يزيل الإشكال؛ وهذا معنى قول قتادة: 
شركاءً في طاعته» ولم يكن في عبادته. 


ل979ال7 بردي <> حار ة 


)١(‏ (ط): منها. ساقطه. 


باب قول الله تعالى : « ويم الأسماة للْسَي فَادعوة يبا 4 (00) ١‏ 
0( 
و 
باب 


ل “يب سم 


قول الله تعالى «إ وله الأمماك مسي تادعوه يبا * 


> 1 دس 


قال المصئّف يمَدَامَةُ: باب قول الله تعالى: ##وَيِلِ الأساء للق 


2 د لس ٠.‏ سس اخ سال ساس له مر 0 عا مي 
ل 2 ويم مَنُونَ )4 


.]١18٠١ [الأعراف:‎ 


٠ 2‏ 0 2 3 072 ع ٠‏ خلسم © 
شر كون17. وعنه: سَموا لت منَ الإ الى ين العزيرة؟.و وعن 
بدي ايا 


أراد المصئفف47) ريمَهُآننَهُ بهذا الباب60): الردَّ على من يتوسّل 
بذوات ا وأن المشروع: هو التوسلٌ بالأسماء والصفات والأعمال 
الصالحة. 


)010 ابن أبي حاتم» في التفسير 0/ ١771‏ عن قتادة» وأخرجه عبد الرزاق» في التفسير 
١‏ »» وابن جرير الطبريء في التفسير /٠١‏ 0917. 

فه ابن أبي حاتم؛ في التفسير 6/ »١1777*‏ وأخرجه الطبري» في التفسير .0417/١٠١‏ 

() ابن أبي حاتمء في التفسير 0/ *1771. 

() المصنف. ليست فى (ط). 

00 (0) بول الفريحية: 


مده ا قَرَةَعْيون ل سس #اصسصصمت 
)00 ع 
عن | 
7 ه 2ه ا ان * 2 سس 2 - 
: نسعين اسما ام دخل الجنة. وَهُوّوترٌ يحب 
ا 00 في الصحيحين» من حديث سشفان107. 


وأخرجه الجُرجاني”؟)» عن صفوان بن صالح. عن الوليد بن مسلم. 
عن هبي سد كله وراصيد تراه يحب الوثرا «هو الله الذي لا إله إلا هو 
الرحمنٌ؛ الرحيم؛ الملكُء القّدُوسء السّلام, المؤين؛ المهيمنء العزيز 
الحتارو الف .: ,الخالق التعارف ‏ المهر و الكنان» الفنان الوهاب. 
الرزّاق» الفتاح» العليم» القابضء الباسط. الخافضء الرافع» المعزء المذل» 
السميع؛ البصيرء ال لو ل الحليم» العظيمء الغفورء 
الشكور, العليَ. 5250006 ٠‏ الجليلء الكريم. 
رسيي الواسعء الحكيم.ء الودود؛ء المّجيدء الباعثء. الشهيدء 
الحقء الوكيلء القويّء المتين» الوليٌ؛ الحميد. المحصي. المندفه المحيلة 
المحييء المميت. الحيٌ القيّوم» الواحد؛ الماجدء الفرد. الصمد(6, 


)١(‏ (ط): وعن. 

)١(‏ الأصل (ص): واحد. 

(9) البخاريء في الصحيح رقم »541٠١‏ ومسلم. في الصحيح رقم 277171 وأخرجه 
أحمد. في المسند 1/ /5594:50. 

(4:) هكذا في جميع النسخ. والصواب: وأخرجه الترمذيٌ. عن الجوز جاني. 

(6) (ط): الواحد. الأحد. الماجد. الفرد» الصمد ا.ه وفي مصادر التخريج: القيوم. 
الواجد؛ الماجد. الواحد. الصمد. 


باب قول الله تعالى : ط وَيِنَهِ لأسا كلسي فادعوة يبا © (00) 8غ 


القادرء المقتدرء المقدّم. المؤخرء الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي» 
المتعالي. الب التّاب» المنتقم» العفو الرءوف. مالك الملكء ذو الجلال 
والإكرام» المقسطء الجامع/ » الغني» المغني» المعطي(١2»‏ المانع» النافع؛ 
الضار. النور الهادي. البديع. الباقي» الوارث» الرشيد. الصبور)2"). 


قال( الترمذّي: ولا نعلم في كثير من الروايات ذكرٌ الأسماء47), إلا00) 
فى هذا التحديك2257. 

والذي عند بعص الحفاظ : أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدر ج210. 
هذا ما ذكره العمادٌ ابن كثير في تفسيره. ثم قال: ليُعلم أن الأسماء الحُسنى 
ليس(2»5 منحصرةً في تسعة وتسعين؛ بدليل ما رواه أحمد. عن يزيد بن 
عبد الر حمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعودء أن رسول الله يِه قال: اما 


(1) المعطي. ليست من طريق الوليد بن مسلم. 

هه الترمذيء. في الجامع رقم 76007, وأخرجه ابن حبان؛ في الصحيح رقم 8١/4‏ 
والحاكمء في المستدرك .177/١‏ 

() (ط): ثم قال. 

0 في جامع الترمذي 4/ 17 : لا نعلم في كبير شيء من الروايات له إسنادٌ صحيح ذكر 
اللأسيفاء: 

(5) (ط): الحسنى إلا. 

() الترمذي. الجامع 9/ .١175‏ 

(0) ينظر: شيخ الإسلام ابن تيمية» المجموع 187/77 وابن القيمء المدارج "/ 2516 
وابن حجرء فتح الباري .5١57/1١١‏ 

() (ط): الأسماء ليست. 


[*8/أ] 


5 قر عي ونالموحدين 
أَصَابَ أحداً قَطّ هد وَلَحَرَّنٌ فَقَالَ: اللّهُم إني ىّ عَبْدَكَ ابن عَبِدِكَ ائِنُ أَمَيِكَ 
ل 0 


ب في عَم الب تدك أن تل قر اْتظيم بيع كي ونور صَذري. 
يمره ب بود بعد بلسي 1ل كانة 
فرَحأ». فَقَيلَ: يا سول الله : : ألا تَتَعَلّمهًا؟ فَقَالٌ: «بلى يَنْبَغِي لمِنْ سَمِعهًا أَنْ 
لوي 0 وحانية]ن اسان بن سحي 0 


21 


قال7" قتادة؛ في قوله: إوذروا أَلَدِنَ يلُحِدُورت ف أسمنيوء .م 
يُشْركُونَ7؟). وقال ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: الإلحادٌ: التكذيب(6) 

تلكةة والشرك كدي مين المكترلة لها انول اننا فى كنار وقد 
رسولّه؛ كما جرى من قريش وغيرهم مع النبي يك وأصحابه. وكما جرى من 
المشركين من هذه الأمة. فلم يأخذوا بالآيات المحكمات في تحريم الشرك 
وَالنَهُي عَنهُ بل كذّبوا بالصّدقء واعتمدوا على الكذب على الله وعلى كتابه 
ورسوله. 


)١(‏ (ط): واين. 

69 أحمد؛ في المسند 741/١‏ 407» وابن حبان» في الصحيح رقم 241/7 وصححه 
ابن القيم» في بدائع الفوائد /١‏ 5» والهيثميء في مجمع الزوائد .157/٠١‏ 

(9) (ط): وقال. 

(4) تقدم تخريجه عن قتادة في أول الباب؛. وكأن المصنف يريد تصحيح نسبة هذا الأثر. 

)0( أخرجه الطبريء في التفسير /٠١‏ 0917؛ وابن أبي حاتم, في التفسير 4/ 1578. 


دح ل ار لس 


باب قول الله تعالى : ظ وَيِنَهِ لساك سي فادغوه يبا 4 (00) 5:١‏ 
53-5 الإلحاد يم العرب: العدولٌ عره(١)‏ القصد. والميل(5). 
وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراكِ والتعطيل والنكران() 

وأسماءٌ الرب تعالى: كلها أسماءٌ وأوصاف دلّت على كماله جل وعلا. 
والذي/ عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمُهم ومتأخرهم: إثباتٌ [8/ب] 

1 4 ٠ ٠ : 3 ٠. 
الصفات التى وصف الله بها نفسه» ووصفه بها رسوله وي على ما يليق‎ 
بجلال الله وعظمتهء إثباتاً بلا تمثيلء وتنزيهاً بلا تعطيل؛ كما قال تعالى:‎ 
.]1١ لإا متل قسن ؟ وهو آَلسَمِيعٌ ِبر © [الشورى:‎ 

وأن الكلام فى | لصمات فرعٌ عن الكلام في الذات؛ يحتذى حذوه 
ومثاله(؟). فكما أنه يجب العلم بأل لله ذاتاًحقيقة لا تُشبه شيئاً من ذوات 
المخلوقين» فله صفات حقيقة لا تسْبه شيئاً من صفات المخلوقين. فمن 
كبن قا مدا ورسع لذ نه كه أو متهي رفيو له أن تار لها غيودها 
ظهر من معناه: فهو جهمي. قد اتبع غير سبيل المؤمنين. 

قال :أنه (6) القكي :وةانة:فاكدة جلينة#ها يخوى ضفة أوخيرا على 


)١(‏ (ط): من. 

(7) ينظر: ابن كثيرء التفسير 7/7 017. 

("7) ابن القيم؛ الكافية الشافية» البيت رقم 87/8 1. 
(:) (ط): ومثاله. ساقطه. 

(6) (ط): العلامه أبن. 


”اماع قَرَة عد عي و نلموحدين 
أحذها: ما يرجع إلى نفس الذاتء كقولك: ذاتٌ» وموجود. 


الشاني: ما يرجع إلى صفات معنوية7١»»‏ كالعليم والقدير والسميع 
والبصير. 

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله. كالخالق والرازق. 

الرابع: التنزيةٌ المحضء ولا بد من تضمُنه ثبوتاً؛ إذ لا كمال في العدم 
المحض» كالقدوس السلام. 

الخامس: ول يذكرو ]كر الفا وهيل الاسم الدال على جملة 
أوصاف لا تختص 29 بصفة معيئة لمعك عاد را نكم 
الصمد؛ فإن المجيد من اتصف بصمات متعددة من صفات الكمال» وَلفكله 
يدل على هذا. فإنّه موضوعٌ للسعة والكثرة وزيادة(©) فمنه: استمجدَ المرخ 
والعفار 9 وأمجد الناقة: علفها. ومله: رب العرفن المجيد. ضفه العرش» 
لسعته وعظمته وشرفه. 

وتأمّل كيف جاء هذا الاسم مقترناً بطلب الصلاة من الله على رسوله. 
كما علمنا لِ؛ِ لأنه في مقام طلب المزيدء والتعرّضٍ لسعة العطاء وكثرته 


)١١(‏ (ط): منعوته. 

(") (ط». والمصدر: أوصاف عديدة لا يختص. 

(9) (ط»). والمصدر: والزيادة. 

(:) (ط): العقار. وعلق فى هامش (ص): عفار . كسحاب. اه. والمعنى: استكثرا من 
الناز::ينظرة الفيروز أبادى» القاتوس المتخيط 7106/4 


باب قول الله تعالى : 2 وَيِنَهِ الأسعاك لَلْسَي ادعو يبا 4 (00) وقد 


ودوامه. فأتى في هذا المطلوب: باسم يقتضيه» كما تقول: اغفر لي 
وارحمنيء إنك أنت الغفور الرحيم. فهو راجمٌ إلى التوسل إليه(١2‏ بأسمائه 
وصفاته» وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه» ومنه: الحديثُ الذي في 
العيسة والترمذي: «ألِظُوا يآذًا الجلآل والإكرّام )أ ومنه: : «اللّهُمْ إني 


رانم 


أَسَأنّكَ/ بأنَّ لَكَ الحمد لآ إلهَ إلا أَنْتَ المنَان َدِيعٌ الكهاوات والأر طن يدا 
الحلآل وَالإإكرام»7"©. 

فهذا سوال لهء وتوسلٌ إليه(؟) بحمده. وأنَّهِ لا إله إلا هو المنان. فهو 
توسل إليه24 بأسمائه وصفاته. وما(©» أحقٌ ذلك بالإجابة» وأعظمه موقعاً 
عند المسئول» وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. 


اناوس ضيف تعاض فين اقفران7") أحزنة الاممين أر'"؟ الرصنفين 
بالآخر» وذلك قدرٌ زائد على مفرديهماء نحو: الغنى الحميد» الغفور القدير» 
الحميد المعجيد. وهكذا ا الصفات المقترنة» والأسماء المزدوجة فى 


)١(‏ (ط): إليه ساقطه. 

)١(‏ أحمد. في المسند 5/ 217/7 والترمذي» في الجامع رقم :م وأخرجه الحاكم. 
في المستدرك /١‏ 449» وصححه ووافقه الذهبيٌ» من حديث ربيعه وأنس. 

() أخرجه أبو داودء في السئن رقم 5965 ».١‏ والنسائي»؛ في المجتبى /١‏ 5 وأحمد» في 
المسند / 2١68‏ 756 7560 وص ححه ابن القيمء في شفاء العليل /490» من 
حديف أبس : 

(4) ما بينهما ساقط من (ط) وهو انتقال نظر. 

(6) (ط): فما 

000 اقتران. معلٌّ في هامش الأصل وعليه كلمة صح. وساقطٌ من (ص). 

(0») (ص) (ط): و. 


[غ:1/8] 


57 قر عي ون الموحديسن 
القرآن؛ فإِنَ الغنى صفة كمال والحمدٌ كذلك؛ واجتماعٌ الغنى مع الحمد 
كمال ‏ خرن اذله قا من عتاقهيو اهمو عد وروتعاء ين اجعيافيةا ولك 
الغفور القديرء والمجيد الحميد('؟. والعزيز الحكيم. فتأمله» فإنه من أشرف 
الفغارك77): 


ك7 ا ور 


)١(‏ (ط): والحميد المجيد. 
(؟) ابن القيمءبدائع الفوائد .77-17/8٠ /١‏ 


باب لا يقال السلام على الله (01) 0 


01 


باب 
لا يقال السلامُ على الله 


قال المصئّف ومَدْاَكَُ: بابٌ لا يقال السلامٌ على الله. في الصحيح. 
عن ابن مسعود رََالِنَةَعَنَةُ قال: كُنَا إذا كنا مع النبيّ يل في الصلاة» قُلْتَا: 
السّلامُ على الله من عباده, السَّلامٌ على فلان. فقال النَبِئٌ بكلِ: «لا تقولوا 
السَّلام على الله فإن الله هو السّلام2170. 


ت: هذا الحديث: رواه البخاريٌ» ومسلم» وأبو داود» وغيرُهم» عن ابن 
مسعود. وفي هذا الحديث: النهىٌ عن ذلك» وقد كان النبيّ يك إذا انصرف 
من الصلاة('2 استغفر ثلاثاء وقال: «اللّمُحَ أت السَّلام ومِنْكَ السلام 
تَبارَكُت يَا دا الحادلٍ وَالإِكْرَام7", وفي الحديث: أن هذا ركه اهل 
الع لوبي عارك وال لكاي 


60 البخاري» في الصحيح رقم ومسلم؛ في الصحيح رقم »4٠7‏ وأبو داود» في 
السنئن رقم 418. 
(0) (ط): من الصلاة المكتوبة. 


0)0 أخر جه مسلمء في الصحيح رقم 0١94‏ وأحمد. في المسند 3/6/6 4 عن 
وبا 
ررس معو ب 


مم وم 


(4:) تقدم في حديث مُرسل في الباب رقم: 2*5 ويّشهد لذلك قولّمه تعالى «تَبّ 


صرح سه ل 007 


يلقونه, سلكم * [سورة الأحزاب: 5 4]. 


ت] 


5,] قر ةعُيونالموحدين 


قولّه: «فإن الله هو السلامُ» فهو(١)‏ تعالى سالم من كل نقص ومن كل 
تمثيل» فهو الموصوف بكل كمالء المنزه عن كل عيب ونقص. 

لالد ادا العا اا مفكن وهو من ألفاظ الدعاء يتضمّن 
الإنشاءَ والإخبار. فجهة الخبرية فيه لا تُناقض الجهة الإنشائية» وهو معنى 
السلام المطلوب عند التحية؛ وفيه قوللان مشهوران: 

الأول: أن السلام هنا هو الله عز وجل» ومعنى الكتلدة 7 1 رز الت بركتّه 
عليكم» ونحو هذا. فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام 
دون غيره من الأسماء. 

النائى؟ أن ادلم سميةة بحسن السااقة«وه المظنوب المدعرية 
د التحية ا و و 

حجتهم أله ليس المقصوة من السلام هلالد 0 0 


17 بالسلامة. خيرا أو 07 


قال ابن القيه(؟) رَتِمَهُآنَهُ: وفصلٌ الخطاب. أن يقال: الخ فى مجمرة 
القولين. امع يع لدوب و لطر تان تير ا ا 


010 (ط): أي هو. 

030 (ط): السلام. 

(©) ابن القيمء بدائع الفوائد 0555/5 2509 .514:331١‏ 
060 ابن القيم. ليست في (ط). 


باب لا يقال السلام على الله (01) ا 
ذلك بقاعدة. وهي: أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل 
مطلوب. ويتوسل(١‏ بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله؛ 
حتى إِنَ الداعي متشمّعٌ إلى الله تعالى متوسل به إليه. فإذا قال: رب اغفر لي 
وتّب علىّ» إنك أنت("» التوابٌ الغفور. فقد سأله أمرين("؟» وتوسل إليه 
باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. فالمقام لما كان مقامَ طلب 
السلامة دالتى فى أه عند الرعجل - أنى في لفظها بصيغة سي من 
أسعنيزاقة !© زو هو السلام الذي( يُطلب منه السلامة» وهو مقصودٌ المسلّم 
فقد تضمّن سلامٌ عليكم: اسماأً من أسماء الله تعالى وطلبٌ السلامة منه. 
فتأمل هذه الفائدة(21. 


وحقيقته: : البراءةٌ والخلاص والنجاةٌ من الشر والعيوب» وعلى هذا 
المعنى تدورٌ تصاريفة» فمن ذلك قولك: نامك الله ومنه2"9 دعاءًٌ المؤمنين 
على الصراط اللي ل مي ومنه: : سَلِم الشيء م لفلان» أي: خلّص له 
وحده؛ قال ("» تعالى : صر لَه مَتَلَايَجلا فْهِسُركاه مَتَسَكسُوتَ وجلا سَلَمَأ 


)١(‏ (ط): أن يتوسل في كل مطلب ويسأل. 
(0) أنت. ليست في (ط). 

“)1 با مر 

(5) (ط): أسسماء الله. 

6 الأصل و(ص): التى. 

)050 ابن القيم؛ بدائع الفوائد ؟/ 1156516. 
(0) الأصل(ص): وفيه. 

(0) (ط): كما قال. 


:5 قرة مي ونالموحديسن 
َمل #* [الزمر: 14] أي: خالصاً له وحدّه لا يملكه معه غيرُه. ومنه: السَّلْم ضد 
الحرب؛ لأن كل واحد من المتحاربّين يخلّص ويسلم من أذى الآخر؛ ولهذا 
بُنى فيه على المفاعلة(١)»‏ فيقال: المسالمة, مثل المشاركة. ومنه القلبٌ 
اللي ووو اكت كر تسن افرع الى رسك در د 
فخلص من ذَغَل الشرك وغلَهِ ودغل الذنوب والمخالفات؛ بل هو المستقيم 
على صِدقٍ حبه وحسن معاملته. وهذا هو الذي ضمن له النجاةً من عذابه 
555 منه أخذ الإسلام؛ فإنه من هذه المادة؛ لأنه الاستسلام 
والانقيادٌ له والتخلص من شوائب الشرك؛ فسلم لربه وخلّص له. 

[1/85] كالعبد الذي سله('؟/ لمولاه؛ ليس له فيه شركاء متشاكسون؛ ولهذا ضرب 
سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربهء وللمشرك به9"). 


حك حر 


)٠١(‏ الأصل: الفاعليه. 
00 (ط): خلص. 
() ابن القيمء بدائع الفوائد ”/ 26099 .1١6١‏ 


باب قول : اللهم اغفر 


قال المصئّف ومَدَآَئَهُ: بابُ قول: اللهم اغفر لي إِنْ شِئتَ. في 
الصحيح: عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يك قال: «لايقل أحدّكم: اللهم 
اغفْر لي إن شِعْتَء اللهم از حميي ي إن شكتٌ» لِيعْْمٍ المسألةً؛ فإنَّ الله لا 
مُكرة [)(21. 

ت: بخلاف العبد, فإنه قد يُعطي السائل مسألته: لحاجته إليه أو لخوفِه 
و('6رجائه؛ فيُعطيه مسألتّه وهو كاره. فاللائقٌ بالسائل للمخلوق أن يعلّق 
حصول مسألته على مشيئة المسؤول مخافةً أن يُعطيه وهو كاره» بخلاف رب 
العالمين فإنه يعطي عبده ما أراد بفضله وكرمه وإحسانه. 

فالأدبٌ مع الله: أن لا يعلّق مسألته لربه بشيء؛ لسعة فضله وإحسانه 
وجوده وكرمه؛ وفي الحديث الِيَمْرْم المَسْألَةَ). وفي الحديث: ايَمِينْ الله 
ملأى لأ يَغِيضُهاً تَقَقَةّ سَكَاءٌ اللَّْلَ و النَّهَارَ(") الحديث. 


2230 البخاري. في السمصحيح رقم ار 0 /الا لاء ومسلم. في المصحيح رقم ا ا 
وأخرجه أحمدء فى المسند 7/ "2011 48525715. 


(؟) (ط): أو. 


() أخرجه البخاريء في الصحيح رقم 5784» ومسلم, في الصحيح رقم 137. 


حمل ع ل عه 


وأحمد) في المسند ١175‏ من حديث أبي هريرة وََلَُعَنهُ. 


ع قرة عي و نلموحدين 
قالالمصاف الله : ولمسلم «وليُعَظَم الرَّغْبَة غْبَة؛ فإنَّ الله لا 
يتَعآَظَمُهُ شَيِءٌ أغَطأَة 237 . 

ت: قوله: (ولمسلم: وَلْيِعَظُّم الرَّغْبَة) أي(')2: في سُوالهِ رَبَهُ حاجتة؛ فَإنَّهُ 
يَعطِي الْعَظائً كم كَرّمأ وَجوداً وَإِخسانا «فإن الله لآ يتعاظَمُه شَىْءٌ أَعْطَاةً) ا 
لح با لكمال فضله وجوده. وقد قال 

ويعة وي 5 صخغارٌها ويصغرٌ في عين العظيم العظائة7) 


واناتعان ال كن متع ةوقا 


00 


.7١4 /7 مسلم. في الصحيح رقم 77179 وأخرجه أحمدء في المسند‎ )١( 
(؟) (ط): أي. ساقطه.‎ 


() المتنبيء الديوان .59٠١‏ 


باب لا يقول : عبدي وأمتي (07) 7١‏ 


)0( 
باب 
لا يقول: عَبّدي وأمَتي 


قال المصيّف كه أنه : بات لايقول: عَبّدي وأمَتي. في الصحيح, 
عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يك قال: «لا يقولنَ أحدٌكم: أَْه كك 
وَضئ رَبَككَ. وَلْيَقَلُ: سيدي ومولاي. ولايقل أحذكم: : عَبْدي وَأمتي. 
وليقل: قَنَاي وَفتآتى وَغَلمي)(2). 

ت: هذه الألفاظ المنهئٌ عنها: وَإِنْ كانت تُطلق لغ فالئبيّ يك نهى 
عنها؛ تحقيقاً للتوحيدء وسداً لذرائع الشرك؛ لما فيها من التشريك في اللفظ. 

لأن التشعيو رت لخاد جميعهم» فإذا أأطلق على غيره ما يُطلق عليه وقع 
الشَّبَهٌ في اللفظ. فينبغي أن ييجتنب هذا اللفظ. ؛ في حق المخلوق”"". 
فأرشدهم يَكُِ إلى ما يقوم مقامَ هذا اللفظء وهو قولّه: : «لسيدي ومولاي»؛ 
وكذلك قوله: «ولا يقل أحذكم/ عَبْدي وَأَمَتِي»؛ لأن العبيد عبيد الله» والإماء [5//- 


م “و سج سر 


إماءٌالله؛ قال تعالى: #إندكل كل مَنْفَلسَّمَئوَاتٍ وَالَْرْضِ ِل ان الجن عبدا 


(05 الآية [مريم: 97]. 


0010 البخاري. في الصحيح رقم 5007 ومسلمء في الصحيح رقم 27754 وأخرجه 
أحمد. فى المسند 7/7 15". 
(؟) (ط) زيادة: من ذلك. 


باب لا يرد من سأل بالله (04) زفرة: 


قال المصئف رِيمَداسَهُ 4: باب لا يرد مَنْ سَألَ بالله. عن ابن عمرء قال: 
قال رسولٌ الله يك همنٍ اسْتَعادً باه دَأعيذُو وَمَنْ سَأَلَ بالله فأغطوة وَمَنْ 
َعَاكُمْ فأجيبوة» ومنْ صَدَعْ إليكم مَعْرُوفا فَكافِتُوهُ فِنْ لم تجدُوا ما 
تُكافئوةٌ قَادْعُوا لهُ حتىّ ترا أنّكُم قَدْ كافأنمُوة» رواه أبو داود» والنسائيٌ 
بده يف1 

ت: ظاهر الحديث: النهيٌ عن رد السائل إذا سأل بالله» ويحتمل أن 
يكون المرادٌ: فيما لا مشقة فيه على المسئول ولا ضرر. فيكون من باب7) 
مكارم الأخلاق» ومعالي الشيم. وربما كان السائل محختاجا أو مضطراً 
فيجب أن يُعطى ما سأله ويأثم المسئول على7 منعه؛ فيؤخحذ من ماله 
أضعاف ما منع على وجه يكرهه؛ كما جرى لبعض الناس7! 

فباعتبار هذه الأمور: ينبغى لمن أعطاه الله نعمة أن يؤدي حقّ الله فيهاء 
رسك قن صاله دن لون هنك عاد عرض اليا نان ان 


)١(‏ أبو داود» في السنن رقم 1717/7» والنسائي»؛ في المجتبى 0/ 287 وأخرجه أحمد» في 
المسند 7/ 1717639374» وصححه النوويٌّ في رياض الصالحين 101. 

(0) (ط): باب. ساقطه. 

90 (ط): في 

() (ط»): كما جرى لبعض الناس. ساقط . 


8 قرة يون الموحدين 
فيكون إعطاؤه تعظيماً لمن سأل به وهو الله تعالى. 

قولدة لاقرة الشكقاد والله دأعيد و45 مله كنا لك ونوة ريا اليلق 

وس ل ةم هذا من حق 2١!‏ المسلم على المسلم و 
أسباب الألفة وسلامة الصدور؛ إكراماً للداعي”؟ 

قَولّه : لومّنْ صَنَّعَّ إِلَيكُمْ م مَعْرُوفاً فكافئوةُ» أي: ينبغي المكافأة على 
المعروف. وهو: من مكارم الأخلاق. وفيه: السلامة من البخل وما يذم به. 

("قولّه: «فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له" فيه: أنَّ الدعاءً يقوم مقامَ 
المكافأة» في حق من لم يجد ما يكافى7') يه17). 

قوله: (حتى تُرّوا) بضم التاء. أي: تظنوا. 

وفي رواية أبي تهيكء. عن ابن عباس: «مَنْ مالك بِوَجَه الله 
تَأَعْطُوٌ 00 


00 :زر )(ط) ةيحتو 

(؟) (ط): الصدر وإكرام الداعي. 

() مابينهما ساقط من (ط). 

(:) المسألة الخامسة. 

(4) أبو داود» في السئن رقم ١١8‏ 6» وأخرجه أحمدء في المسند »55٠١ /١‏ وأبويعلى 
الموصليء في المسند رقم 0710617 717/50» وله شاهد من حديث أبي موسى 
الأشعري» بلفظ «ملعون من سل بوجه الله فمنع سائلّه ما لم يسأله هُجْراً» أخرجه 
الطبراني» في الدعاء رقم 21١111‏ والمعجم الكبير» كما في مجمع الزوائد / .٠١7‏ 
وصححه المنذري. في الترغيب 217/7 والهيثمي في مجمع الزوائد؛ وذكره 
الألباني في صحيحته 0/ *7"717. 


باب لا بسألٌ بوجه الله إلا الجَنَّةَ (50) ع 


(00) 
8 


ىو 


و 2 ُْ ًَ 2-07 
لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


قال المصئّف وَِوَانمَهُ: بات لا يُسْألٌ بوجهِ الله إلا الجَنّةً. عن جابر 
كااة د لابه . 6 اذ لا الحبدً» ْ / )1١١‏ 
ل: قال رسول الله يَكِنِ: الا يسال بوجو الله إ :. روآه ابو داو : 


ت: ذكر فيه حديتٌ جابر”'“» قال: قال رسول الله وَكه: «الآَيُسْأل بوَجْهِ 
الله إِلّا الجن وهنا سؤالٌ» وهو: أنه قد ورد في دُعاء النبي و عند مُنصرفه 
لا - حين كذّبته ثقيف دعا بالدعاء/ المأثور :«اللهُمَ أَشْكُو إِلَِكَ 1 
ضَعْفَ 5 قَوّ تي. وقِلَّةَ حيلتي. وهواني على كر أنت رب المسْتَطْعَفِينَ 
وأنت ربي. إلى م مَنْ تَكِذّني؟ إلى بَعيد يج يَتَجَهِمُني» أو إلى عَدوِ ملحت أمري. إن 
لم يَكُنْ بك عَضَبٌ عَضَبٌ علي فلا أبالي؛ غير أن حؤكَ هي أَوْسَعُ لي أَعوديتُور 
وجهاكَ الذَّي أَشْرَدّتْ لهُ النّمات؛ وصَلح عليه أمر الدّيا والآخرة أن ييل 
علي غضبك أَوْ ينزلّ بي سَحَطُكَ» لك العُْبى حتىّ ترطّى: ولا حول ولا قوٌة 
إلا "بك700, والحديك المروي في الأذكار: «اللّهُّعَ أنتَ أن من دك 


)١(‏ أبو داودء في السنن رقم 17171» وله شاهدٌ من حديث أبي موسى الأشعريء بلفظ 
«ملعون من سأل بوجه الله» أخرجه الطبرانيٌ» في كتاب الدعاء رقم »5١١7”‏ 
والمعجم الكبير» كما في مجمع الزوائد ٠١7/7‏ وصخحه. وضححه المنذري في 
العر عن 17/7 ظ 

)2 (ط): زيادة. رواه أبو داود. 

() أخرجه الطبراني» في كتاب الدعاء رقم »٠١77‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائل > 


دع قرة يون الموحديسن 
وَأَحَقٌّ مَنْ عُبدا وفي آخره: «أَعُودُ بنور وَجْهِكَ الذي أَشْرَقَتْ لَهُ السَّماواتٌ 
وَالأَوْضٌ (1) ونحوه في الأحاديث المرفوعة. 

لجر عد ل د 
غير هذا( ؟". والله أعلم. 


ع 0 


حت 5 6": فيه ابن إسحاقء. وهو مدلس ثقة. وبقية رجاله ثقات. وأصله: أخرجه 
البخاري؛ في الصحيح رقم ١771؛‏ ومسلم» في الصحيح رقم. 1796؛ عن عائشة 

)01 أخرجه الطبراني» في المعجم الكبير رقم 8071؛ وضمّفه الهيثمي؛ في مجمع 
الزوائد /٠١‏ امن تعديث ابن امامة: 

(0) (ط): يحتمل. 

(9) (ط): لا فيما. 

(4:) واختار المؤلف في الشرح 777/7: أن ذلك مختص بسؤال الجنة أو ما يقرّب إليهاء 
أو ما يمنعه من الأعمال التى تمنعه من الجنة. بخلاف ما يختص بالدنياء كسؤاله 
الغالوالواق والنبعةتى المعيكة وغ قن الدقاء وهذاهر الموافق لتحديف البات: 


باب ما جاء ف اللو (5ه) / 5 


001 
باب 
ما جاء فى اللو 


قال المصئّف وِمَدَامَهُ: باب ما جاء فى اللّوّ. 


ت: أي: ون لني :07 معنن لأسو الك رومة*#البتساتت | ترق 
بها القدرٌ ونحوها. | 

قال المصيّف اكه ُ: وقول الله تعالى: “يفو لُونَ لَوَكَانَ لَنَامِنَ ا لامر 
س2 ما مُيِلَمَا نهنا © [آل عمران: 1654]. 

ت: قاله بعص المنافقين يوم أحد؛ لخوفهم وجزعهم وخوّرهم. 

قال ابن اسحاق: فحدئني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبيره عن 
أبيه2"7» عبد الله بال م نال: قال الرّبية:آ َهَدرَيي مَعَّ رَسُول الله وك 
حِينَ سيد عَلَنَا الشف أَرْسَل اللهعَكَينا الوم َمَامِنارَجلُ انه في 
صَدروء قال: قو الله إني لأَسْمَعٌ قولّ مُعدّب بن شير - وا ا 
لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا . فحفظّتها منه؛ وفي ذلك أنزل الله عز 


ال َل 


وجل: #يقولون لَوَكَانَ سا من ) لمر سَىَء ما كيَلْنا ل ْنَا هدهناً * لقول مُعتّب» رواأه ابن 


(؟) (ط): عن أبيه» عبد الله بن الزبير . ساقط. وفي مصدر التخريج: عن أبيه» عن 
عبد الله بن الزبير. وفى تهذيب الكمال /7١‏ 144: روى عن أبيه عباد. وعن جده 


عبد الله بن الزبير. 


5 


يسم 


ابي خانم 


بع قرة عيي ون الموحدين 


200 


قال المصئّفُ وذلكة: وقوله: « أن كا ويدوا لو ار 
مَا فَيَلُوَأً أ [آل عمران: 158]. 


ت: وقال مجاهد: عن جابير بن عبد الله : نزلت هذها الآيةَ فى عبد الله بن 


3 
أبي” 6 يعنى : أنه هو الذي قال ذلك. 


قال المصئف وَمَدَآَنَُ: في الصحيح؛ عن أبي هريرة: أنَّ رسولٌ الله 
يي قال: «اخحرض على مايَنْقَعُكء وَاسْكَِنْ بالله وَلا تَمْحِرَن.وَإن 
أَصَابِكَ شَىْءٌ فلا تقل: لو أن فَعَلْتٌ لكان كذا وكذا. ولكن قلّ: قَدَرُ الله 
وما شاء فعل؛ فإ لَوْ تَمْتَحُ عَمَلَ الشَيْطآن»7». 

ت: اع وي وود 0 «المُؤْمِنٌ القَوِيٌ خَيْدُ 
وَأَحَبٌ إلى الله/ مِنَّ المؤمن | لضَّعِيفِ وَفي كْل حَيْدُ 0 


وألدات رمخ وا الاق ريدن قيال رأ افد رت ماين 
دون ما ليس كذلك مما فيه ضررٌ أو عدم نفع» وذلك لا يخرج عن الواجب 


)01 ابن إسحاقء في المغازي؛ كما في تفسير ابن كثير 7/7 177» وابن أبي حاتم» في 
التفسير ”/ 46/,. وأخرجه ابن جريرء في التفسير 1748/5» قال ابن حجرء فى 
الإصابة 5١4 /٠١‏ في ترجمة معتب: وقيل: إنه تاب. | 

(؟) أخرجه ابن جرير» في التفسير 11717/5. 

() مسلمء ف السعي رق 5ه راخرسة القن ف اعد اا 

(:) (ط): زيادة: إلى آخره. 


باب ما جاء م اللو(01) مع 
والمستحب والمبّاح إذا كان نافعاً. 

0 وص اه . ع < 

قولّه(): «وَاسْبَعِنْ بالله»؛ لأنه لا يحصل ذلك7" إلا إذا كان مُستعين9”) 
بألله. 

قوله: «وَلا تَعْجِرّن» نهاه عن العجز؛ لأنه ممايّذمَ به عقلاً وشرعأء فما 
اكز ذلك في الناس. فكم فوّت الإنسان على نفسه من الخير» وهو يقدر عليه 
إذارغب فيه واستعان بالله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قوله : «وَِنْ أَصَابَكٌ عَيءٌ قلا تَقل: لَوْ أن فَعَلْتٌ لكان كَذَا وَكَذَاه لأزما 
قَدّر كن تحب الايفان بالقدر والتسليم. وأرشده أن 247 , 6 يقول: «قَدَر الله » 
أي هذا قَدَرٌ الله . وا لمبتداً محذوف» تقديده( ): هذا قَدرَ الله (وَمَ شَاءَ ف 
لأن أفعاله تعالى إنما تصدبٌ: عن حكمة؛ وعلم؛ وفضل» وعدل #ولايظلمٌ 
رَبك لَحَدًا * [الكهف: 45]. 

قولّه: «قَإِنَ لَوْ تَفْمَحُ عَمَلَ الشّيْطَان2970 لما فيها من التأسف على ما 
فاتء» والحزن فيأثم في ذلك؛. وذلك من عمل الشيطان والتعنتٍ على 
القَدّر وملامعه(27, 
010 قوله: ليست في الأصل و(ص). 
(؟) (ص) (ط): له ذلك. 
(:) (ط): إلى أن. 
)20 (ط): وتقديره. 


() (ط): أي: لما. 
2320 والتعنت على القدر وملامته. ليست في (ط). 


باب النهي عن سب الريح (07) ١‏ 


ف 
باب 
النهي عن سب الربح 


قالالمصئف مَدَاانَةُ: بابٌ النهي غن سَبٌ الريح. ف اين 
كعب: أن رسول الله يك قال: مه تسبُوا ريح فإذا رَأَيْتُمْ ما تكرهون. 
فقولوا: : اللهم إن نَسْأَلْكَ خير”١2‏ هذه الريح, وجبرماييد وَخيرٌ ما 
َرَت به وَنعوذُ بك من شر هذه الرّبح وشرٌ ما فيها وشر ما أَوِرَتْ بها 
صَحَحَهٌ الترمذي بذقوا 


مه ع - : ً ّ م بياث م" 
ت: لأن الريح خلقٌ من خأ الله مدبّر» وإنما تَهُْبّ بمشيئة الله وقادّره' '", 


فيرجع السب إلى مَنَ خلقها وسخّرها. وأرشد التي يك أمته أن(؟2 يقولوا ما 
ذكر في الحديث: وهو سؤالّه تعالى خيرها(*» وخيرٌ ما فيهاء والاستعاذةٌ به 
من شرّها وشر ما فيها. 


وقد شرع الله لعباده: أن يسألوه ما ينفعهم ويستعيذوا به من شر ما 


() (ط): ومصدر التخريج: من خير. 

(0 الترمذيء. في الجامع رقم 7761 وأخرجه أحمد في المسند 2117/6 وأخرج 
جمل الدعوات: مسلم» في الصحيح رقم 699. 

() (ط): وقدرته. 

)00 (ص) (ط): إلى أن. 

(0») خخيرها و. ليست في الأصل. 


7 قَرةعغعيونالموحدين 


يضر هم. وأن يكون ذلك منهم عبودية لله وحذه. وطاعة له نانمانا بالله 237 
وهذه حال أهل التوحيد والإيمان» خلافاً لحال أهل الشرك والبدع. 


ك 7 /رورو ل 


)١(‏ (ص) (ط): به. 


باب قول الله نتعالى : يتوت يأب الحو طن التو 4 (80ا اا 11 
08 


0 


باب 
قولٍ الله تعالى: #يظئورب بِألَه ع رََلْحَقَ ظَنّ لايد 4 


ا ليا 


اللو يُفولورت هَل لَنا من الأمر من شَنْية 


.]١ 65 عمراك:‎ 


قال المصئّف وِمَدَأكَةُ: باثُ قول الله تعالى: #يَظْمُورت يِل عير لحي 
كل إن / لمر كم نه * [آل [87/أ] 


تك : وهذم الا الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى: 0 ندل 2 
نا بد الم أميد شان ب يدك نكيم 4 [آل عمران: 4 يعني: أهل 
الايمات والئباتٍ والتوكل الصادق» وهم الجازمون أن الله تعالى ينصر 


سسم صم لكر ضام 6 


رسوله وَل ويُدجز له(١2‏ مأموله؛ ولهذا قال: #وطايمّة فد أهمتهم © يعني: 
لا يغشاهم النعاسٌ من القلّق والجَزع والخوف: #يَظْنوت بأل حيرالْحَيّ طن 
بييَةٍ 4؛ كما قال تعالى: طبَلْظتَدم أن ليب الول الوك 
أهليهم أبَدَ بدا © [الفتح: ١‏ وهكذا هؤلاء» اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك 
الساعة ظنّوا أنها الفيضّلة» وأنَّ الإسلام قد باد وأهلّه. . وهذا شأن أهل الرّيب 
والشك. إذا حصل أمرٌ من الأمور تحصل لهم هذه الأمورٌ الشنيعة. 


قال العلامة ابن القيم: وقد فسّر هذا الظن ل ا ا 


() (ط»): له. ساقطه. 


: 5 ع قرة عي ون الموحدين 


رأنه2"7 لا وتضين رضولةةروآن اموه نيش كل ::وفسر: يظنهع أن ها أصابهي له 
يكن بقضاء الله وقدّره("2. ففْسّر بإنكار الحكمة وإنكار القَدَر وإنكار أَنْ يَتم 


آم وفع لف وآن تخلهوو عن النية كله: 


وهذا”©: هوظوٌٌ السّوء0؟» الذي27» ظنّه المنافقون والمشركون فى 
سُورة الفتح» وإنما كان هذا ظنَّ السّوء؛ لأنه ظنّ غير ما يليقٌ , يحكاته(1) 
سبحانه. وها ولتق نيزن 19 ووعله الصادق. 


فمن ظنٌّ أنه يُدِيلٌ الباطل على الحق إدالة ةا لشيعميد مها لو 
أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدّره؛ أو أنكر أن يكون قَدَرٌّه لحكمة بالغة 
يستحق عليها الحمد. بل زعم أن ذلك لمشيئة مجرّدة» فذلك ظرٌّ الذين 
كفروا "اقول لِلدِينَ قرو من ألثار ©. 


)١(‏ (ط): بأن. 
ههه (ط): بقدر الله وحكمته. 
() (ط): هذا. ظ 


اراي اس 


(5) (ط): زيادة: لعَلي دَكيرهُ ألو وَعَضبَأَهَه لت وري وعد لمر جَهَئَ روهت مَصِها 
4. 
. 5 5 ا ا سي ا 2 
(5) (ط): وهذاهو الذي. ومن هنا إلى قوله #قويل لِلَذِينَ كَفْروأ مِنَ آلثار # اخر عن هذا 
الموضع. 
(0) (ط): به. 
06 (ط): بحكمه وحمذه. 


“كراكر ا الناس: يظنون بالله ب السّوءء فيما يختص بهم وفيما يفعله 
بعيرهم. ولا يَسْلَمُ من ذلك إلا من عَرَف الله وعرف أسماءه(") وصفاته 
وموجب حكمته واحمذه. فليعتن اللبيتٌ الناصح لنفسه ذل ولعب لاله 


ووعع رومن كلنه بوبه طن السو ولو تنيع كن عقت رادت عفده نعم 


على القتان وملامة لةووانة تق انكو كذ او كذاء عع ولد 
وفتش نف نفسّك. هل أنت سالم؟ 


فإن تنج منها تَنْحُ من ذي عَظيمةٍ ‏ وَإِلافإني لا إخالكَ ناجيا/ (4) 


2 ىب ار 


قال المصئّف يَدَالنَةُ: وقوله: لان باه طرى الْسَوء عَلَتهِمْ دآيرة 


اَلَو © الآية [الفتح: 1]. 

ت: قال ابن جرير» في تفسيره ه #و يكذ بت لْمِيْفِقِينَ وَالْمَفِفَات والْمشْرِكينَ 
وَالْمْتَرِكتٍ الطَايَبيآشَّه طرج أَلسَوء 4 أي: الظانين بالله أنه(20 لن ينصرّك 
وأهلّ الإيمان بك على أعداتك, وأن()يظهر كلمتّه فيجعلها العليا على كلمة 
الكافرين به. وذلك كان السّوءَ من ظُنونهم التي ذكرّها الله في هذا 


)١(‏ من هنا إلى قوله: إخالك ناجيا. ساقط من (ط). والبيت للفرزدق» كما في طبقات 
فحول الشعراء لابن سألام /١‏ 17 737. 

(6) (ط): يظنون ظن. 

(7) (ط): عرف الله وأسماءه. 

(4) ابن القيمء زاد المعاد / 770-778 7700. وذكره المصنف آخر الباب. 

(6) (ط): أن. 

(0) في المصدر: لن. 


[/1/ ب] 


27 قرّة عي ون الموحديسن 
)١(  .‏ 

عد ل 
وقال ابن كثير: #وَيْمَذِب الْمَتفِقِينَ وَالْمتفِفات والمشرِكين والمشركت 


َلظانْيتَبِآئَهِ ظريى السَّوءِ * أي: يتهمون الله في حكمه. ويظنون بالرسول عي 
ا هر 


وأص حابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكُلَّيِة؛ ولهذا قال تعالى: علي دَايرةٌ 
الصو 004 


7س وراك هرجه 


.١7 58/5١ ابن جرير. التفسير‎ )١( 
.7١١ /1 (؟) ابن كثير» التفسير‎ 


باب ما جاء في مُنكري القدر (09) ا 222 


)09( 
باب 
ما جاءَ في مُنْكِري القَدّرٍ 
قال المصئف ومَدمَهُ: بابُ ما جاء في مُنكري(1) القَدّر. 
ت: أي: من الوعيد. 


ا ل قال بن عمر: ولي نفس ابن عُمَرَيَِِ لو 


ِالْقَدَرا ابعال بقول البى كلق. «الإبماء ا 2 ْو بلله: وملائكته. 2 
ورُّسله. واليوم الآخرء وتُوْمنَ بِالقَدَر َيْرهِ وَشَرٌوا رواه مسلم”"". 


55 و ع6 3 0 
لس : حديث انشة فوت 199 ا مسلمء وابو داود. والتردمذي» 


والنسائي؛ وابنٌ ماجه؛ عن يحيى بن يَخْمّر(؟)» قال: كان ول مَنْتكلُّحَ ني 
ا ل ا بن عبد الرحمن 


0) 
030 
0 
00 


000 


اللاضل: منكر . 
مسلمء في الصحيح رقم 6. 
يحيى بن يعْمَّر البصريء نزيل مرو وقاضيهاء ثقة فصيح وكان يرسل؛ من الثالثة. مات 
قبل المائه. ابن حجرء التقريب و /لا١٠٠.‏ 

206 1 06 9 
مَعبد بن خالد الجهني القدري. صدوق مبتدع» من الثالثة. قتل سنة ثمانين. ابن 
حجرء التقريب .46١/‏ 


]1 64 


5 قرةعيونالموحدين 


الحميري217» حاجّين أو معتمرين» فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رَسُولٍ 
لله يِْ فسألناةٌ ععما يقول هؤلاءٍ في القَدَرِ. فُوفقٌ الله لنا عبد الله بن عُمَرَ 
داخخلاً المسجدًء فاكتيَفتُه أنا وصّاحبيء فَظننتٌ أنَّ صَاحبي سَيَكِلٌ الكلاءً 
إلىّء فقلتٌ أبا عبد الرحمر إنّه قد ظهر قبنأناسٌ يقرؤنَ الشرآن ويتققّرودَ 
الب برعونون أن ل قدو وار لانم انف فقال: إذالقيِتَ أولقك 
فأخبرهم: أني بَريءٌ منهم: وأنهم بُرَاءٌ مني. وَالَّذِي يحَلفٌ به عبد الله بن 
عُمرّ: لَوْ أن لأحدهم مِدْلَ أَحدٍ ذهب فأنفَقَه مآ قَبلَه الله مِنْهُ حتّى يُؤْمِنَّ بِالقّدَرِ. 
الاحدني مور ين الخطاب 321 وال ينا نحن عد رسول 11 
كي إذ طَلع عَلينَا وَل شَدِيدُبََاضٍ الثيَابٍ» شدي سَوَاد الشّعْنٍ لايرى عَلَيْهِ 
أَئْر السّمْرِ وَل يَعْرفهُ مِنّا أَحَدٌ. ختى خلس إلى الى كلوه وأشكد زكبكة رن 
َكْبتَيْهِ وَوَضَعَّ كُمَيْهِ عَلى فَخِدَيْه وقَالَ: امحين احبر ربعن الأسلام: قال: 
'الإسلام أنْ تشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمد رَسُولٌ الله. وَُقِيمَ الصَّلاة 
َنُؤِْيَ الزّكاة» وَصُوم رَمَضَانَ وتحُجٌ لبت إِنِ استَطَعْتَ إِلَيْوِ سَويلا» قَالَ: 
صَدَّقَتَ./ فَعَجِيَا لَه يَسألَهُ ويصدقة. قَالّ: اماعرزي خيو الاين قَالّ: «أَنْ 
َؤْمِنَ بالله ا وَكْتَبه وَرُشل واليَوْم الآخر. وَنَؤْمِنَ بالقَدَرٍ -- وَشرٌّوا 
قَالّ: صَدَقْتَ. قال: أَخيرني عن الإلحسآن. فَالّ: «أَنْ تعبد الله كَأَنَكَ تراه فَإِنْ 


لم َكُنْ تراه نه َرَاك» قال: َأَخبِرْني عن الساعة. قال: «ما المسؤول عنها 


(11[ط)# التميدىء اتخري وهو ينه ضبن الوكين الخجرف البرك انه مه 
الثالثة. ابن حجرء التقريب 7176. 
(؟) يتقفرون العلم. أي: يتطلبونه ويتبعون أثره. ابن الأثير» النهاية 5/ .4١‏ 


باب ما جاء في مذكري القدر (09) 6ض 


بأعلمَ من السائل» قال: فأخبر ني عن أمارّاتِهاً. قالّ: «أنْ تَلِدَ الأمَةَ رَبّتهاء وَأَنْ 

2 و ر ه ©0008 صمس 1 صصص 7 0 | صر ١١١‏ سه ل سر سار سيل 

ترىَّ الحمَّاة الْعْرَاةَ الْعَالَهَ رعاء الشَاءِيَتَطَأولُونَ فى البنيّانِ». قَالَ: فَانُطَلَقَ قَلَبثْ 
سه أ 000 


2 2ه 0 0 8 ص 5 اص 
مَلِيّاه نّم قال: «يَا عْمَرٌ أَتَدْري مَن السَّائِل؟؟ قَلْتٌ: الله وَرَسُولَه أَعْلّم. قَالَّ: 
نه جبريل أتَآكُْ يُعَلَّمُْكُْ ديتكُة0(١).‏ / 

5 2 ا 0 ا 2 . 
قال المصنف رمَدَالنَهُ: وعن عَبادَةَ بن الصَّامِتٍء أنه قال لابنه: يا 
2 2 م َه 0 2 2 0 راس تر ى 
بنيّء إنك لن تجد طعم الإيمانٍ حتى تعلم أن ما أَصَابَك لم يكن 


ص 
ع 60 معي ص 


لِيُخْطِئَكَ. وما أَخْطَأَكَ لم يكن لِيُصِيبَكَ. سمعت رسول الله وه يقول: 
«إنَّ أَوَّلَّ ما خَلَقّ الله القلّمى فقالّ له: اكتب. فقال: ربّء وماذا أكتبث. قال: 
اكْتّبٌ مَقَادِيرَ كُل شيءٍ حتى تَقَومٌَ السّاعةً) يا بِْيّ سمعتٌ رسول الله ييه 
يقول: «منْ مَاتَ على غير هذا فليس مِنَّي)(" وفي رواية لأحمد: 31 
وَل مَا حََلّقَ الله تعالى القَلّم فقال له: اكتّبُ. فجَرَّى في تلك الساعة بما 
هو كائنٌ إلى يوم القيامة»7©. 


0 7 0 )-- 3 ركلاته. ين »ص © أ 0 


)١(‏ مسلمء في الصحيح رقم 8» وأبو داود» في السئن رقم 4510» والترمذي». في 
الجامع رقم 5717”» والنسائيء في المجتبى 8/ /417» وابن ماجة في السئن رقم '17» 
وأخرجه أحمد. فى المسئد .60١/١‏ 

00 أخرجه أبو داود. في السئن رقم »47٠١‏ والترمذي في الجامع رقم 511765107) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وأحمده في المسند 5*107/4؛ والضياء» في 
المختاره رقم 775. 

() أحمدء في المسند 7107//6. 


مع قرة عي ونالموحدين 


خيره و شرو أَخْرَقَهُ الله بالنار)(21. 

ت: حديثه هذا: رواه أبوداود. ورواه الإمامٌ أحمد بكماله. قال: حدثنا 
اسمن بن دراو دنا لوعن عار عن درت بن زياد حدثني عبادة بن 
الوليد بن عبادة» حدثني أبي» قال: دَحَلْتٌ على عبادةً وَهُوّ مَرِيضٌ أتخايل فيه 
الموسّ» فقلت: يا أبناه أوصني واجتّهد لي. قال("): أجِلِسوني. قال: يا بنَّ إنك 
لن تجدَّ طّعمَ الإيمان» ولن تبِلَمٌ حقيقة العلم: حتى تُؤْمِنّ بالقَدّر خيره وشرّه. 
قلت: يا أبتاه وكيفت أعلّمُ ما خيرُ القَدَر وشرّه؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن 
الخطنلقووها الخطالة لوكو اضيا ن "نيا ل سيعت رسيول ال كلا 
يقول: «إنّ أوّلَ ما خلقٌ الله القلم. فقال له: اكتّبُ. فجرى في تلك الساعةٍ بما هو 
كائنٌ إلى يوم القيامة". يا بُنيّ إن مت ولستّ على ذلك دخلتٌ النار؟). رواه 
الترمذي بسنده المتصل؛ إلى عطاء بن أبي رباح. 

وفي هذا الحديث: بيان شُمول علم الله لكل شيء0*» وإحاطته بماكان 
معو و حح الى بوطسب ووو 


ا اس 


تامو أنَائله عل كل شب هبر وأنَ الله قد أحاط بعل شيو جلما (45* [الضلاق: 11] 


)١(‏ ابن وهب. في كتاب القدر رقم 257 وأخرجه الفريابي» في كتاب القدر رقم ؟5/ا- 
0 . 

(؟) (ط): ثم قال. 

() (ط): تقديم وتأخير. 

(:) (ص»: ورواه. 

(5) (ط): لكل شيء. ساقط. 


باب ما جاء شي مُنْكري القدّر (09) ١‏ 
والآياتٌ فى إثبات القَدّر كثيرة. 

وقد استدلٌ العلماءٌ على ثبات القدر: بشّمول القدرة والعلم؛ كما في 
الآية. 

قال الإمامُ أحمد: القَدّر قدرة الرحمن7١2.‏ وقال بعص الأئمة في ثُآةٍ 
القَدَرِ:ْ ناظروهم بالعلم؛ فإن أقرّوا به خصموا؛ وإن ججحدوا(') كفروا(". 

و 2 
ااي مبا يا 0 


2 


0 عن َلِي. فقال: لو أَنَْفْتَ مثل أحُد ؟ دَكباً ما كَبِلَهُ الله 
منك حَمَّى تؤْونَ بالكو وكَن ,أن ما أصابك لم يكن لِمُخْطِئَكَ وما 


. أ لم يكن لِصيبَكَ؛ ولو مُث على غير هذا لكدتَ مِنْ أهل الا 
قال: فأت تَيْتَ عبد الله بن مسعود وحُدَيْقَة بن اليّمَانِ وزيدٌ بن ثابت. 


رع و 


ايم حدثني بمثل ذلك. عن النبي عد ديك صحبح) رواه الحاكم 


جه ا 


.187/ رواية: ابن هانئ. ينظر: ابن هانى» المسائل رقم‎ )١( 

(0) (ط): جحلوه. 

(*) عن عمر بن عبد العزيز . أخرجه الدارمئٌ في الرد على الجهمية 0/. 

)2 أحمد» في المسند 0/ 2187 2186 184» وأبو داود» في السئن رقم 4199» وابن 
ماجه. ذ ف العدن رق | البو احرج اسان فى لعجت ريم 11/101 و يفخ 
الهيثميٌ في مجمع الزوائد 2198/17 ولم أقف عليه في المستدرك فلعله أراد ابنّ 


حيان فتصحم . 


88 ب] | 


57 قرة عي ونالموحديسن 


يي ل 

برسي ست فار و ا ل 0 

ولفظ أبي داود قال: لو أن الله عَذَّبَ أهل سَمَاوَاتِه وأهل أَرْضِهٍ لعَذَّبهُمْ 
وَهو غَيْرٌ ظالم لهم ولو رَحِمَهُمْ كانت رَحَمنّةُ خَيْراً لهكُمْ مِنْ أَعْمَاِهم. وَلَو 
نَْْتَ مثل أخُدِ مما بل اله منْكَ حَمّى تومن بالْقَدَرِء وتعَْم أن ما أصَابِكَ 
0-6 يَخْطِتَكَ» وَمَا أخطألك لمَيَكُن لِيُصبَكَ؛ وَلَوْ مْتّ على غَيْرٍ هذًالَكُنْتَ 

مزأفر اشر فأَتِتُ عبد الله بن مسعُودء فَقَالَ: مدل لات أتيث 
#اختينة بو تبان تقال امن دللنه كال: ف أيت1 دين تابف ةقان 
اا يا 

وهذة الأحاديث» ومناافن معتاهاة جه عل ثفناة المدو مين المعكولة 
وغيرهم» ومّن مذهبهم تخليد أهل المعاصى في النار. وهذا الذي اعتقدوه: 
ون ةا الكبائر وأعظم البدع؛ وكثيرٌ منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات 
الرب تعالى وتقدّس. 


)١(‏ الأصل و (ص): وسّئن أبي داود. والمثبت من كتاب التوحيد. 

(؟) هكذا في جميع النسخ. والصواب: بن فيروز. ينظر: ابن حجرء التقريب 670. 
(9) مابينهما ليس في (ط). 

(:) الأصل: أكبر. ساقطه. 


باب ما جاء في المصورين (10) للد 


قال المصئّف وَمَدَآمَهُ: بابُ ما جاءً في المصوّرين. عن أبي هريرة: 
قال: قال رسول الله يَك: الالزانه بعال 0 0 
كَخَلقِيء فَلْيَخْلْقوادَرَة أو افوا :ار كخلقسوا سهد 
أخرجاة7١)2.‏ 

ولهماء عن عائشة: أن رسول الله يكل قال: «أَشَدٌ النّاسِ عَذاباً يوم 
القيامة الذين يُضَاهِئُونَ بخلق الله70). 


والوبابعى ابرو ياس سبي رول 017 2 يقول: ١كل‏ مَصّورِ 
في الثارء يجعل لُ له بكُلٌ صُورَةٍ صَوَرََاكَفْسٌ يُعَذّتُ بها في جَهَم:!7". 


و س جه 


ولهماء عنه مرفوعا: ١مَنْ‏ صَوَّرَ صُورَةٌ في الدّنيا كُلّْفَ أَنْ يَنْفحَ فيها 


000 البخاري» وب 5-00 ١و‏ السك 1 
وأخرجه أحمدء في المسند 7/ .1١9‏ 


6 البخاري» في الصحيح رقم 0465 ومسلم. في الصحيح رقم 11١7‏ وأخرجه 
أحمد» فى المسند 5/5" "الم 86 7192199. 


فر البخاري» في الصحيح رقم ل ال 0 ومسلم. في الصحيح رقم 


.5١8/١ وأخر جه أحمدء فى المسند‎ »٠ 


6 ال قرةعيونالموحدين 
الرَوح. وليس بنافخ2170. 

ل : قولّه : (بات ما جاء في المصورين). ع من الوعيد. وقد ذكر التي 
يل العلّةَه وهي: المضاهاة بخلت الله؛ لأن الله تعالى له الخلنٌ والأمر. فلا 
يجوز أن يشبّه ثى #ايخلق؟؟» سيعدانة» لما هين المضناهاة مكلت الله 

قال الم أ علد ولمسلم. عن أ بي الهيّاجء قَالَ: فال لي 
على : ألا أنِمَتَكَ على ما بَعَثني عليه رسول الله ب «أنْ لا تَدَعَ صُورَةٌ إلا 
طُْمَسْتّهاء ولا قبراً مُشرفاً إلا سَوَيتَة70". 

ت: قوله: (ولمسلمء »عن أبى انا بوالهيّاجءهو: الأسدي. 
حيّان بن خصين/؟؟. و عليء هو: أميرٌ المؤمنين 

قولّه: بعك عل بعتي لوصول له 8 دن لاقع شور 
لا طَمَسْتَهَا وَلا بر مُشرفاً إل سَوَيتَة». 


فهذا ما صحّ عن النبي يلد من إنكاره' “؟ هذه الأمور وإزالتها؛ ؛ # مَل مدل 
ارت ؛ ظَلموأ فَولَاغَيرَ أنه قل لَهْم * [البقرة: 09]. فأكثروا التصوير 


010 البخاري. في الصحيح رقم 24377,؛ ومسلمء في الصحيح رقم وأخرجه 
أحمد؛ فى المسند 745037103715/١‏ :7860 809, 


(؟) (ط): بشيء من خلقه. 

(؟) مسلمء في الصحيح رقم 459» وأخرجه أحمد,. في المسند .١56 .47 /١‏ 
0 تكن ترجولقه: أن قيحر التقرين 1 

(6) (ط): إنكار. 


باب ما جاء في المصورين (70) هآ 


واستعملوه. وأكثروا البناءَ على القبور وزخرفوه(١2»‏ وجعلوها أوثانًا وزعموه 
دينا. وهو أعظجٌ المنكرات وأكبر السيئات» تعظيما للأموات وغلرًاء وعبادةً 
لغير الله بأنواع العبادة التي هي حق الله تعالى على عباده. 

قال العلامةٌ ابن القيم يَمَدُآلَهُ: ومن جمع بين سُّنة رسول الله يك في 
القبور» وما أمر به(" ونهى عنه» وما كان عليه أصحابة» وبين ما عليه أكثر 
الناس اليوم: رأى أحدّهم مضاداً/ للآخر مناقضًاله؛ بحيث لا يجتمعان [14/أ] 
أبد271"), 


2 ل 7 


() وأمر به. ليس في (ط). 
20) ابن القيم» إغائة اللهفان /١‏ 5١؟.‏ 


باب ما جاء في كثرة الحلف (11) ا 


قال المصئف ومَداَهُ: باب ما جاءً فى كثرة الحلف. 
ت: أي: من النهي عنه» والوعيد. 


قالالمصف دان للة: وقول الله تعالى (واخ ميسكم 6 


[المائدة: 869/]. 


ت: قال ابن جرير: لا تتركوها('2 بغير تكفير'"). وذكر غيرٌه عن ابن 
عباس: يُريد لا تحلفوا. وقال آخرون: لَأحْمَط ليسم 4 عن الحذث. 
فلا تحنثوا2"؟. والمعنى يعم القولين. 

قال المصتف وَعَدَله اعن اب ض ال سب 90 
يقول: «الحلف 6 مَنْمْقَة للشلعةة ممْحَقَةٌ لِلْكَسْب) أخرجاه(؟). 


)١(‏ (ط): أي لا تتركوها. 

(0) ابن جريرء التفسير 8/ 5606". 

(') ذكره البغويء في التفسير 57/7. والجنث: الإثم؛ والخُلفٌ في اليمين. ينظر: 
الفيروز آبادي. القاموس المحيط 7/١‏ 7ل. 

00 البخاري» في الصحيح رقم 7041» ومسلمء في الصحيح رقم »15١5‏ وأبو داود. 
في السئن رقم 770 والنسائي» في المجتبى /٠/‏ 17؛ وأخرجه أحمد» في المسند 
هخ“ ١307417‏ 5. 


مهمع قرة عي ونالموحديسن 


ت: أى يي: البخاري» ومسلم. وأخرجه: : أبو داود. والنسائي. والمعنى: انه 
1[ 00001111 
فيأخذها المشتري لظنه أنه صدق. وهذا وإن كان فيه زيادةٌ فهو يمحق البركة؛ 
كما في227 الحديث. 

والواقع يشهد بصحته؛ فإن ما عند الله لا يُنال إلا بطاعته» وإن تزخرفت 
الدنيا للعاصي فعاقبتها امسخلال ؤذهات: 


ال للَهُ: وعن 3-9 ا الله ا قال: 57 


جوري ل اا يشتري إلأيمينو: ولا يم إل 
بيمينهِ 02 رواه الطبراني بسند صحيح. 

ت: وسلمان7؟2؛ لعله: سلمان الفارمي2”7: أبو عبد الله. أسلم مقدّم النبي 
يَيِنْدَ المدينة» وشهد الخندق» روى عنه: أبو عثمان النهدي. وت حبيأ “أن 
)١١(‏ (ط): سميت. 

)١(‏ (ط): جاء في. 
4 الطبراني» في الكبير رقم .»1١١١‏ والأوسط رقم 001/7 والصغير رقم 281١‏ 
وصححه المنذريٌ» في الترغيب والترهيب ؟/ 00417 والهيئمي؛ في مجمع الزوائد 

1 ,. 
(:) (ط): زيادة: قوله وعن سلمان. 

(5) صرح الطبراني في معاجمه الثلاثة بذلك. ينظر: المصادر السابقة. 
() الأصل: شراحيل. تصحيف ينظر: ابن حجرء التقريب 77 . 


باب ما جاء في كثرة الحلف (11) 4 


الوط يكرد قال - سَلماُيا أفل اتبيه" نال يحب من 
سلمان 1 خلافة ما , ويحتمل أنه سلمان 9 بن أوس ار 


قولّه: «ثلاثة لأ يُكلّمُهُمُ الله وهذا(2© وعيدٌ شديد في حقهم؛ لأنه قد 
تواتر أنه يكلّم أهلّ الإيمان ويكلّمونه في عَرَّصّات القيامة؛ وفي الجنة7». 
والأدلةٌ على ذلك فى الكتاب والسنة أظهرٌ شىءٍ وأبيئه؛ وفيه: الردٌ على 
الجهمية والأشاعرة. ثفاة الكلام. ْ < 
قولّه: «وَ اهم وهم عاب لي هذا من تمام القوبة عليهم؛ ٠‏ وفي 
هذا الوعيدٍ الشديد ما يزجرٌ من له عقلّ عن هذه الأعمال السيئة وننحوها. 
قولّه: «أَصَيْمِطٌ ران صغَّره تحقيرأله/ » وذلك لأنْ داعي المعصية 
ضعُف في حقه؛ فدل على أنَّ الحامل له على الزنا محبئّه(") المعصية 
والفجور وعدم خشر خحشية الله. وكذلك العَايْلُ المستكبر: ليس له ما يحملّة على 


)١(‏ أخرجه الطبراني» في الكبير رقم 4٠‏ 556» والحاكم؛ في المستدرك 01/7 وصححه 
وشيغلة اللاهي ومن حدر مرو المزق. : 

(؟) الترمذي. في المجامع رقم 711 وقال: حديثٌ حسن غريب؛ وأحمد؛ في المسند 0/ 
"15١‏ عن بريلة. 

(9) ينظر في تر جمته: ابن حجرء الإصابة 5/ ٠7‏ 1. 

(5) ينظر فى تررجمته: ابن حجرء الإصابة 5/ .4١٠١‏ 

(0) (ط): هذا. 

0) وفي الجنة. ليست في (ط). 

(/ا) (صصر): محبة. 


[86/ س] 


6 قرة يون الموحديسن 
الكبر» فدل على أنه خلقٌ له فعظمت العقوبة في حقه؛ لعدم الداعي إلى هذا 
الخلقٍ الذميم» الذي هو من أكبر المعاصي. 

قوله: ١‏ وَرَجُلَ جَعَلَ لله بضَاعَتَةُ» بنصب الاسم الشريف. يعني: المي 
بالله. جعلّه بضاعة له لكثرة استعماله. 


قالالمصيّف وداه َه: وفي الصحيح: عن عِمْرّانَ بن حُصَيْنٍ 
صَفإيدعنةُ قال: قال رسول الله كللة: احير مني نيه ثم الّذينَ يونم 

َم الْذِينَ يَلُو نك قال عدر ان: فلا أدري أذّكرٌ بعد قَّرْنِهِ مرتين : أو ثلاثاً 
ن' بعل عدَكُمْ و10 يَشْهِدُونَ ولا مُسْتشْهَدُونَ ويحَوثُونَ ولا يُؤْتمُونَء 
ويَنْذْرُونَ ولا يُوفُونَ, ويظهر فيهم السَّمَن)2"70. 

ت: قوله : (وذ ف المح ١‏ ي: صحيح مسلم. وأخرجه: أبو داود. 
والترمذيء» ورواه البخاريّ بلفظ اخيركم». 

قوله: ( مه حي اتن د فى االكدرة لكي قبهيع وقلة الخترع ويد تاها 
مَن خالف الحقٌّ وابتدع : كالخوارجء والقدرية» والجهمية» ونحوهم «تُمّ 
الْذينَ يَُوتهم» فصّلوا على من بعدهم؛ لظهور الإسلام فيهم, وكثرةٍ العلم 


)01 (ط): قوماً. اه. وهكذا في إحدى نسخ كتاب التوحيد الخطية» قال ابن حجر في فتح 
الباري 7/ /ا: قوماً. كذا للأكثر» ولبعضهم: قوم. 

(6) البخاري؛ في الصحيح رقم ٠76؛‏ ومسلمء في الصحيح رقم 2.5076 وأبو داود. 
في السنئن رقم 57601» والترمذيء في الجامع رقم 07777 “217177 وأخرجه أحمدء 
رالا براح شاري ال المج رج ا 301 
6ه . بلفظ : خيركم. 


باب ما جاء في كثرة الحلف (11) 1 
والعلماء . وأما القرنُ الثالث: فظهرت فيه(١2‏ البدع؛ لكن أنكرها العلماء 
وتصدّى طريهم لإنكارها والرد على مَن قالهاء وهم كثيرون. 

وله (قلا آئري أَدَكَرَبَمْدَ كَرِنْهِ مَدّئين أو ثَلآئا) هذا شك من راوي 
الحديث» عمران بن حصين. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة: من الجفاء في 
الدين. وكثرة الأهواء فقال: 3 نم إن بَعْدَكُمْ قوم(" يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَْهِدُونَ) 
لاستخفافهم بأمر الشهادة. وعدم تحري الصدق7"©. 

فحدّث التفرّقٌ والاختلافٌ في الدين» وحدث الغلوٌ في أهل الييت من بني 
بويه في المشرة ق40» لمّا كان لهم دولة؛ وبنوا المساجد على القبور وغلوا في 
أربابها ١‏ وظهرت دولةُالقرامطة» وظهر فيه العو والإلحاد في شرائع الدين. 
ومذهبهم معروف0©). وظهرت دولة بني عُبيد القدّاح في مصرء والمغرب7". 
وظهر فيهم من البدع ما يطول ذكرٌه("»» وكثر الاخختلافٌ والخوض في أصول 


000 (ط): فيهم. 

(0) (ط): قوما. 

() (ص) (ط): تحريهم الصدق. وفي (ط): زيادة: وكذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. 
قوله : 'وَيَكُونُونَ وَلاَيؤْتمنُونَ يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم؛ أو أكثرهم 
«وَينذْرُونَ وَلاَيُوفُونَ؛ أي: لا يؤدون ما وجب عليهم؛ » فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل 
على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. وفي حديث أنس: «الآيأتي عَلىَ النّاس زَّمَانُ إلا 
وَالّذي بَعْدَهُ شر مِنْهُ حَتّى تَلْقَوَا رَبَكمْ » قال أنس: سمعته من نبيكم صلى الله عليه 
وسلم. فما زال الشٌ يزيد في الأمة» حتى ظهر فيهم الشرك والبدع في كثير منهم؛ 
حتى فيمن انتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. 

(5) ينظر: في أخبارهم. ابن كثير» البداية والنهاية /١6‏ 2154 27006 404. 

(6) مابينهما ساقط من (ط). 

(1) (ط): عده. اه. وينظر في أخبار القرامطة وبني عبيد القداح: ابن كثيرء البداية - 


]1/9٠١[ 
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الدين. وما زال أهلٌ السنة على الحقء ولكن كثرت البدع والأهواء: حتى عاد 
المعروف منكراً والمنكر معروفاء نشأ على هذا الصَّغْيدُ وهرم عليه الكبير. 

قولّه: «وَيَظْهَرٌ فِيهِمُ السَّمَن؛ لرغبتهم في الدنيا وشهواتهاء/ وقلَّةٍ 
الإيمان باليوم الآخر17). 

قال المصتّف وم مَهُأَللَهُ: : وثيه» عن ابن مسعود: أن الج كد قال: 
ير النّاس َرْ ني 2 الَذِينَ لونم : ثم الَذِينَ يَلْو نهم ثم بِبجَيءٌ قَوْمُ 

تمسق سهاةة دِيم : يَمِينه ة شَهادَتة). 

قال إبراهيمٌ: كانوا يَضْربُوتَنَا على الشّهادةٍ وَالْعَهْد ونحن صِعَارٌ0". 

ت: في هذا الحديث: أن خيرٌ القرون ثلاثةٌ» من غير شك. 

قولّه: 4 يجيء قَومٌ) إلخ. وذلك لضعف الإيمانء والرغبة في الدنياء 
وأخذها بالقلوبء وكثرةٍ المعاصي والذنوب. 

قولّه: (قال إبراهيمٌ: كَانُوا يَضْرِبُوَا عَلىَ الشّهدةَوَلَْهْدِ وََْنُ صِغَارٌ) هكذا 
حال السلف الصالح؛ محافظةً منهم على الدين الذي أكرمهم الله به؛ فلا يتركون 
شيئاً مما يُكره إلا أنكروه؛ وفيه: تمرينُ الصغار على دينهم بالتعليم والإنكار7©. 


"9/١6‏ ومابعدها. 

)١(‏ (ط): تقديم وتأخير. 

() البخاريء. في الصحيح رقم 5 6:2 ومسلم. في الصحيح 
رقم 250757 وأخرجه أحمد» في المسند /١‏ 277/8 47 4 . 

90 (ط): والإنكار. ساقطه. وينظر: المسألة الثامنة. 


باب ما جاء في ذمة الله وذمَة تبي (19) 2 


السو وس 1 ١‏ شموا لبد كيدها 
وَكَدَ جَعَلْسُمَ اللَّهَ حك كزيلا إِنَّأشَه يَحَلَمُمَاتَفْعَلُوت )4 [النحل: ]4١‏ 

قا العماةً إن كثير: هذا ما باتعا ب وو اونا بالود 
والموائيق والمحافظةً على الأيمان؛ ولهذا قال: #ولا تنقضوا الْديمن بعد 
توحكير ما 4. 

وهذه225© الأيمانء المراد بها: الداخلة في العهود والمواثيق, لا 
الأيمان الواردة على حث أو منع. 

قوله: مإإِنَالَه يَحَلَممَا تَفْعَلُوت 4 تهديدٌ ووعيد(”؟. 

قال المصئّف وَدَاكَة: وعن يُرَيْدَة قال: كان رسولٌ الله يك إذا أمَرَ 
ميراً على جيش أو سَرِيَةِ: أوصاهٌ بتَقُوى اللو ومن معه من المسلمين 
حيرا فقال: «اغْرُوا يسم الله في سيل الله كَاتِلُوا مَنْ فر بالله. اغرُوا ولا 


م 
ا 


.4 (ط): زيادة: قوله: #ولا تنقضوا الاين بد وحكيد ما‎ )١( 
(ط): هذه.‎ )١( 
.6١5 4/5 ابن كثير» التفسير‎ 0 


غ5 قَرةعي و نالموحديسن 
َعُلُوا ولا تَغدِرُواء ولا تْمَتُنُوا ولا تدلُو وَليداً. وإذًا لقت عَدُوّكَ مِنَ 
المشركينَ فادمهُمْ | إلى ثلآثِ خصالٍ ‏ أو لآل فَأَيَتَهِنَ مَا أجابوك 
َأقبَلُ منهم وكُفٌ عنهم. تم اذْعَهِمْ إلى الإسلامء فإن أجابُوك فاقبل 
منهم. ثم اذْعْهُم إلى التَحَولٍ مِنْ دارهُم إلى دار المهاجرينَ. واعيزهي 
نهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمُهاجِرِينَ وعليهم ما على المهاجرين. 
فإن أَبَوَا أنْ يب يتَحَوَلُوا منهاء فَأَخْبْرهم: في ا 
يجري عليهم حكم الله تعالى, ولا يكون لهم في الغَِيمَةٍ والميْءِ شَيْءٌ إلا 
أن يجاهدوا بر الاين فإِنْهُمْ أَبَوْاء فا سألهم الجزْيَة. فَإِنْهُمْ 
أجابُوكَ فاقبّل منهم وكُفٌ عنهم. . فإن هُمْ أبَوا فَاسْنَعنْ بالله. وقاتَلهُم. 
وإذا حاصَرْتَ أَهْلَ حِضنء فأرادُوكٌ أن تجْعَلَ لهم ذْمَة لله وَؤْمّة َيه فلا 
تجَعل لهم وْمَةَ الله وؤمّة نه ولكن اجمَلْ لهم مك وؤمةَ أضْحَابكَ؛ 
فإنكم أن تخورُو وممَكُمْ وؤئة!1) أْحَاِكُمْ أهوَنُ من أن فوا وم 
اله وؤمة نيه. وإذا حاصًرز رتَ أل حضنء فأرَادُوكَ أن تُنزلهم عَلى كم 
الله فلا 5 تنْزْلْهُمْ على حكم الله ولكن أَنرْلهِمْ على حكمك؛ فإنَّكِ لا 
تذْرِي أنصيبٌ فيهم حُكمَ الله أمْ لا» رواه مسله7©. 

الوا لوزي دوعر بم النقييد والاتجان ووبرق الس عن 
رواية ابنه سليمان عنه. 


010( في مصادر التخريج» وبعض نسخ كتاب التوحيد الخطية: وذمم. 
(؟) مسلمء في الصحيح رقم 211/7١‏ وأخرجه أحمد؛ في المسند 4/ 27*07 70/8. 
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قولّه: (كان رسول الله بك ذا مر أممرا عن جَيشٍ أو سَرِيّةٍ: أَوْصاهة 
بتقوّى الله) فيه من الفقه: َأميرُ الأمراء» ووصيّثُهم. قال الحرّبي (الكرية: 
الخيلٌ تبلغ أربعمائة وتيحوهاء والنجيشٌ: ماكان أكدرّ من ذلك» وتقنوى الله: 
التحرر بطاعته من عقوبته(21. 
قوله(و2 مكنة هر المتطيين خؤة) أي ووضاه رجن عه أن يتغل 
معهم خيراً: من الرفق بهمء والإحسانٍ إليهم؛ وخفضي الجناح لهم؛ وترك 
التعاظم عليهم. 
قولّه: «اغزُوا باسْمَ الله أي: اشرعوا في الغزو مُستعينين بالله مخلصين 
لهء فتكون الباء في بسم الله هنا("2: للاستعانة بالله» والتوكل عليه. 
قولّه: : "قَاتِلُوا مَنْ كَمَّرَبالله؛ هذا العموم يشمل جميعَ أهل الكفر 
الميكا روف من أهل الكتاب وغيرهم. واس ستثنى منهم: من له عهك/ » وكذلك [0١1/ب]‏ 
الذراري والأولاد7'؟ والنساء والرّهبان فلا يقتلون. 
قولّه : «وَلاَ تَعُلُوا وَلَاَتَغْدِرُوا ولا تمصلُوا الغلول؛ الأخل مين النسفة مين 
غير قسمتها؛ قال تعالى: #ومن يَعَثُلٌ يت يمَاعَلَّ يوم آلْقيْمَةٍ 4 [آل عمران: 


0م والْغْدْبٌ: نقضُ العهد. والتمثيلٌ هنا: التشوية بالقتِيل!؟)» كقطع أنفه 
وخ والعبثُث بهة. 


(0) (ط): من عقوبته بطاعته. اه. ينظر: القرطبيء المفهم 61١/7‏ وفيه النقل عن 
إيراهيم بن إسحاق الحربي (تته86١ه1هم).‏ 

(؟) (ط): تقديم وتأخير. 

() (ط): والأولاد. ساقطه. 

(:) (ط): بالقتل. 


5,؛ قر عي ونالموحديسن 

قولّه: «وَإِذًا لَقِيِتَ عَدُوَّكَ مِنَ المشْركينَ فَاذْعْهُمْ إلى نَلآَثِ خِصالٍ أو 
خلاآل» الرواية: بأو التى هي للشكء والمعنى واحد. 

قوله#فاتير ما أخائر 2ك #متضيوت باجابيوا. 

قوله: 1 م ادْعهُمْ إلى الإسْلآم» كذا وقعت الروايةٌ في جميع نُسخ كتتاب 

000 

مسلم: ثم ادعهم. بزيادة ثم 

قولّه: انم اذعُهُمْ إلى التَحَولٍ من دَارِهِمْ إلى دار المَاجِرِينَ» يعني: المدينة 
إذذاك. وهذا يدلٌ: : على أن الهجرة واجبةٌ على كل من آمن وهو في بلد شر 50 
وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلدة؛ كما(" نص عليه الفقهاءٌ في كتبهب!؟). 


قوله: : «قإن 205 أبوا أن يَتحَوّلوا منْهًا» يعنى يا ادقن امتيروك يجاهر(51) 
وك #العرسن البدارة الم نعط من اللشخين و لق الذي قينا : 


قولّه: «فَإِنْ هُمْ أَبَوَا فَاسْأَلهُمْ الجِزْيَةً؛ فيه: حجةٌ لمالك وأصحابه 
والأوزاعي: في أخذ الجزية من كل كافر عربياً كان أو غيره؛ كتابياً كان أو 


)١(‏ قال المؤلف في فتح المجيد؟1/١؟/‏ والعراب وكازيا؟ ادك جر بدا 
تفسير الثلاث الخصال. 

(؟) (ط): الشرك. 

() (ط): كما. ساقطه. 

() ينظر: المرداويء الإنصاف /١٠١‏ 70. 

)6( هم: ليست في مصادر التخريج ولا نسخ كتاب التوحيد الخطية. 

(1) من هنا يبدأ السقط الثاني في نسخة (ص). 
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وقد اختُلف في القدْر المفروض من الجزية» فقال مالك: أربعة دنانير على 
أهل الذهبء وأربعون درهماً على أهل الوّرِق. وقال الشافعي: دينارٌ على الغني 
والفقير. وقال أبو حنيفة: على الغني ثمانية وأربعون درهماء والوسط أربعة 
عكر ورل هتما بو لفقت اناق رهما عوقول احم موك بويد 
مالكء وكافة العلماء: على الرجال الأحرار البالغين دون غيرهي7". 

وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمينء لا ممن نأى بداره. ويجب 
تحويلٌ النائي إلى بلاد المسلمين» أو حربهُم. 

قولّه: «وَإِذّا حَاصَرْتٌَ أَهْلَ حضن» إلى آخره. فيه: حجة لمن يقول من 
الفقهاء وأهل الأصول: إن الهيت في مسائل الاجتهاد واحد. وهو 
المعروف من دفي هللو وغ 

قوله: «وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ َأَرَادُوِكَ أَنْ تجِعَلّ لهم ذْمَّةَ الله وَذْمَّة 
سه ) إلى آخره2©0. الدَّمةٌ: العَهْدء وتخفر: تنقضء يُقال: أخفرتٌ الرجل: 
نقضت عهده/ » وخفرته: أجرته. لأنه لايّؤْمَن على مَن أعطى ذمة أن 01 1] 
يخفرهاء فخفرٌ ذمته أهون من أن يخفر ذمة الله تعالى. 


غيره 


)١(‏ المذهب عند الحنابلة: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ومن له شَبِهةٌ كتتاب. 
ينظر: المرداوي» الإنصاف .51١ 7945/١١‏ 

(0) ينظر: المرداويء الإنصاف /٠١‏ 570. 

فر الأصل: دونهم. وينظر: المرداوي؛ المصدر السابق .511/١١‏ 

(84) وهو المذهب عند الحنابلة» وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداويء التحبير شرح 
التحرير 4/ 917 7. 

(6) (ص) (ط): إلى آخره. ساقطة. 


باب ما جاء في الإقسام على الله (11) 06 


قال المصيف دا 4: بابٌ ما جاءً في الإقسام على الله. 

ترفك لمعن ال ويك لقان بن عبة الله قال: فال رول الل 

م 41 س2 2 00 « 1 

قال المصنف رَِدَآلنَهُ: عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله 
ستاابله . ا 98 06.ه. سَّ 4 .* ًّ : ١‏ 
ييبِةِ: «قال رجل: والله لا يَُفْرٌ الله لِفلآن» فقال الله عز وجل: مَنْ ذا الذي 
يَتَألقٌ علمة(2 أن لآ أَغْفْرَ لفلان ؟ إنضّ قد غفرتٌُ له وَأَحْبَطْتٌ عَمَلَّكَ ) 
رواه مسلم""6. 

٠.‏ 5 2 20 100 2 ف الى 8 آ 

وفي حديث أبي هريرة: أن القائل رجل عابد. فال ابو هريرة: تكلم 
بِكَلِمَةٍ أو بَقَتْ ت دنياه وآخرته7". 

ت: قوله: «يَتَأَنٌ» أي: يحلف. والألبّة بالتشديد: الحلف» وصح من 
حديث أبي هريرة-وزواه أبوداود عن أبي قريرة - قال؛ سم عت ربيول لله 
يد يقول: «كانَ رَجْلآَنِ في بَني إِسْرَائيل مُتَوَاخْيَيّن » فكانّ أحذهما يُذْنِتُ 


)١(‏ الأصل: عليه. 

(؟١)‏ مسلم. في الصحيح رقم .557١‏ 

() أخرجه أبو داود» في السئن رقم »54٠0١‏ وأحمد؛ في المسند 2357/1 ٠77‏ وابن. 
حبان» في الصحيح رقم ؟١/01.‏ 


22 قرغي ونالموحدين 
وَالآخَرٌ مجتهد في العبادة. ما اوت 
أَقَصْ . فَوجَدَهُ يومأ على ذَنْبِء فقال لهُ له: أقصِر . فَقَالٌ حلي وربي؛ 

بعثت على رقِيباً؟ فقال: والله لابَغفب الك لكَ؛ ولا بُدْخْلكَ الَدَة . فعض 
أَروَاحيمَا: ِاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبّ الْعَالمِينَ. فقالّ لِهذًا المجتّهد: أكُنْتَ بى عالما 
أو على ما فى يَدِي قَادِراً؟ وقال لِلْمُذْنْب: اذْهَبْ فَادْخْلٍ الحنّةَ برحمتىء وقال 
للآخَر: اذْهَبُوا بهِ إلى الثّار(1). 

قوله: (وفي حديث أبي هريرة: أن القاثل رَجُلُ عَابدٌ) يُشِير إلى قوله في 
هذاالحديث: اأعدمنا متقية ني لاني وفيه : معلى قوله علب إن 
الرَّجُلَّ ليتَكَلّمُ بالكَلِمَةِ مَا يَظنَ ِظنّ أنْ تَبْلّعٌ ما بَلَمَتْ يَكْمُبُ الله لله له بها سَخَطَهُ إلى 
يَوْم يلْقَا2200. 


ا 


.41٠١ أبو داود. في السئن رقم‎ )١( 
أخرجه الترمذي. في الجامع رقم 1719 وقال: حديثٌ حسن صحيح» وابن ماجه.‎ 000 
في السئن رقم 277979 وأحمد» في المسند 7/ 459 من حديث بلال المزني.‎ 


باب لا يُسْتشفعْ بالله على خلقه (54) ع 


قال المصئّف ومَدَالنَهُ: بابٌ لا يُسْتَشْفْعٌ بالله على حَلْقهِ. 


عن جُبَيْرٍ بن مُطعم قال: جاء أَعْرَابِيٌ إلى النبي بك فقال: ا وجول 

لله نوكت الأنفُس وجاع العبأل» وهَلكَتٍ الأموال» فاشتشت ق لَنَا رَبََكَ 
فنا َسْتَضْفعٌ بالله عليكء وبك على الله. فقال النبئّ كَكلة: «شبْحَان الله ! 
ا و ا ا 
ا(وَيحَكَ. َتَدْرِي ما الله؟ إِنَّ شَأَن الله أَعْظّمٌ من ذلك. إِنْه لا يُسْتَضْفْعٌ بالله 
على أَحَدِ؛ وذكر الحديث. رواه أبو داود(١.‏ 


ت: قوله: (بابٌ لا يُسْتَشْمَُ بالل عَلىَ حَلْقِو). فى لسري 
أبي داود أتم مما ذكره المصنف» ولفظه: عن جُبير بن محمد بن جُبير بن 
مطعم. »عن أبيه» عن جده. قال: أنى النبّي يك أعرابي» فقال: يَارَ سُول الله 
جَهِدَتِ الايد وضاعت(؟) لْعَالُء ونهِكتٍ الأَمْوَالٌ وهلكت الأنعام» 
فَاستسق لَنَا؛ فَإِنَا نَسْتَسْفِعْ بك عَلى الله وَتَسْتَشْفِعٌ بالله عَلَيّكَ. فقال النبئّ يك 


)262210 أبو داود. في السئن رقم 77/ا4» وصححه ابن القيم» في تهذيب السنن / 46.» وابن 
كثيرء في البداية والنهاية /1١‏ 14. 
200 (ط): وضاع. 


[91/ب] 


ع قرو عد عيونالموحدين 


. 
اتد 


ابسو ااي ار كك 2 شتَشْقَ بال ال 
أحورية لين شان لله أَعْظَمُ مِنْ ذّيِكَ. وَبْحَكَ أَتَدْرِي مَاالله؟ إن عَرْشَهُ 
عَلى سَمَاوَاتِهِ كَهكَذًا - وَقَالَ بإضبعِو(" مِثْلَ القََّةِ عليه' "ايده 
اودازتربازاب . قال ابن يسار7؟2 في حديثه: الله فَوْقٌ عَرْ شو وَعَرْ شَهُ 

قوله: #اويحكء إنه لا يُستشفعٌ بالله على أحدٍ من تَحلّقه» وَيبْحَكَ: كلمةٌ 
تقال للزجر. 

قولّه: «أَتَدْرِي ما اللهُ) فيه: إشارةٌ إلى قلّة علمه بعظمة الله20)؛ لأن الأمر 
كله بيده تعالى» ليس في يد المخلوق منه شيءٌ. لا مانع لما أعطى ولا مُعطى 

وف هذا الحدية: الرد عق الجهمية» وإنات العلو 

وهدذ] الححد روه ا مورذاوة ووضيي فدان ماه قبي كان دن 
صحها ازسمسيا يكم عله 


)١(‏ إلى هنا ينتهى السقطّ الثانى فى (ص). 

إفع الع اعد 0 

(9) (ط): عليه. ساقطه. 

(:) هكذا في جميع النسخ. والصواب: ابن بشَارء كما في سنن أبي داود 0/ 10. 
:0( (ط): زيادة: وجلاله. قوله: (إنه لا يشفع بالله على أحد من خلقه). 


باب لا يُستشْفْعٌ بالله على خلقه (14) ظ لذ 

وأما الاستشفاعٌ بالرسول يَكهِ في حياته: فإنما هو بدعائه يَلِ ودعاؤه 
مستجات. وأما بعد وفاته: فلا يجوز الاستشفاع به؛ كما تقدم تقريره فى باب 
الشفاعة وما قبله. والله تعالى نهى عن اتخاذ الشفعاء في مواضع كثيرة من 
القرآن. ونفاها فى حق من سألها من غير الله تعالى. 


ك7 رو 


باب ما جاء في حماية النبي يد حمى التوحيد (10) 34 


)10( 


باب 


ما جاءَ في حمَايةِ النبيّ يَكَهْ حيمى التوحيدٍ 
ر ظك 2 سلس و 
وَسَده طرق الشْركٌ 
قال المصئف ومَدَانَهُ لنَّهُ: باب ماجاء في حماية النبي وه حيمى 
التَوْحِيدِ وَسَدّهِ طرق الشّرك. 
اللسيموون 0 قال: انْطَلَقَتُْ في وفد بني عامر إلى رسول 
كل فقلنا: أنتَ سَيّدناء فقال: «المَِّيد لله تبارك وتعالى»» قلنا: 
وَأفْضَلناً نضلاٌ وَأَعْظَمُنا طَّوُلا. فقال: «قولوا بقولكم. أو بعض قَوَلِكمْ. 
ولد انم يَسْتَجْريَنَكُمُ الشَيْطَّانُ) رواه أبو داود(١)‏ بسئل جيُد. 


وعن أنس: أن ناساً قالوا: يا رسول الله يا حَيْرَنا وابْنَ خيْرناء وَسَيدَن 
واسِن سير سَيْدنا . فقال: ايا أيها النّاسٌ» قُولوابِقَوْلِكُمْ ولاه مه يَسْتَهْوِينَكمُ 
الشّيْطَانُ نا حمل عبد الله ورسوله. ان و ل سل 


التى أنزّلنى الله عََّ وجل) زواة النسائى سند جيد20). 


)١(‏ أبو داود. في السنئن رقم »5/6١5‏ وأخرجه أحمدء في المسند 5/ 5 ؟. 76 وصححه 
ابن حجرء في الفتح 0/ .١79‏ وقد جاء في بعض نسخ كتاب التوحيد الخطية: (ولا 
يسخرنكم الشيطان). 

(؟) النسائيء؛ في السئن الكبرى رقم »٠١١١1 63٠٠٠١١7‏ وأخرجه أحمد. في المسند 
161/٠‏ 749741 وصححه ابن عبد الهادي. في الصارم المنكي 5886. 


1/9 


ت: قولّه: (بابُ ما جاء في حماية النبيّ يَك2'1 حمّى التَّوحِيدٍ وَسَدَّه 
طرف 11101 ) عدوا كه كله عون التو سين عيمًا مشر ددمي الأقزا و الأعيال 
اكى رعكد معها توح أن يض 

وقد اشتمل هذا الكتابٌ ‏ مع17؟ اختصاره ‏ على أكثر ذلك والنهي عما 
يُنافي التوحيد أو يُضعِفه. يعرف ذلك من تدبّره» وعرف ما تضمّنه بابا بابً. 

ترله فى عقيف (اندن: أن اانا عالر نا وشول اف لازاه 
خزرن تكد وات شكرنا شفال» فيا بها اناس فرنوا بول 
يفتكم التيطا70) كبرودليكة لال كرون وبييلة إلى النمو ننه 
والإطراء. كما تقدم في قوله: الالطروتي كما ألثرت التسسارى أبن مربي 
إنما أنا عبد. فقولوا اعبة ءانه ورهع لما وهه] من كمال لصحة لذب وده 
عليهم؛ حذّرهم مما يكون ذريعة إلى الغلو فيه. 

قولّه: «أنَا محمد عبد الله ورسولَةُ» فأعلى مٌراتب العبد هاتان 
الصفتان7؟): : العبودية الخاصة:؛ والرسالة . وللنبي َك أكملهاء وقد أخبر 
كان لوووك نع ا هس و سر تفن بسار اع راع انه 
بأحسن ثناء وأبلغه. وشرح له صدرّه؛ ووضع عنه وزره» ورفع له ؤكرّه؛ فلا 
يُذكرٌ في الأذان والتشهد والخُطب إلا ذكر معه» صلوات الله وسلامه عليه. 


() في بعض نسخ كتاب التوحيد؛ وكتاب فتح المجيد: المصطفى. 
(0) (ط): على . 
(©) (ط):الحديث. 


(:) الأصل و(ص): هاتين الصفتين. 


باب ما جاء في حماية النبي يَبَةِ حمى التوْحِيد (10) ا 

وأما إطلاق السيد: فقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد» ما نصه: اختلف 
العلماءٌ في جواز إطلاق السيد على البشر. فمنعه قومٌ» وثقل عن مالك؛ 
واحتجوا بقول النبي يَكةِ لما قيل له: أنت سيِّدّناء فقال: «الْسَّيدٌ الله؟. وجوّزه 
قومٌّء واحتجوا بقول النبي يلل للأنصار: «قُومُوا إلى(١)‏ سَيّدِك1(0) وهذا 
أصع من الحديث الأول. 

قال هؤلاء: السيد أحدٌ ما يُضاف إليه. فلا يُقال للتميمي: سيد كندة. ولا 
يقال للملّك: سيد البشر. قال: وعلى هذاء فلا يجوز أن يُطلق على الله هذا 
الاسم. وفي هذا نظر؛ فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى: فهو في منزلة الملِك 
والمولى والرب. لا بمعنى الذي يُطلق على المخلوق. انتهى7". 

قلت: فقد صح عن ابن عباس وََِلْيَدعَنْا؛ أنه قال في معنى قول الله 
تعالى: لإ أسَّهُ أَلصَمَدٌ ()4: إنه السيد الذي كمُّل فيه جميعٌ أنواع 


و 


البينة دو , وقال أبو وائكل: هو السيد الذي انتهى سؤدده(2)2, 


)١(‏ من هنا يبدأ السقطٌ الثالث في (ص). 

(6) أخرجه البخاريء في الصحيح رقم »573741151١ 1805 ٠57‏ ومسلم. في 
الصحيح رقم 11/78 » وأحمد. في المسند ١77/7‏ الا من حديث أبي سعيد 
الخدري وََوَنَدُعَنْهُ. 

(©9) ابن القيمء بدائع الفوائد '/ .١١1/5- ١١1/8‏ 

(:) أخرجه ابن جريرء في التفسير 5 7/ 7”ل. 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم. في السنة »559/١‏ وابن جريرء في التفسير 6 7/ 0لا عن 
أبي وائل» عن ابن مسعود. 


/ ب] 


ال قرةعغيوناللموحدين 


قآل الصف كنتاكة عن انن نعود كال شاء كان الاختاز 
إلى رسول الله يله فقال: يا محمد إِنَا تَجد أنَّ الله يدل السَّماواتِ 
ا ار 
إصبع. وَالثْرَى على إصْبّع وَسائرٌ ال لخلق عَلى إِصْبَّع فيَقَول: أنَا الملك. 
فَضَحِك التبئٌ بك حتىّ بَدَتْ نَوَاجِدَ 0 لقولٍ الحَبٍِ ثم را 


سر رمع سوس 2؟_ سس 


9 وما كدروأً لله حَقّ فدرم وا رض جمِيِعًا قَبِضَحُة. وم الفيلمدَ ٠‏ 0 


وي رواية لمسام: َالجِبَالَ وَالشّجَرَ عَلى إضبع» ؛ نم يَهُرْهْن؛ 
فيقول: أنَا المَلكُ» أنا الله. 

: 1 هسك 20 اه ا 

وني رواية لأببخاري: يجعل السماواتٍ عَلى إصبي» والماءً والشرى 
على إصبّع. وسائِرٌ الخلق عَلى | صبّع. أخر جاه'١2.‏ 

قل (صز ين مسعود قال جا سن الحجار ال رول 


ورم وو 


ايزه7 "عي فقال: يا محمد نا نَجَدُ أن الله 006 السَّماوَاتِ على إصبّع 
الحديث. 


/ و و 5 0 
و : البخاري. ومسلمء والنسائي. من طرق عن الااعمش. لهة., 


لخلق 
م 
- 
.- 


)١1(‏ البخاريء في الصحيح رقم :1115:481١‏ 174011510 017/اء ومسلم. في 
الصحيح رقم 77857 وأخرجه النسائي؛ في الكبرى رقم ,١1١788‏ وأحمدء في 
المسنتد: 1010/1 

(5) (ط): النبي. 

(1(:49) هكد زواد: 


باب ما جاء في قول الله تعالى < وما هَدَرَوأ أسشَّهَحَيَّ مدر 4 الآية (15) ١غ‏ 
وقال البخاريٌ: حدثنا سعيد بن عفير» قال: حدثنا الليث؛ حدثني 
عبد الرحمن بن مُسافر”١"»‏ عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
أن أبا هريرة» قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: ايض الله الأَرْض وَبَطوِي 
اللتجاة كيف بول ناا تملكه أن نلوك لاضن 1 نويه هذا 
لوف 
قال المصئّف ويَمَدَآَنَهُ: وَلمسلم؛ عن ابن عمر مرفوعا: «يَطوي الله 
- ُ 5. ؟ و 3 - 1 0 > ات ىس 
عز وجل السَّمَاواتِء ثم يأخذهن بيده الِيَمْنى» ثم يقول: انا الملك. اين 
2 5 5 - 3 2 -” 2 ع 
الحتاروت؟ أبْنَ المتكبرون؟ ثم يطوي الأرَض بشكاله» ثم يقول: آنا 
الملك. 0 المتكيدون؟2700, 
وَرُوِي عن ابن عباس. قال: ما السّمَاواتُ السَْعُ والأرَضُونَ السَبع 
في كفت الر حمن إلا كَكَرْدَلةٍ في يد أَحَدِكُه!؟). 
وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن م وَهبء قال: قال ابن رَيدِ: 
حدثني أبي» قال: قال رسولٌ الله يكلة: اما السّماواتٌ السْعُ في الكيي 
إلا كَدَرَاهِمَ سَبَعَةٍ سَبَْةٍأَِْيَثْ في يُرْسٍ» قال: وقال أبو در : معنت رشني ول الله 


)١(‏ عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي؛ أمير مصرء صدوقٌ من السابعة» مات سنة 
سبع وعشرين (بعد المائة). ابن حجرء التقريب 61/5. 

(0) البخاريء في الصحيح رقم 8501019:58١5‏ الا 417. 

(0) مسلمء في الصحيح رقم 7784 من طرق مع بعض الاختلاف» ولفظ : بشماله. 
جاءت من طريق واحد تفرد به مسلم. وانتقد هذه الرواية: البيهقي في الأسماء 
والصفمات 5785. 

(5:) أخرجه ابن جريرء في التفسير: 57/57 5. 


“تت »ف»تلناد سام 


جَكئِةِ يقول: «ما الكَرْبِيٌ في العَزرش إلأَكَحَلْقَةِ مِنْ حَدِيدٍ أَلْقِيَثْ: بيْنَ ظَهرَّي 
َلآ منَ الأرض)200. 

وعن ابن مسعود, قال: بين السماء الدَّنَْا والتي تلِيها اختنشمائةٍ عام 
يفن كل سما جما قار وين السماءٍ السَّابَعةِ والكرمي خمسمائة 
عامء وبين الكرْيِيٌ والماء خمسٌماثة عام والعَرْشُ فوق الماء؛ وال فوق 
العَرّشٍُ. لا يكْقَى عليه شيء من أَعْمَالِكُمْ. أخرجه: ابن مهدي عن 
حَمّاد بن سَلَمَة عن عاصم., عن زر عن عبد الله("). وروآه بنحوه: 
المسْعُودِيُ عن عاصمء عن أبي واثل؛ عن عبد الله. قاله الحافظ الذَّهَبِى؛ 
قال: وله طدقٌ70". 

ت: قولة: (ولمسلم. عن ابن عمر مرفوعا: #يطوي الله عز وجل السماوات؛ 
ثم يأخذهّن بيده اليمنى؛ ثم يقول: نا املك أينَا لجَبّارُونَ؟ أيِنَ المتكَبّرونَ؟ 
نم يَطْوِي الأَرْضٌ(! بِشِمَالِههنُمَيَصُولُ أنَا المَِكُ أَبِنَ الجَبّارُونَ؟ أَبِنَ 
المَكبوُونَ ؟ كذا في رواية مسلم؛ قال الحُميدي: وهي [90). 


.74 /١ ابن جريرء في التفسير 4/ 079. وضعفه ابن كثير» فى البداية والنهاية‎ )١( 

هم أخرجه الدارمي. ف الرذعان الجهسية ‏ اوزادن بين في كتاب التوحيد رقم 045. 
والطبراني؛ في المعجم الكبير رقم /84/1) وصححه الهيثئميٌ؛ في مجمع الزوائد /١‏ 87. 

(*) الذهبيء كتاب العلو 54. 

)0 في الصحيح: الأرضين. وفي بعض نسخ كتاب التوحيد الخطية وفتح المجيد 
”/ 845: الأرضين السبع ثم يأخذهن. 

(6) الحميديء الجمع بين الصحيين 7/ 181. 


باب ما جاء في قول الله تعالى < وما مدرو لمحن قَدردِ4 الآية (15) اللي 

قلتُ: وهذه الأحاديث وما في معناها وهي كثيرة جدا ‏ تدل على 
عظمة الله وكماله وعظيم قدرته. وفيها: الردٌ على الجهمية والأشاعرة 
ونحوهم أيضا وكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله: ا 
وعظمته وجلاله؛ وأنّ العبادة لا تصلّح إلا له سبحانه وبحمده؛ لا يصلّح منها 
شيءٌ لملك مقرّب ولا نبي مُرسلء ولا لمن دونهما. 

ْ ٠ 5 5 ا‎ 1 1. - 

اللي ابا اا نَّهُ تعالى: وهذا كتابٌ الله من 
أله إلى خرف ومين رسوله ولام السحية والدايدين: وكااع نار 
الأتمة: مملوعء مناه إكاتص اوظافة أن الله تعالى فوقٌ كل شيء: وأنه 
فوقٌ عر فوق السماوات» مستو على عرشه. وذكرٌ ما يدل على ذلك من 


0 
فون عر ةعوور فنوويها ورد 0 

وقال أبو عُمر الطَّلَمَْكيُء في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل 
السنة على أنَّ الله مستو على عرشه بذاته. ذّكرّه الذهبيٌ في كتاب العلو'*). 


وقال أبو ء عُمر الطَّلَمَنْكيُ في هذا الكتاب أيضا: : أجمع المسلمون من 00) 


.١7 /0 ابن تيمية» مجموع الفتاوي‎ )١( 

(؟) (ط): وقال. 

() أخرجه البيهقى» فى الأسماء والصفات 015» وسئده جيد» كما قال ابنْ حجر في 
الفعيح 501/17 

(4) الذهبيء كتاب العلو 57 1. 

(6) المسلمون من. ليست في (ط). 
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م قرة عي ونالموحدين 


أهل السنة» على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة7١)‏ لا على 


المجاز. 


ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة» أن معنى قوله: 
#وَهو معك أبن 111ص 
وأن الله/ فوقٌ السماوات بذاته» مستو على عرشه كيف شاء. هذا لفظّه في 
كتائه0), 

وقال الحافظً الذهبي: وأولُ مقالةٍ سُّمعت. مقالةً مَن أنكر أنَّ الله تعالى 
فوق العرش: هو الجعد بن درهم. وكذلك أنكرٌ جميعٌ الصفات. فقتله 
خالد بن عبد الله القَسْرِيء وقصئه مشهورة9). 

وأخذ هذه المقالة عنه: الجهمُ بن صفوان. إمامٌ الجهمية. فأظهرّهاء 
واحتج لها بالشبهات. وكان ذلك في آخر عصر التابعين» فأنكر مقالبّه أئمةٌ 
ذلك العصر: مثل الأوزاعيء وأبي حنيفة؛ ومالك. والليث بن سعد. 
والثوري» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمةء وا.؛ بن المبارك» ومّن بعدهم من 
أئمة الهدى47). كالإمام أحمد. وحَلقٌ من أهل السنة كثير(2©. 


)١(‏ (ط): بالحقيقة. 

(؟) الذهبي. كتاب العلو 17 ؟» ونقله ابن القيِّم في اجتماع الجيوش الإسلامية .١51‏ 
() نظر في القصة أيضاً: ابن كثير» البداية والنهاية /١11‏ /1417. 

(4) الذهبيء. كتاب العرش ”/ ١0/7‏ - 170. 

(0) كثير. ليست في (ط). 


ار 


باب ما جاء في قول الله تعالى ظ وما قَدَروا ألنّهحَنَّ در » الآية (15) 60 


قال الإمامٌ الشافعي رَيِمَهُانَهُ تعالى: لله أسماءٌ وصفاتٌ لا يسع أحداً 
رذّهاء ومّن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد(١)‏ كفر» وأما قبل قيام الحجة 
للوططر لجز ونه عله السكات ولتي بع اليه كما الى عر 
نفسه فققال: ويس كنيه. 0 لسَمِيعٌ البصِير © [الشورى: .]١١‏ 
انتهى» من فتح الباري7") 
قال المصئّفٌ وَمَدَاهَه: وعن العباس بن عبد المَطّلِبِء قال: قال 
00-6 الله عَنئِة: «هّل تَدَرُونَ كَمْ بَيْنَ السماء والأرضص؟؟ قلنا: الله وَرَسُولهُ 
0 قال: «بينهما مسيرة تسمال َنة» وِنْ كل تَماءِ إلى سماء 
هُ خمسسمائَةِ سَبَه وَكِنَف كل سَماءٍ مسيرَةٌ خَميمائَةِ سن وبين 
ا السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاة كما بين السماء 
اك وك ا ا ل وي لل د 
أعمال بني آدمَ » أخرجه أبو داود» وغيرٌه7"). 0 
قت قوله: (وغره العباس بن عبد المطلت) سياقه المسصكف مختضراً 
والذي في سُئن أبي داود» عن العباس بن عبد المطلب. قال: كنت في 
البطحاءٍ في عِصَابة فيهم رسولٌ الله يك فمرّتْ بهم سحابةٌ فنظر إليهاء فقال: 


)١١(‏ (ط): فقد. ساقطه. 

(؟) ابن حجرء فتح الباري .5١17 /١7‏ 

9 أبو داود. فى ي السئن رقم 5777» والترمذي» في الجامع رقم 7711 وقال: هذا 
جور انين رمت و رامن جاه ف السين اقلم 5 أوا جيله الى المعقد 
5/١‏ ,. 


/ب] 


آظ)], قرة عي ونالموحدين 


قي شتوو هن و44 الوا الشكات: قالة 9و المرن 1 فالواة لمن قال: 
«وَالْعَتَانَ» فَالُوا: وَالْعَنَانَ ‏ قال أبو داود: وَلم أَنقِنِ الْعَنَانَ جداً ‏ قال: «ممل 
تذروواقا تند عاتن السّماء والأزهن؟ قالواةلا تذرئ» قال :إن عدت 
بَيْنّهمَا إِمّا واحدة أو يْننَانِ أو نَلآثٌ وَسَبْعُونَ سَئد نُمَّ السَّمآءُ فَوْنَّهَا كذلك 
- حتىّ عد(21 سبع سماواتٍ - ثم فوقٌ السَّابِعَةِ بَحْربَيْنَ أَسْفَلِه وَأعْلاه مِئْلُ مَا 
َيْنَ سمَاءٍ إلى سماء, ثم فوقٌ ذلك ثمانية أوعالٍ بينَ أَظْلاَفِهِمْ وَرُكَبِهِم مِثْلُ ما 
بيْنَّ سَمَاءِ إلى سماءء ثم على ظهورِهِم العرشٌ بين أَسْفَلِهِ وَأعلاه(" مَا بِينَ 
سماء إلى سماءء ثم الله تبارك وتعالى فوقٌ ذلكَ». قال الحافظ الذهبىٌ: رواه 
اس داود بإسناد حسن. 


وروى الترمذيّ نحوه؛ من حديث أبى هريرة» وفيه: ايُعْدٌ مَابَيْنَ سماء إلى 
سَمَاء خَمَسْمائَةٍ عَام»7" قال: ولا مُنافاة بينهما؛ لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام 


قلتٌ: وهذا الحديث له شواهدٌ في الصحيحين وغير هما0*؛ مع ما يدل 


عليه صريحٌ القرآن؛ فلا عبرة بقول من ضعفه217. 


)١(‏ (ط): عدد. 

(؟) (ط): زيادة: مثل. 

(*) الترمذي. في الجامع رقم 77945, وأخرجه أحمد؛ في المسند ؟/ .717١‏ 
620 الذهبي. كتاب العرش 1/١‏ 7”0. 

(5) إلى هنا ينتهي السقطً الثالث في (ص). 

)25 وصححه ابنْ تيمية» في مجموع الفتاوى 7/ 1957. 


سي 7 


باب ما جاء في قول الله تعالى ١‏ وما قَدَرَوا أسّمَحَنَّ مدع 4 الآية (15) لاع 

وقد ابتدأ المصدّفٌ هذا المصئّف العظيم: ببيان توحيد الإلهية؛ لأن أكثر 
الأمة ممن تأخر ‏ قد جهلوا هذا التوحيدء وأتوا بماينافيه من الشرك 

فقام ببيان التوحيد ١(‏ وما ينافيه من الشرك: على الخاصة والعامة؛ لأنه 
هو التوحيد(23؛ الذي دعت إليه الرسل» ونهوا أممهه7') عما كانوا عليه من 
الشرك المنافى لهذا التوحيد. 

فالدعوةٌ إلى ذلك: هي أههٌ الأمور وأوجبّهاء لمن وفقه الله لفهمه. 
وأعطاه القدرةَ على الدعوة إليه والجهادٍ لمن خالفه. ممن أشرك بالله فى 
عبادته. 

فقرّر هذا التوحيد ‏ كما ترى - في هذه الأبواب» ثم ختم كتابه بتوحيد 
الأسماء والصفات؛ لأن أكثر العامة لم يكن لهم التفات إلى هذا العلم؛ الذي 
خاض فيه مَن ينتسب إلى العلم. وأما مَّن ينتسب إلى العلم فهم أخذوا عمّن 
خاض في هذه العلوم» وأحسنوا الظن بأهل الكلام؛ وظنوا أنهم على شىء؛ 
فقبلوا ما وجدوه عنهم؛ فقرروا مذهب الجهمية؛ وألحدوا في توحيد 
الأسماء والصفات» وخالفوا ما دلت عليه نصوصٌ الكتاب والسنة» وما عليه 
سلف الأمة» وأكمة("2 التفسير والحديث من المتقدمين. 

وما زال أهل السنة متمسّكين بذلكء لكنهم قلّوا. فهدى الله هذا الإمام 


)١(‏ مابيئهما ساقط من (ط). 
(؟) (ط): ونهوهم: 
() (ط): الحديث والتفسير. 


20 قر عي ون الموحدين 
إلى معرفة أنواع التوحيد. فقررها بأدلتها. فلله الحمدٌ على توفيقه وهدايته 
إلى الحق حين اشتدت غربةٌ الإسلام؛ فضلٌ عنه مَن ضل من أهل القُرى 
والأمصار وغيرهم. وبالله التوفيق. 
فقد اجتمع في هذا المصت أنواعٌ التوحيد الثلاثة التي أشار إليها 
العلامة ابن القيم رَِمَدُآلَهُ تعالى؛ بقوله: 
والعليع أقحاء قلاط باليبنا مسوراجعوالحيى وياد 
علمٌ بأوصاف الإله وفعليه وكذلك الأسماءٌ للر حمن 
والأمرٌ والنهي الذي هوديته وجزاؤة يوم المعادالثاني(١)‏ 
وصلى الله على سيدنا محمد؛ وعلى آله وصحبه”"؟؛ وسلم تسليما 
كثير |00 


ا 2 وو ل 


.57060-47607 ابن القيمء الشافية الكافية. الأبيات الأرقام‎ )١( 
هه (ط): على سيد المرسلين وإمام المتقين» محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.‎ 
(ط): زيادة: إلى يوم الدين» وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين,‎ )©( 


فهرس الأبواب 81 


فهرسالأبواب 
الرقم عنوان الباب الصفحة 
١‏ باب فضل التوحيد وما يُكمّرٌ من الذنوب 00 
15 باب من حقق التوحيدٌ دخل الجنة بغير حساب ا 
5 باب الخوفي من الشرك اح و الل اه الم و 08 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 0 
0 بات تفسير التوحيد وشهادةٍ أن لا إله إلا الله 019 ا 000 
017 باب من الشرك لَيْس الحَلْقَةِ والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو 
دفعه ااا ااا 0 
بابٌ ما جاءَ في الرّقى والتّمائم 0 
0 باب من تبرّك بشجرة أو حجر ونحوهما ا ا 
باب ما جاء في الذّبح لغير الله 0 
00٠‏ باب لا يَذْبح لله بمكانٍ يذبح فيه لغير الله ا 0 
١‏ باب من الشَّرْك النذْرٌ لغير الله 0 
١٠75‏ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 000 
001٠*‏ باب من الشرك أن يستغيتٌ بغير الله أو يدعو غيره الم 
7١4‏ باب قولٍ الله تعالى ‏ أَيِسْرِكْوْنَ ما لَايحْلْقُ سيا ور مخْلقُونَ * 00000 
6 باب قول الله تعالى حو إدَافرَعَ عن لوبهم قَالُواْ مادا مَالَ 
يكم > الآية ا ا ا سافان لنب امم 
073 باب الشفاعة م 


م 


١41 باب قول الله تعالى 8 إِنَّكَ لا تجرى من أحببت 4 الآية‎ 3٠ 


١8 


51١ 


ب 
لف 
7 
30> 
51 
/7” 
17 
59 
وا 


١ 


عنوان الباب 
بِابٌ ما جاء أن سَبّبَ كفرٍ بني آدمَ وتركهم ديتّهم هو الغلو في 


الصالحين 0000 
باب ما جاء من التَغْلِيظٍ فيمن عَبَّد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا عَبَّدَه ا 101111 
باب ما جاء أن الغلوٌ فى قبور الصالحين يصيّرها أوثانا تعْبّد من 
دون الله ااا ااا 011( 


بابٌ ما جاء في حيمايّة المصطفى يَكةٍ جناب التَوحيدٍ وسَدَّه كل 
طريق يوصل إلى الشركِ ا ااا 0000 
باب ما جاء سس مل الأؤثان 8 0 0 0 1101 


بابٌ قول الله تعالىظ وَمِرَسَآلنَاسٍ من يِذ مِن دون أله أند 

كنت امد » 22000000 
ث2 ا ات 4م 2 خرس 

بات قول الله تعالى عت 2 نيحف أؤلياءه.فلا تخافوهم 


وحَاهُونٍ إن كُدلم مُؤْمنِينَ (09) 0000 


فهرس الآبواتب 
الركم عنوان الباب 
”"" باب قولٍ الله تعالى لوَعَلَ أله مََوَلُوا نكسم مُؤْمِنِينَ » 0 
”7 باب قولٍ الله تعالى «أَفَأمِيُواْ مَك ر لله مَلايْمن سك اله إل 
الْمَوْم ألْحَيِرُونَ # 0 
 ”4‏ باب من الإيمان بالله الصّبْرٌ على أقَدَارِ الله ا 
0 اما ره موكرا خا اج اله بن ا طم واو وول اا اس 
امن التك د إرادةٌ الإنسانٍ بعمله الدّنيا 00000 
ضد ا ِابٌ من أطاعٌ الما والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليلٍ ما 
حرّمه فقد اتََخَدَّهم أرباباً من دُون الله 000 00 
4" باب قول الله تعالى أل تَرَِلَ الذيرت يرَعمون أَنَهُمْ ءامثُوأ يمآ 
نَل إَِيْكَ > الآية ا ااا اا ا 0 22700001 
ن ا ل 200 
' + باب قول الله تعالى 8 يَحَرِوُونَ نِعَمَتَاللَّهِ شر نصكرويهًا 4 0 
١‏ بات قو الله تعالى طسكاجم أ ناوث كتكثر رمج و4 57 
يدف بابٌ ما جاء فيمن لم يقنم بالحلفي بالله 101 
204 باب قول: ما شاء الله وشِعْتَ ز[ز ز ز[ ز ز ز ز ‏ 000000 
د باتتمن كلت الدخة فقك اذى الله وموس بد ا 
0 باب التسمّى بقاضي القّضاة ونحوه ل 0 
7 0 باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك 0000 
ع بابُ من هَرَّل بشيءٍ فيه ذكرٌ الله أو القرآنٍ أو الرسول ا 
5 ا الع ا بر 1د 


باب قول الله تعالى # وَلَيِنَ أذضئه رَحَة هنا من بعد صْرَاءُ مَسَّحْهُ 


اي الى ل ل 


ليقولن هلذا لبي 


4 


24م ت*٠‏ »© +2 06 © 5 4 94 © © 658 5 598 © © © © 989 9 © ©6 © 8986© 66 © © 9 © © © © © © 6ج ون > م وه وهو 


4١ 
الصفحة‎ 


11 


قرع عيونالموحدين 


باب قول الله تعالى#فلمَا ا مكلك جنا لمر رك فم 
َاتَنهُمَا * الآية ا 0000000011 


باب قول الله تعالى «ر؛ نَم الأسماة سي فادعوة يبا 0 
باب لا يَُالُ السلامٌ على الله ا لانو استوو وكات سن 101007 
باب قولٍ: اللهم اغفر لي إِنْ شِئتَ 0 
بابٌ لا يقول: عَبْدي وأمَتي نا امن لاا وت جوم سم 111 1 
باب لا يرد مَنْ سَأَلَ بالله ا 
بات لا يسأل بوجه الل إلا الج 1 
بابُ ما جاء في اللو 00 


باب النهي عن سَبٌ الريح اانا تمس اتاو و 1 
باب قول الله تعالى يبور بام َه غَيرَالْحَقٌ ظَن لَلْْهليّة » 1 


بابٌ ما جاءً في مُنْكِري القَدَرِ ا ا 1 1 
بابٌ ماجاءً فى المصوّرين 00 
بابٌ ما جاءً في كثرة الحَلِف 0 
باب ما جاءً في ذَمَّةٍ الله وَذْمَةِ َيه 1 
باب ما جاءً في الإقسام على الله الوم وو 1 
باب لا يُسْتَسْفعٌ بالله على خلقه 00000 
بابٌ ماجاءً في حمَايةٍ النبيّ يل حِمّى التّوْحِيدٍ وَسَدّه طُرُقَّ 

الشَّرْكِ ا را ا 21 


بات ما جاء في قول الله تعالى #وما دروا أ أله حَنَّ هدرم الآية قلاع 


